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بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد أن لا 

إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
 .نأجمعي

 
 : قال الله تعالى
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 [5-1: العلق] ژ  گ  گ

 
مننس كننلي ا يطننا يهلننم  سنن   لمننا كننلي ط قنن  ا يطننا مننس انن   » :قــال رســول الله 

منس  ن   الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتهنا ضانا لهالنم العلنإ، وإن العنالإ لس نت    لن 

ال ننماواو ومننس  نن  ااضح، والحستننان  نن  جننن  المنناا، وإن  ضننا العننالإ  لنن  العاقنن  

ك ضا الطم  لسلة الب ض  ل  كائ  الكناكم، وإنّ العلمناا وضةنة اايبسناا، وإنّ اايبسناا لنإ 

 . «ينضةنا ديناضا ولا دضهما، وضةنا العلإ  مس أخذه أخذ قحظ وا  
 سنن أبي داود

 
 
 

 داءــالإه



 

 الوالدين العزيزين    إلى

 إلى كل أفراد العائلة

 .إلى زوجتي

الذي غرس في روح العلم    -رحمه الله–إلى روح عمي الطاهر  

 .واستفدت من مكتبته المتنوعة الكثير الكثير

 ".مراد"إلى كل الأصدقـاء، وأخص بالذكر الصديق الحميم  
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 سكننن   أتطنن إ إلنن  ااكننتاض ال ااننا النن كتنض ااخضنن 

قجزيا الشك   لن  منا م من  إلنّ  منس يونائا وإض ناداو 

 .وأ ك ه كثس ا  ل  أي  أ ادي  كثس ا    هذا البحث

 .وأ ك  كا ااكاتذة اا ااا الذيس تتلمذو  ل  أي يهإ
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القرآن الكريم كان وما يزال مثار عقوول الاوايثين ييورم هممووم ويوزوئ عوزااوم لموا  يو  
 .انة النظم وزوة الأسلوب ووساال الئعوة والإزناعتمن جمال التعاير وم

ولقئ رأيت أن أعوي   ور رو وة القورآنن أتنسوم عايورف وأززور مون زهورف  توجووت  لو  
–الاغووة الازوواب الإزنوواعر  وور القوورآن الكووريم " وووع والوولت تيووت عنوووان ئراسووة هوولا المو 

 ".سورتر الاقرة والأنعام أنمولجا
وينوووئرذ هووولا المو ووووع  ووور سووويا  التوجووووات التووور تسوووع   لووو  اليوووئي  عووون ظووواهرة 

 .الإعجاز والإزناع  ر القرآن الكريم
ن كووان هووو  عوول الجووورة اليجاجيووةن  وو ن الازوواب القر  آنوور يقوو   مو وووع الإزنوواع واا

ا الفعوول اواسووزة زووول أ عووال الكوولام المنجووزة موون اوولال العاووارات ومووا تيققوو  اووئورها موون لهوو
آثووار ونتوواام مومووا كانووت جووفتوان  وو ن  اقااوووا ياقوو   زنوواع احاوورن ولووي  موون اوواب  يووئا  

وار والتواجلن  والقرآن اازوب العقول يالغلاة للزرر عل  يساب احارن ولكن من أجل ال
ليجة وسيلة عظيمة من وساال الإزناعن وأكوئ ا  سوايان  وتعوال   ور أكثور وأزام اليجةن وا

 .من مو ع ئور اليجة  ر الإزناع وازر  ماتلفة
وتعوئ أهمية اليجواذ  ور الئراسوات اليئيثوة  لو  العووئة القويوة للالاغوة الجيوئةن ييو  

 .ركزت عل  جاناين هما الايان واليجاذ كوسيلة أساسية من وساال الإزناع
 :ئ وزع ااتيارت لولا المو وع نتيجة مجموعة من العواملوز
 .تأثرت اأسلوب القرآن الكريم وجمال  وم امين : أولا
 .شغفر االئراسات القرآنية وتعلقر االقرآن الكريم: ثانيا
 .أن ااتجاجر الالاغة العراية وشعرية الازاب: ثالثا

القرآنورن واعوئ للوم  و ن ر كل هلف العوامل وجوتنر  لو  الايو   ور الأسولوب الالاغور 
أرل أن  مو ووووعر يمكووون أن يقوووئم   وووا ة ولوووو يسووويرة  لووو  الايوووو  التووور كتاوووت زاووول هووولا 

 :والإشكال اللت أعالج  من الال هلا المو وع هو. الاي 
ما هو ئور النظم القرآنية  ور الإزنواعو وموا ئور الوسواال الايانيوة والعقليوة  ور الإزنواع 
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العلازة اين الالاغة والازاب الإزناعرو وما مئل ئور الالاغوة  ر القرآن الكريمو وما هر 
 ر الازاب الإزناعر القرآنرو وما هر العلازة اين كل من الالاغة والازاب والإزناع  ور 

 القرآن الكريمو
وما هو أثر الازاب الإزناعر عل  الفكرو وما هر الوساال التر يتيق  الإزنواع مون 

 ا علازة الاغة اليوار االإزناعوالالوا  ر القرآن الكريمو وم
والموووونوم المتاووووع  وووور هوووولا الايوووو  هووووو الموووونوم الايووووانر لكونوووو  الكفيوووول اوووو اراز الإزنوووواع 

 .ووساال  وأسس   ر القرآن الكريم
والأسلوب القرآنر تارة يتوج   ل   زناع العقول وتوارة  لو   زنواع القلوب وتوارة  لو  العقول 

 .والقلب معا
ب ييققوو  الجانووب الايووانر أمووا الإزنوواع المتوجوو   لوو  العقوول  الإزنوواع المتوجوو   لوو  القلوو

 ييققووو  الجانوووب اليجووواجرن أموووا الإزنووواع المتوجووو   لووو  كووول مووون العقووول والقلوووب  يتيقووو  عووون 
لا سوووويما والاغووووة الازوووواب الإزنوووواعر تقوووووم علوووو  جوووواناينن جانووووب ايووووانر  .زريوووو  الجوووواناين
 .وجانب يجاجر

 :اي  عل  الشكل احترال ازةواناء عل  المنوم اللت ارت يت جاءت 
كوور مزايووا ل ووت الإعجوواز وتزرزووت  لوو  تيووئثت  يوو  عوون  عجوواز القوورآن  عر  : المددل  
كرت ائاية ظووور المللفوات  ور الإعجواز القرآنور لالعرب اللمن كما  واناوارأسلوب القرآن 

مووع لكوور أشووور الكتووب  وور  عجوواز القوورآنن أ وور  لوو  للووم أننوور تزرزووت  لوو  لكوور وجوووف 
الإعجوواز وجمعووت اووين أراء القووئماء والميووئثينن ثووم أرئ ووت اليووئي  عوون الإعجوواز االيووئي  

اعوئ للوم تزرزوت  لو  عن المفرئة القرآنيوةن و ورات أمثلوة متعلقوة االاغوة الكلموة القرآنيوةن و 
 لوووو  الازوووواب الجملووووة القرآنيووووةن واعووووئ اليووووئي  عوووون  عجوووواز القوووورآن اجووووفة عامووووة تزرزووووت 

 . عر ت  ثم تيئثت عن الازاب القرآنر وأنواع  ووجوف الماازاات  ر القرآن الكريم
كما لكرت أنواع الإزناع  ر الئراسات اليئيثةن واعوئف تيوئثت اااتجوار عون الإزنواع 

 .االيئي  الشرير ناعالإزالقرآنر ثم 
 .واعئ للم تيئثت عن الالاغة  عر توا ثم تزرزت  ل  الاغة القرآن المعجزة
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وعنوانووو  وسووواال التجووووير الايوووانر وئورهوووا  ووور الإزنووواعن وزسووومت   لووو  : الفصددد  ا   
 :أراعة مااي 

 .التشاي  وئورف  ر الإزناع: الماي  الأول
 .عر ت التشاي  ثم لكرت أركان  وأزسام 

 .للم تزرزت  ل  الئراسة التزايقية  اينت مئل ئور التشاي   ر الإزناع واعئ
 .الاستعارة وئورها  ر الإزناع: الماي  الثانر

 ور هولا المايو  عر وت الاسوتعارة ثوم لكورت أزسواموا واعوئ للوم توجووت  لو  الئراسووة 
 .التيليلية  أارزت أثر الاستعارة عل  الإزناع

 :ر الإزناعالمجاز وئورف  : الماي  الثال 
 .عر ت المجاز واي نت أزسام  واعئ للم و يت ئور المجاز  ر الإزناع

الكناية وئورها  ر الإزناعن تزرزت  ل  تعريفوا ثم أزساموا واعوئ للوم : الماي  الرااع
 .أارزت ئورها  ر الإزناع

 نالقورآن الكوريموساال التعاير العقلر وئورهوا  ور الإزنواع  ور : وعنوان : الفص  الثاني
 .قسمت هلا الفجل  ل  ثلاثة مااي  

 .الجئل وئورف  ر الإزناع: الماي  الأول
عر ت  ر هلا الماي  الجئل ولكرت أنواع استئلال الجئل القرآنرن ثوم أشوكال  واعوئ 

 .للم تزرزت  ل  الئراسة التزايقيةن  اينت ئور الاغة الجئل  ر الإزناع
 اليوار وئورف  ر الإزناع: الماي  الثانر

هلا الماي  عر ت اليوار ثم تزرزت  ل  منوجية اليوار ثم لكرت أنوواع اليووار   ر
 ووور القووورآنن واعوووئ للوووم توجووووت  لووو  الئراسوووة التزايقيوووة  أو ووويت ئور الاغوووة اليووووار  ووور 

 .الإزناع القرآنر
 اليجاذ وئورف  ر الإزناع: الماي  الثال 
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ثووم سوومات  ا المايوو  اليجوواذ ثووم لكوورت اجووااج الوونج اليجوواجرنلعر ووت  وور هوو
النج اليجاجرن واعئ للم تزرزت  ل  اليجاذ  ر القرآن الكريمن ثم تزرزت  لو  الئراسوة 

 .التزايقية  أارزت ئور اليجاذ  ر القرآن الكريم
 .وتعر ت  يوا لأهم النتاام التر توجلت  ليوا من الال هلا الاي :  اتمة

 



 
 

 المدخل
 إعجاز النظم القرآني

 
 

 القرآنإعجاز : المبحث الأول
 الخطاب : المبحث الثاني
 الإقناع: المبحث الثالث
 البلاغة: المبحث الرابع
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 القرآنإعجاز : المبحث الأول
قبل التطرق إلى الحديث عن إعجاز القرآن ينبغي أن أقف أولا عند تعريف إعجاز 

 .القرآن
إثبات القرآن عجز : مركب إضافي، معناه بحسب أصل اللغة إعجاز القرآن»إن 

فهو من إضافة المصدر لفاعله، والمفعول وما تعلق . الخلق عن الإتيان بما تحداهم به
 .(1)«إعجاز القرآن خلق الله عن الإتيان بما تحداهم به: والتقدير. بالفعل محذوف للعلم به

 شْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْه  حَتَّى يَسْمَعَ كَلََمَ اللَّهِ وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْم  : قال الله تعالى
، قال (2)

فلو لا أن سماعه إياه حجة عليه لم يقف أمره على سماعه ولا تكون »صاحب البرهان 
 .(3)«حجة إلّا وهي معجزة
نَّمَا الْْياَت  عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أنَاَ وَقاَل وا لَوْلََ أ نْزِلَ عَلَيْهِ آياَتٌ مِنْ ربَِّهِ ق لْ إِ : وقال الله تعالى

لَى عَلَيْهِمْ . نَذِيرٌ م بِينٌ   أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أنََّا أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ي  ت ْ
(4). 

فأخبر سبحانه وتعالى أن الكتاب آية من آياته، وأنّه كاف في الدلالة، قائم مقام 
 .بياءمعجزات غيره وآيات سواه من الأن

ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة، واستمرار هذا : والإعجاز شيئان
 .الضعف

ولقد كان العرب أفصح الفصحاء ومصاقع الخطباء، وأهل صناعة اللسان، إلّا أن 
الله عز وجل تحداهم، فأعجز أساطين الفصحاء، وأعيا مقاويل البلغاء، وأخرس ألسنة 

نت القوى فيه قد توافرت في الإجادة والتبريز في هذا وذلك في عصر كا»فحول البيان 

                                                 
 . 232، ص2دار الفكر، بيروت، لبنان، جدط، الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، -(1)

 .6: سورة التوبة، الآية-(2)

المكتبدة  ،1فضدل إبدراهيم، طمحمدد أبدو ال: بدر الدين محمدد بدن عبدد الله الزركشدي، البرهدان فدي علدوم القدرآن، تحقيدق-(3)
 .95، ص2ج، 2002لبنان، العصرية، بيروت، 

 .91-90: سورة العنكبوت، الآيتان-(4)
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 .(1)«الميدان
فإذا عجز أهل الصناعة فإن غيرهم أشد عجزا وأفحش عيا، ولقد تحداهم بأن يأتوا 

وا فَ لْيَأْت وا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَان  . أَمْ يَ ق ول ونَ تَ قَوَّلَه  بَل لََ ي  ؤْمِن ونَ : يمثله فعجزوا قال الله تعالى
 صَادِقِينَ 

(2). 

أَمْ يَ ق ول ونَ افْ تَ رَاه  ق لْ : ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا، قال الله تعالى
لَّمْ ن فإَِ . فأَْت وا بِعَشْرِ س وَرٍ مِثْلِهِ م فْتَ رَياَتٍ وَادْع وا مَنْ اسْتَطَعْت مْ مِنْ د ونِ اللَّهِ إِنْ ك نت مْ صَادِقِينَ 

 ه وَ فَ هَلْ أنَْ ت مْ م سْلِم ونَ  وا لَك مْ فاَعْلَم وا أنََّمَا أ نزِلَ بعِِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لََ إِلَهَ إِلََّ يَسْتَجِيب  
، ثم تحداهم (3)

وَإِنْ ك نت مْ فِي ريَْبٍ مِمَّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْت وا : بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا قال الله تعالى
فإَِنْ لَمْ تَ فْعَل وا وَلَنْ تَ فْعَل وا فاَت َّق وا . مِنْ مِثْلِهِ وَادْع وا ش هَدَاءكَ مْ مِنْ د ونِ اللَّهِ إِنْ ك نت مْ صَادِقِينَ  بِس ورةٍَ 

النَّارَ الَّتِي وَق ود هَا النَّاس  وَالْحِجَارةَ  أ عِدَّتْ للِْكَافِريِنَ 
(4). 

 عليهم الهزيمة أبد الدهر فلم يفعلوا فكان عجزهم بعد ذلك أشنع وأبشع، وسجل الله
والقدر المعجز . ولن يفعلوا، ودحضت حجتهم وافتضح أمرهم وظهر أمر الله وهم كارهون

 .من القرآن هو ما يقدر بأقصر سورة منه
والقرآن الكريم سحر العرب وسلب عقولهم ببيانه ونظمه، وروعة معانيه الخالدة، 

تي تسري في قارئه، فينبعث فيه الإقرار بأنّه كتاب وكان الإعجاز هو روحه الحقيقية ال
 .إلهي وأن قوى الإنس والجن تعجز عن الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا

أضف إلى . فالقرآن الكريم جديد في معانيه وألفاظه في أعين العرب جميعا وعقولهم
والشعراء والبلغاء  ذلك أن آيات التحدي ظلت مسجلة في كتاب الله، تقرع آذان الأدباء

على اختلاف نحلهم ومذاهبهم في كل زمان ومكان، فما استطاع واحد فيهم مهما كان 
عصره وتاريخه أن يسجل إلى جانب هذا التحدي عملا ما يصح أن يقال أنه قد عارض 

                                                 
 .220، ص2جدم، دت، دار الفكر،  دط، الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن،-(1)

 .32-33: سورة الطور، الآيتان-(2)

 .12-13: سورة هود، الآيتان-(3)

 .22-23: سورة البقرة، الآيتان-(4)
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 .(1)به القرآن
مقولته (*)إن المؤلفات في إعجاز القرآن الكريم بدأت تطهر بعد أن أطلق النظام

إن العرب إذ عجزوا عن أن يأتوا بمثل »: قال النظام. بيثة ألا وهي القول بالصرفةالخ
القرآن، ما كان عجزهم لأمر ذاتي من ألفاظه ومعانيه ونسجه ونظمه، بل كان لأن الله 

 .(2)«تعالى صرفهم عن أن يأتوا بمثله
جاز ولقد تصدى له العلماء وردوا قوله هذا ردا عنيفا، وظهرت المؤلفات في إع

 .القرآن الكريم والبلاغة العربية
فألف كثيرون في إعجاز القرآن الكريم، وأول كتاب وسم بلفظه إعجاز، ينسب لأبي 

إعجاز القرآن في "هد، واسم كتابه 302عبد الله محمد بن يزيد الواسطي المتوفي سنة 
 ".نظمه وتأليفه

ن التي تخصص لفكرة وأشهر الكتب في إعجاز القرآن المتداولة بين أيدي الدارسي»
، "النكت في إعجاز القرآن"الإعجاز كتابا خاصا تكاد تعد على الأصابع مثل كتاب 

. هد322، الخطابي المتوفى سنة "بيان إعجاز القرآن"، و.هد326الرماني المتوفى سنة 
، "دلائل الإعجاز"،و"الرسالة الشافية"و. هد202للباقلاني المتوفي سنة " إعجاز القرآن"و

 .(3)هد271القاهر الجرجاني المتوفى سنة لعبد 
أما الذين تعرضوا في كتبهم بالحديث عن الإعجاز فكثيرون، يشمل أهل البلاغة 

                                                 
 .22، ص2006، دار الكتاب العالمي، الجزائري، 1عمار ساسي، الإعجاز البياني في القرآن الكريم، ط: ينظر-(1)

هدو إبددراهيم بدن سديار بددن هدانيء البصددري أبدو إسدحاق النظددام، مدن أئمددة المعجدزين، تبحدر فددي علدوم الفلسددفة : النظدام-(*)
لهيين وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلدة سدميت بالنظاميدة واطلع على أكثر م ا كتبه رجالها من طبيعيين وا 

خيدر . نسبة إليه، عاشر في زمدان شدبابه قومدا مدن الثنويدة وقومدا مدن السدمنية وخدالط ملاحددة الفلاسدفة وأخدذ عدن الجميدع
، دار العلددم 7مددن العددرب والمسددتعربين والمستشددرقين، ط الدددين الزركلددي، الأعددلام قدداموس وتددراجم لأشددهر الرجددال والنسدداء

 .23، ص1، مج1526للملايين، بيروت، لبنان، 

أحمدددد جمدددال العمدددري، المباحدددث البلاغيدددة فدددي ضدددوء قضدددية الإعجددداز القرآندددي، نشدددأتها وتطورهدددا حتدددى القدددرن السدددابع -(2)
 .22، ص1550الهجري، دط، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

 ، ص1520، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله، تونس، 1ي، الإعجاز الفني في القرآن، طعمر السلام: ينظر-(3)
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والتفسير وعلم الكلام، ودارس إعجاز القرآن الكريم، يجد نفسه أمام مجموعة كبيرة من 
وعقيدته ودرجة الآراء المختلفة، كل رأي في الغالب يتبع عقلية صاحبه، ويعبر عن تفكيره 

وما زال ولا يزال العلماء يتحدثون عن الإعجاز ويصنفون فيه المؤلفات، ولقد . معرفته
 .(1)تعددت أوجه الإعجاز عند العلماء ومن هذه الوجوه

 .النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب-1
 .الأسلوب العجيب المخالف لجميع الأساليب العربية-2
 .تي لا يمكن لمخلوف أن يأتى مثلهاالجزالة ال-3
 .التشريع الدقيق الكامل الذي يبز كل تشريع وضعي-2
 .الإخبار عن المغيبات التي لا تعرف إلّا بالوحي-9
 .الوفاء بكل ما يخبر عنه القرآن من وعد ووعيد-6
 .عدم التعارض مع العلوم الكونية المقطوع بصحتها-7
 .ها العلوم الشرعية والعلوم الكونيةالعلوم والمعارف التي اشتملت علي-2
 .وفاؤه بحاجات البشر-5

فالقرآن الكريم معجز بالمعنى الذي يفهم من لفظ الإعجاز بلا تقييد، ولقد اشتمل 
معجز بالمعنى الذي يفهم من لفظ الإعجاز على »على جميع وجوه الإعجاز فهو 

لا تبلغ منه الفطرة إطلاقه، حين ينفي الإمكان بالعجز عن غير الممكن، فهو أمر 
، فأسلوبه  خارج عن نطاق المخلوقين، (2)«الإنسانية مبلغا وليس إلى ذلك مأتى ولا جهة

ولا يستطيع مخلوق أن يأتي بأسلوب مماثل لأسلوب القرآن، ولقد أعجز الفحول وأبهر 
 .القروم، ولقد دارت أقاويل العلماء حول النظم القرآني وكلهم عدة وجها من وجوه الإعجاز

                                                 
ولقد تبنيت الوجدوه التدي ذكرهدا الأسدتاذ . 173قصر الكتاب، دم، ص ،1طتقية عبد الفتاح، الميسر في علوم القرآن، -(1)

 .تقية عبد الفتاح إذ رأيت أنها شاملة وجامعة

، 2000دار الكتددددب العلميددددة، بيددددروت، لبنددددان، دط، القددددرآن والبلاغددددة النبويددددة،  مصددددطفى صددددادق الرافعددددي، إعجدددداز-(2)
 .110ص
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: متحدثا عن أسلوب القرآن ومبينا عجز الخلق عن الآتيان بمثله (*)قال الباقلاني
أنّه بديع النظم، عجيب التأليف، متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق »

، فنظمه بديع وتأليفه عجيب، حيث هو في أعلى مراتب البلاغة، ولا يرقى إلى (1)«عنه
، فالباقلاني تحدث عن النظم وعده وجها من وجوه الإعجاز الإتيان بمثله إنس ولا جن

 .(2)وصرفه إلى تسعة وجوه
وممن جعلوا النظم وجها من وجوه الإعجاز الإمام عبد القاهر الجرجاني حيث 

أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه، وبدائع »: يقول
، فهو يقر أن الإعجاز إنمّا (3)«هاعألفاظها ومواقراعتهم في مبادئ آية ومقاطعها ومجاري 

وقع في النظم، ومواقع الألفاظ واتساقها مع بعضها البعض، كما ينفي أن  يكون الإعجاز 
قد سمعنا ما قلتم، فخبّرونا عنهم عمّا ذا عجزوا؟ أعن »: واقع في اللفظ وذلك عند قوله

عن ألفاظ مثل ألفاظه؟ فإن قلتم معان في دقة معانيه وحسنها، وصحتها في العقول؟ أم 
 .(4)«عن الألفاظ، فماذا أعجزهم من اللفظ؟ أم ما بهرهم منه؟

 .فالجرجاني ممن رأوا الإعجاز واقعا في النظم
ثم إن الجهات التي اختص بها أسلوب القرآن كانت أسبابا لانقطاع العرب دونه 

لطبائع ولا يمكن أن يكون ا حوتلك الأسباب خارجة عن قوى العقول وجما. وانخذالهم عنه

                                                 
. هدد222هو الشيخ الإمام الصادق أبدو الحسدن علدي بدن إبدراهيم بدن عيسدى البغددادي البقلاندي، مدات سدنة : الباقلاني-(*)

جددال كلاهمددا ل مددام شددمس الدددين الددذهبي، سددير أعددلام النددبلاء وبمهامشدده أحكددام الرجددال مددن ميددزان الاعتدددال فددي نقددد الر 
،  2003، مكتبدة الصدفا، القدداهرة، 1محمدد بدن أحمدد بددن عثمدان الدذهبي، اعتنددى بده محمدد بدن مميددادي بدن عبدد الحلدديم، ط

 . 693، ص10ج

جمددال الدددين السدديوطي الشدددافعي، الإتقددان فددي علددوم القدددرآن، ويليدده كتدداب إعجدداز القدددرآن، الإمددام القاضددي أبددي بكدددر -(1)
 .611، ص2، ج2003، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1طالباقلاني، 

 .611المصدر نفسه، ص: ينظر-(2)

، المكتبددة العصددرية، 1ط ياسددين الأيددوبي،: تحقيددق الإمددام عبددد القدداهر الجرجدداني، دلائددل الإعجدداز فددي علددم المعدداني،-(3)
 .52، ص2000صيدا، بيروت، 

 .50المصدر نفسه، ص-(4)
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 .(1)شيء منها في كلام بلغاء الناس من أهل هذه اللغة
وهذه الجهات صفات من نظم القرآن وطريقة تركيبه والكلام بالطبع يتركب من ثلاثة 
حروف هي من الأصوات، وكلمات هي من الحروف، وجمل هي من الكلم، وقد رأينا سرّ 

لها بحيث خرجت من جميعها تلك الطريقة المعجزة الإعجاز في نظم القرآن يتناول هذه ك
فالحرف الواحد من ... التي قامت به فليس لنا بد في صفته من الكلام ثلاثتها جميعا

القرآن معجز في موضعه، لأنّه يمسك الكلمة التي هو فيها ليمسك بها الآية، والآيات 
 .(2) الكثيرة وهذا هو السر في إعجاز جملته إعجاز أبديا

أن مذهب الرافعي في هذه المسألة يخالف ما ذهب إليه الجرجاني في نفي  وأرى
عجاز الحرف معناه إعجاز اللفظ،  الإعجاز عن اللفظ، فالرافعي يقر بإعجاز الحرف وا 

 .وأرى هذا صوابا، ولا نسلم بنفي إعجاز اللفظ ولكن لا ينحصر الإعجاز في اللفظ
في الحروف، والكلمات : النظم ثلاث فنظم القرآن هو أهم ما يميز أسلوبه وجهات-
 :(*)ويتميز أسلوب القرآن الكريم بخصائص. والجمل

 .أنّه يجري عن نسق بديع خارج عن المعروف من نظام جميع كلام العرب: أولها
يظل جاريا على نسق واحد من السمو في جمال »: إن التفسير القرآني: الثانية

الصياغة وروعه التعبير، رغم تنقله بها اللفظ، وعمق المعنى ودقة التركيب ورقة 
فروح التركيب في القرآن لم تعرف قط في كلام عربي غير . (3)«موضوعات مختلفة

 .القرآن، فبها انفرد نظمه وخرج عما يعهده الناس
وهذه الروح ليس بين أجزائها تفاوت أو تباين، فكأنما وضع جملة واحدة، فهو متعدد 

أغراض الكلام ومناحي العبارات على جملة ما حصل به  التي يتصرف فيها من»الوجوه 
كالقصص، والمواعظ، والحكم، والتعليم، وضرب الأمثال ونحوها، : من جهات الخطاب

                                                 
 .125عجاز القرآن والبلاغة النبوية، صمصطفى صادق الرافعي، إ: ينظر-(1)

 .190-125المصدر نفسه، ص-(2)

 .27-66، ص"الإعجاز في نظم القرآن"لقد تبنيت الخصائص التي ذكرها محمود السيد شيخون في كتابه -(*)

 .62، ص1572مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، دط،  محمود السيد شيخون، الإعجاز في نظم القرآن،-(3)
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 .(1)«مما يقدر عليه
فالتركيب الذي جاء به أسلوب القرآن لم يعرف عند العرب من قبل، وبهذا انفرد نظم 

 .القرآن وخرج عن المعتاد والمألوف
صياغة معانيه بحيث يصلح أن يخاطب بها الناس كلهم على اختلاف : ةالثالث

 .مداركهم وعلى تباعد أزمنتهم وبلدانهم ومع تطور علومهم واكتشافاتهم
فالناس يتفاوتون في المدارك والثقافة، وأن الآية القرآنية تعطي معناها بقدر ما يفهم 

تَ بَارَكَ الَّذِي جَعَلَ : قال الله تعالىكل صنف، ويستفيد منها المعنى الذي انتهى عنده علمه 
 فِي السَّمَاءِ ب  ر وجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا م نِيرًا

(2). 

فتعطي كلا حسب طاقته »إن الآية تحمل بصياغتها درجات ثلاث للمعنى 
 ، فالمعنى الذي يفهمه العامي من العرب هو أن كلا من الشمس والقمر يبعثان(3)«وفهمه

 .بالضياء إلى الأرض، وهو معنى تدل عليه الآية
والمتأمل من علماء العربية يدرك من وراء ذلك أن الآية تدل على أن الشمس »

 .(4)«تجمع إلى النور الحرارة فلذلك سماها سراجا والقمر يبعث بضياء لا حرارة فيه
من ويفهم الباحث المتخصص في علم الفلك . وهو معنى صحيح تدل عليه الآية

نما يضيء، بما يعكس عليه من ضياء الشمس»: الآية ، (5)«إثبات أن القمر جرم مظلم، وا 
 .التي شبهت بالسراج وهذا المعنى صحيح تدل عليه الآية الكريمة

فانظر هداك الله وأيدك بالبصيرة إلى سر النظم القرآني العظيم، وكيف يقنع جميع 
 .هم وأفهامهم، ولنأخذ مثال آخرالأصناف من الناس على اختلاف عقولهم ومدارك

                                                 
 .62مود السيد شيخون، الإعجاز في نظم القرآن، صمح-(1)

 .61: سورة الفرقان، الآية-(2)

 .21محمود السيد شيخون، الإعجاز في نظم القرآن، ص-(3)

 .21المصدر نفسه، ص-(4)

 .21المصدر نفسه، ص-(5)
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هَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. وَالَْْرْضَ بَ عْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا: قال الله تعالى  أَخْرَجَ مِن ْ
(1). 

، ويفهم عالم (2)«معنى الانبساط والامتداد»، "دحاها: "فالعامي يفهم من قوله تعالى
تحمل في آن واحد كلا »حيح والآية فكلا الفهمين ص. (3)«معنى الاستدارة والتكوير»الفلك 

 .(4)«من معنى الاستدارة والانبساط
 :ظاهرة التكرار: والرابعة

 :فالأسلوب القرآني يتميز بظاهرة التكرار، والتكرار نوعان
تكرار بعض الألفاظ أو الجمل والغرض من ذلك، التوكيد ثم ينطوي على نكت -1

 ...بلاغية كالتهويل والتعظيم
 وَمَا أَدْراَكَ مَا الْحَاقَّة  .مَا الْحَاقَّة  .الْحَاقَّة  : مثل قوله تعالى

(5). 

 :تكرار بعض المعاني كالأقاصيص والأخبار، ويأتي لتحقيق غرضين-2
 .إنهاء حقائق الدين ومعاني الوعد والوعيد إلى النفوس بالطريقة التي تألفها-أ

بارة وبأساليب مختلفة إخراج المعنى الواحد في قوالب مختلفة من الألفاظ والع-ب
جمالا، وتصريف الكلام في ذلك حتى يتجلى إعجازه  .تفصيلا وا 

 .(6)«هي تداخل أبحاثه، ومواضيعه في معظم الأحيان»والخامسة 
والحقيقة أن هذه الخاصية في القرآن الكريم، إنما هي مظهر من مظاهر تفرده، 

 .لتأليفواستقلاله عن كل ما هو مألوف ومعروف من طرائق البحث وا

                                                 
 .31-30: سورة النازعات، الآيتان-(1)

 .21محمود السيد شيخون، الإعجاز في نظم القرآن، ص-(2)

 .21المرجع نفسه، ص-(3)

 .21المرجع نفسه، ص-(4)

 .3-1: سورة الحاقة، الآيات-(5)

 .79محمود السيد شيخون، الإعجاز في نظم القرآن، ص-(6)
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 المفردة القرآنية-0
، فالمفردة هي الكلمة (1)«هو الكلمة الواحدة كما هو معلوم»إن المقصود بالمفردة 

الكلمة هي اللبنة المستخدمة في البناء اللغوي، ذلك البناء الفكري الذي يعد مظهرا من »و
والوسيلة  ،أي أن الكلمة هي الأداة التعبيرية في توصيل المعنى(2)«مظاهر وعي الإنسان

، فبالكلمة تتكون الجملة وبالجملة يتكون الأسلوب الأدبيالجمالية في صياغة النتاج 
 .وبالأسلوب يشع المعنى المراد ويحصل الإقناع

إنّ اللفظ عنصر أساسي في الأسلوب إذ عليه يقوم وبه يستقيم وعن طريقه يحصل 
الهام في إيصال المعنى الغرض المقصود، ولاختيار الألفاظ ومراعاة فصاحتها الدور 

 .وحصول الإقناع، ويكمن ذلك كله في اختيار مواقع الألفاظ واتساقها ببعضها البعض
ولقد جاء الأسلوب القرآني بدقة رائعة في التعبير والإحكام فيه حتى لا يصح أن يقع 
لفظ مكان آخر فتضل المعاني بين الاحتمالات وتتوه الأغراض والمقاصد في ظلال الشك 

 .تمويهوال
إن الألفاظ في أسلوب القرآن  لها جمال مميز ووقع تعمي وتناسق كامل مع المعنى 

متماسكة مع أخواتها، متلاصقة مع »وائتلاف مع دلالات المعاني المصاحبة، فهي 
 .(3)«رصفائها، متحدة في السياق، ومتمشية مع المعنى والغرض

 يقتصر التآلف على هذين فمفرداته متآلفة من ناحية النسق والجرس الصوتي ولا
 .فقط، بل يشمل التآلف في المعاني والتماسك في البناء والتأثير بالمعاني المتداعية

إن تماسك ألفاظ القرآن وتآخيها وتآلف معانيها واضح في كل آيات القرآن الكريم 
، فمعنى كل لفظ يمهد لمعنى اللفظ الآخر، فلا تنافر في الألفاظ ولا تنافر في المعاني»

                                                 
 .1، ص1552فاضل صالح السمرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، دط، دار عمان، عمان، -(1)

، دار المكتبدددي، دمشدددق، سدددوريا، 1ندددور الددددين عتدددر، ط: اف وتقدددديمسدددوف، جماليدددات المفدددردة القرآنيدددة، إشدددر اأحمدددد ي-(2)
 .39، ص1552

 .2، ص1550محمد قطب عبد العال، من جماليات التصوير في القرآن الكريم، دط، دم، -(3)



 إعجاز النظم القرآني........................................................................................: .................................المدخل

 -00- 

 .(1)«ومن ثم ينساب الأداء القرآني في النفس كالماء المترقرق العذب
وهذا يرجع إلى دقة التعبير القرآني ومتانة نظمه وعجيب تصرفه، وعليه فإن اللفظ 

 .القرآني يشع جمالا وأداء ودلالة
وأنت ترى الكلمة من القرآن يتمثل بها تضاعيف كلام كثير، وهي »: قال الباقلاني

وواسطة عقده، والمنادي على نفسه بتميزه، وتخصصه، وبرونقه وجماله  غرة جميعه
 .(2)«واعتراضه في جنسه ومائه

إن المفردة القرآنية تشعّ قدرا من التأثير الوجداني الواضح في النفوس، وهذا يرجع 
 .(3)إلى ائتلاف اللفظة القرآنية مع أصوات الحروف واتساقها معها في الأداء الموسيقي

ة القرآنية تتخذ سمتا بلاغيا معجزا وتتناسق مع الأداء التعبيري الكلي، فالمفرد
 .ولها بلاغتها الخاصة في إطار الأسلوب. وتحمل المعنى والدلالة حملا جماليا مؤثرا

وهذه الخاصية يتميز بها القرآن وحده، ذلك الكلام الرباني الذي أبهر القروم وأعجز 
إن الألفاظ في ضمن الأسلوب البياني »ثم . ين البيانالفحول وأفحم دهاقين الكلام وأساط

الرائع ونعتقد مؤمنين أن كل لفظ في القرآن له معنى قائم بذاته وفيه إشعاع نوراني 
يتضافر مع جملته، ويساعد بعضه بعضا في المعاني العامة للأسلوب والعبارات 

ن العبارات مجتمعة يساعد بعضها بعضا  .(4)«الجامعة، وا 
ي القرآن يمهد الطريق إلى معنى اللفظ الثاني، وكل لفظ له معنى قائم كل لفظ ف

 .بذاته، أضف إلى ذلك الاتساق والِائتلاف الكاملين
فنحن في قراءة القرآن نواجه بذلك اللحن السماوي المتنوع المتجدد في آن واحد »

نّ الكلمة في وعليه فإ. (5)«فيبدو الجمال اللغوي ماثلا له وجوه وأثره البين في النفوس
                                                 

 .10محمد قطب عبد العال، جماليات التصوير في القرآن الكريم، ص-(1)

 .62، ص1551، مؤسسة الكتب الثقافية، 1أحمد حيدر، طعماد الدين : الباقلاني، إعجاز القرآن، ترجمة-(2)

 .15محمد قطب عبد العال، جماليات التصوير في القرآن الكريم، ص: ينظر-(3)

 .102، دار الفكر العربي، القاهرة، ص1محمد أبو زهرة، القرآن المعجزة الكبرى، ط-(4)

 .2محمد قطب عبد العال، من جماليات التصوير في القرآن، ص-(5)
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ن سقطت هذه الكلمة من الكلام عزّ على . الجملة بمنزلة الفريدة من حب العقد وا 
، فاتساق الكلمات في المعنى وجمال وقعها في السمع يجعلنا نلمح (1)الفصحاء سقوطها

 . صورة المضمون أمام العين، فسبحان قائل القرآن
دته، واوسطته وكرائمه، وعليها فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزب»: قال الراغب

ليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في  اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وا 
نظمهم ونثرهم، وما عداها وعدا الألفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها هو بالإضافة 

ضافة إلى لبوب إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة وكالمثالة والتبن بالإ
 .ولا بأس أن نضرب أمثلة تطبيقية متعلقة بالمفردة القرآنية وبلاغتها. (2)«الحنطة

وَضَرَبَ اللَّه  مَثَلًَ قَ رْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً م طْمَئِنَّةً يأَْتيِهَا رِزْق  هَا رَغَدًا مِنْ ك لِّ مَكَانٍ : قال الله تعالى
اقَ هَا اللَّه  لبَِاسَ الْج وعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَان وا يَصْنَ ع ونَ فَكَفَرَتْ بأِنَْ ع مِ اللَّهِ فأََذَ 

(3). 

فالأمن معناه عدم الخوف من مغير يغير عليهم أو عدو  -آمنة–الكلمة الأولى 
أَوَلَمْ يَ رَوْا أنََّا : يساورهم، ولعلّ ذلك إشارة إلى مكة أو أن هذه القرية هي كما قال الله تعالى

 مًا آمِنًا وَي  تَخَطَّف  النَّاس  مِنْ حَوْلِهِمْ أَفبَِالْبَاطِلِ ي  ؤْمِن ونَ وَبنِِعْمَةِ اللَّهِ يَكْف ر ونَ جَعَلْنَا حَرَ 
(4). 

 .ففي هذه الكلمة إشارة إلى نعمة ليست لغيرهم واختصوا بها دون الناس أجمعين
لله تعالى فمعنى الاطمئنان يتصل بالنفس فهي قد منها ا -مطمئنة-الكلمة الثانية-

 .القرار والسكون والدعة من غير ضعف
 .فإنه يشير إلى سهولة الحياة -يأيتها رزقها–الكلمة الثالثة -
هو الرزق الطيب المذاق المريء غير الوبيء وهو  (5)فالرغد -رغدا: الكلمة الرابعة-

                                                 
 .19، ص1523دار المريخ، الرياض،  ،1عبد الفتاح لاشين، من أسرار التعبير القرآني، ط: ينظر-(1)

 .39، ص1552دار المعرفة، بيروت،  ،1محمد خليل عيناني، ط: الراغب الأصفهاني، المفردات، ضبط-(2)

 .112: سورة النحل، الآية-(3)

 .67سورة العنكبوت، الآية -(4)

الخليل بن أحمد الفرائدي، كتاب العدين، . رغد رفيه، والرغد سعة العيش، وقوم رغد ونساء رغدعيش رغيد؛ أي : رغد-(5)
 .392، ص2009، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 2ط
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 .وهو الواسع الكثير، فهم في رزق يأتيهم سهلا طيبا واسما لا وباء فيه
هذه الأنعم كلها فأي صورة بيانية أروع من هذه الصورة، وتجد ولكنهم كفروا ب

 .الكلمات الأربع متآخية في معانيها متلاقية في ألحانها منسجمة في نغماتها
وكل كلمة منها تعطي صورة بيانية، فآمنة فيها صورة البلد الذي لا يساوره عدو في 

النفسي الساكن القار  ومطمئنة يشير إلى الاطمئنان. وسط موطن فيه يتخطف الناس
 .كالماء الساكن الذي تبعث به الرياح

ويأتيها رزقها من كل مكان تشير إلى المكانة التجارية التي يأتيها الخير من كل بلد 
 .قاص ودان، وأن لهم رحلة الشتاء

أما الصورة التي حلّت محل الأولى في الآية الكريمة فينبغي النظر إلى الكلمات -
لمة، ثم النظر إلى الصورة التي تتكون من هذه الكلمات التي كانت كل السامية كلمة، ك

 .منها صورة قائمة بذاتها
في التعبير بأذاق إشارة إلى أن الإسلام مس نفوسهم  -أذاقها الله–الكلمة الأولى-

 .وبعد أن كانوا في ترف ها هم يذوقون الضر
رائعة فهي تصور الجوع فيه صورة بيانية  -لباس الجوع والخوف–الكلمة الثانية -

والخوف كأنه لباس لبسهم وأحاط بهم إحاطة الدائرة بقطرها، لا يخرجون منه إلّا إليه ولا 
يدورون إلّا في دائرته وأن ذلك الريب يفيد الإحاطة الشاملة الكاملة التي لا يستطيعون 

 .(1)منها فكاكا فالتصوير باللباس أحاط بهم وغشيهم
نسَانِ أَعْرَضَ وَنأََى بِجَانبِِهِ : ال الله تعالىولننتقل إلى مثال آخر ق وَإِذَا أنَْ عَمْنَا عَلَى الِْْ

ق لْ ك لٌّ يَ عْمَل  عَلَى شَاكِلَتِهِ فَ رَبُّك مْ أَعْلَم  بِمَنْ ه وَ أَهْدَى سَبِيلًَ  .وَإِذَا مَسَّه  الشَّرُّ كَانَ يَ ئ وسًا
(2). 

 .رها في جملتها للنفس الإنسانيةفالكلمات متآخية في نغمها ومعانيها وتصوي
سباغ  -أنعمنا–الكلمة الأولى - نعام الله تعالى فيض وا  فقد أضافها الله تعالى إليه وا 

                                                 
 .107-109أبو زهرة، القرآن المعجزة الكبرى، ص-(1)

 .22-23: سورة الإسراء، الآيتان-(2)
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 .والإنعام يقتضي الشكر والإقبال على الله بالطاعة. يغمر صاحبه
وهي كناية عن البعد عن الله تعالى وعدم الإقبال   -أعراض –الكلمة الثانية -

لله عن ذلك علوا كبيرا، وأصل أعرض في المعنى الحسي أن يولي عرض عليه، تعالى ا
 .وجهه بألّا يقبل على الله تعالى ويطلب المزيد من النعم

الناي هو البعد، وكلمة بجانيه مؤداها اتخاذ جانب  -نأي بجانيه–الكلمة الثالثة -
 .آخر غير جانب الله تعالى فيسير في ظلاله البعيد

لمات يتبين كيف كان أثر النعمة كفرا بها وكيف يتدرج الكفر ومن مجموع هذه الك»
بها، حتى يكون البعد التام عن الله، فتكون الطاعة في جانب ونفس المنعم في جانب 

 .آخر، وهو جانب العصيان والضلال البعيد ثم الطغيان من وراء ذلك
ية للمنعم، وكل كلمة صورة بيانية في ذاتها، فإنعام الله تعالى يعطي صورة بيان

 .وفيض نعمه تعالى، والإعراض بتلقيها بجانب الوجه صورة حسية ثم النأي من بعد ذلك
يمكن الانتقال من الصورة التي تصورها الكلمات منفردة إذ تكمن في إعطاء صورة 
كاملة لنفس كفرت بأنعم الله وبطرت معيشتها واتخذتها سبيلا لظلم العباد، والكفر برب 

 .(1)«، والتوجه إلى صورة تلك النفس وقد أصابها الشر ولم تنل النعمةالناس ملك الناس
 وكان يئوسا -مسه الشر: هناك كلمتان هما

ن التعبير بمس يفيد : -مسه الشر–الكلمة الأولى  إن المس وهو الإصابة بالشر، وا 
أن الإصابة بالشر ولو خفيفة تصيب من النفس ما تجعلها يائسة، والشر كل ما لا يرغب 

 .يهف
نْسَانَ الضُّرُّ دَعَاناَ لِجَنْبِهِ : والتعبير بالشر هنا، يشمل الضار كقوله تعالى وَإِذَا مَسَّ الِْْ

أَوْ قاَعِدًا أَوْ قاَئِمًا فَ لَمَّا كَشَفْنَا عَنْه  ض رَّه  مَرَّ كَأَنْ لَمْ يدَْع نَا إِلَى ض ر  
(2). 

ى على وجهه ويشمل العقاب الذي ويشمل نتائج الطغيان والعصيان فيكبه الله تعال
                                                 

 .105، صأبو زهرة، القرآن المعجزة الكبرى-(1)

 .12: سورة يونس، الآية-(2)
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فإن النفس التي تطغى بالنعمة تذل وتهون، وتضعف بسلبها ». ينزل جزاءً لما اُرتكب
 .(1)«ويصيبها اليأس المطلق إذا نزلت بها النقمة

كان دالة على اللزوم والاستمرار ككان في »فكلمة : -كان يئوسا–الكلمة الثانية 
 ف وراً رحَِيمًاوكََانَ اللَّه  غَ : قوله تعالى

، وكلمة يئوسا بصيغة المبالغة الدالة على لزوم (2)
يغاله في النفس وعدم افتراقه عنها، فيكون في حال بؤس مستمر ويأس دائم،  اليأس وا 

 .يكفر إذا أنعم الله عليه ويصاب بالطغيان، ويكفر إذا اختبره الله تعالى بالشر يصيبه
ولا ثابت تبطره النعمة، ويؤنسه الاختبار، فهذه الجمل تصور حال إنسان غير قار 

وكل ذلك في ألفاظ منسجمة في نغماتها، متضافرة في معانيها، تدل على النفس المنحرفة 
 .(3) وتصورها

ق لْ ك لٌّ يَ عْمَل  عَلَى شَاكِلَتِهِ فَ رَبُّك مْ أَعْلَم  بِمَنْ ه وَ أَهْدَى : ويختم الله تعالى الآية بقوله
 سَبِيلًَ 

(4). 

 .فالنص القرآني يفيد ما يدل على أن الناس جميعا ليسوا سواء في ذلك
وفي هذا الكلام معان دقيقة تنبعث من صور الكلمات ومرامي العبارات وحسن »

قسم شاكلته تلقى النعمة بالإعراض ووراء الإعراض الظلم : المقابلات، أن الناس قسمان
 .(5)«نفسه لا تبطره النعمةوالطغيان والفساد في الأرض، وقسم صابر ضابط ل

فإَِذَا نَ زَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ . أَفبَِعَذَابنَِا يَسْتَ عْجِل ونَ : ولننتقل إلى أمثلة أخرى كقوله تعالى
 صَبَاح  الْم نذَريِنَ 

(6). 

ا يَ عْلَم  خَائنَِةَ الَْْعْي نِ وَمَ : هذه الألفاظ كلها في الطبقة العليا من البلاغة، وقال تعالى
                                                 

 .105أبو زهرة، القرآن المعجزة الكبرى، ص-(1)

 .56: سورة النساء، الآية-(2)

 .110أبو زهرة، القرآن المعجزة الكبرى، ص: ينظر-(3)

 .22: الإسراء، الآية-(4)

 .111أبو زهرة، القرآن المعجزة الكبرى، ص-(5)

 .177: سورة الصافات، الآية-(6)
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 ت خْفِي الصُّد ور  
(1). 

بمفردها سهلة مستعملة، كثيرة الجريان على الألسن، فلما [ خائنة]فإن لفظة »
أضيفت إلى العين حصل لها من غرابة التركيب ما جعل لها في النفوس هذا الوقع، 
بحيث لا يستطاع الإتيان بمثلها ولا يكاد يقع ذو فكر سليم، وذهن مستقيم على 

 .(2)«شبهها
لكلمات التي تألفت منها الجمل القرآنية تمتاز بجمال وقعها في السمع، واتساقها فا

 .الكامل في المعنى، حتى لكأنك تشم منها رائحة المعنى المطلوب
فأََصْبَحَ فِي : وتلمح فيها صورة المضمون أمام العين، ولننظر إلى قوله تعالى

ترسم هيئة الرجل الحذر المتلفت في المدينة [ يترقب]ظة ، فنرى لف(3) الْمَدِينَةِ خَائفًِا يَ تَ رَقَّب  
 .(4)التي يشع فيها الأمن والأمان

 وَالصُّبْحِ إِذَا تَ نَ فَّسَ . وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ : وقوله تعالى
، فمعنى الكلمتين قوي جدا، (5)

لمة بحيث لا توجد كلمة تصور إقبال الظلام وتمدده في الآفاق، المترامية أدل من ك
 [.عسعس]

 [تنفس]ولا توجد كلمة تصور إنفلات الصبح من مخبأ الليل وسجنه أروع من كلمة 
مَثَ ل ه مْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَ وْقَدَ ناَراً فَ لَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَه  ذَهَبَ اللَّه  بنِ ورهِِمْ : وقال تعالى. (6)

 ب كْمٌ ع مْيٌ فَ ه مْ لََ يَ رْجِع ونَ  ص مٌّ . وَتَ ركََه مْ فِي ظ ل مَاتٍ لََ ي  بْصِر ونَ 
(7). 

ولم يقل بضوئهم حتى يكون الكلام متجانسا [ بنورهم]فالله سبحانه وتعالى قال 

                                                 
 .15-12: ورة غافر، الآيةس-(1)

 .12عبد الفتاح لاشين، من أسرار التعبير في القرآن، صفاء الكلمة، ص-(2)

 .12: سورة القصص، الآية-(3)

 .12عبد الفتاح لاشين، من أسرار التعبير في القرآن، صفاء الكلمة، ص-(4)

 .12-17: سورة التكوير، الآيتان-(5)

 .12في القرآن، صفاء الكلمة، ص عبد الفتاح لاشين، أسرار التعبير-(6)

 .12-17: سورة البقرة، الآيتان-(7)
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في الآية أبلغ من لفظ [ بنورهم]والسبب في ذلك أن لفظ [ أضاءت]ومتشاكلا مع قوله 
لنور وزيادة فلو فيه الدلالة على ا[ الضوء]في نفي النور عنهم، من حيث إن [ بضوئهم]

، لكان المعنى يعطي ذهاب تلك الزيارة وبقاء ما يسمى نورا لأن [ذهب الله بضوئهم]قال 
ه وَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ ن وراً: الإضاءة هي فرط الإنارة، لقوله تعالى

، فقد (1)
فكل ضوء نور وليس [ وران]وجعل للقمر [ الضياء]جعل الله تعالى للشمس التي هي أكبر 

 .(2)كل نور ضوء

 الجملة القرآنية-2
، ودراسة (3)«مظهر الكلام، وهي الصورة النفسية للتأليف الطبيعي»إن الجملة هي 

الجملة القرآنية تتصل اتصالا مباشرا بدراسة المفردة القرآنية، لأنها أساس الجملة ومنها 
ارة القرآنية في الطرف الأعلى من البلاغة تركيبها، فعلماء البلاغة مقرون أن صياغة العب

 :الذي هو الإعجاز ذاته، ول عجاز فيها وجوه كثيرة منها
 .التلاؤم والاتساق الكاملان بين الكلمات وبين تلاحق الحركات والسكنات

دائما مؤلفة من كلمات وحروف وأصوات يستريح لتآلفها السمع »فالجملة في القرآن 
هَمِرٍ : ل ذلك قوله تعالى، مثا(4)«والصوت والنطق وَفَجَّرْناَ  .فَ فَتَحْنَا أبَْ وَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ م ن ْ

 الَْْرْضَ ع ي وناً فاَلْتَ قَى الْمَاء  عَلَى أَمْرٍ قَدْ ق دِرَ 
(5). 

نجد في الآية الكريمة تناسق الكلمات في كل جملة منها، وتآلف الحروف الرخوة 
 .هورةمع الشديدة، مع المهموسة والمج

ثم تآلف وتعاطف الحركات والسكنات والمدود اللاحقة ببعضها، فالجمل القرآنية 
 .حسبت من الكلمات والحروف والحركات في مقدار، وذلك قدر تقديرا بعلم اللطيف الخبير

                                                 
 .9: سورة يونس، الآية-(1)

 .129بلاغة الكلمة، ص-عبد الفتاح لاشين، من أسرار التعبير في القرآن، : ينظر-(2)

 .26مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص-(3)

 .26في نظم القرآن، صمحمود السيد شيخون، الإعجاز -(4)

 .13-11: سورة القمر، الآيات-(5)
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أن الجملة القرآنية تدل بأقصر عبارة على أوسع معنى تام متكامل مثال ذلك : ومنها
 خ ذْ الْعَفْوَ وَأْم رْ باِلْع رْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ : قول الحق تبارك وتعالى

(1). 

صلة « لأن في أخذ العفو»فالله سبحانه وتعالى جمع بهذا الكلام كل خلق عظيم 
عطاء المانعين، وفي  ، تقوى الله، "الأمر بالمعروف"القاطعين، والصفح عن الظالمين وا 

الإعراض »غض الطرف عن الحرمات، وفي وصلة الرحم وصون اللسان عن الكذب و 
. (2)، الصبر والحلم وتنزيه النفس عن مهارات السفيه ومنازعة اللجوج«عن الجاهلين

 .أضف إلى ذلك إخراج المعنى المجرد في مظهر الأمر المحس الملموس
فالقارئ يستقبل القرآن بعقله وقلبه وخياله، ولو نظرنا إلى القرآن الكريم وهو يصور 

لمتكبر وعنفوانه واستعلائه على الحق وجنوحه عن السبيل لوجدنا أنه عبر تعبيرا حالة ا
إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلََلًَ فَهِيَ إِلَى الَْْذْقاَنِ فَ ه مْ : بلغ أسمى درجات الروعة قال الله تعالى

نَاه مْ فَ ه مْ لََ ي  بْصِر ونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَ يْنِ أيَْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَ .م قْمَح ونَ  لْفِهِمْ سَدًّا فأََغْشَي ْ
(3). 

فهذا التعبير الرائع يجعلنا نتخيل إنسانا التف حول عنقه غل عريض مرتفع إلى 
الذقن جعل رأسه صاعدا إلى الأعلى لا يتحرك ثم هو يقف في مكان قد سدّ عليه بجدران 

لى بصره، فهو لا يملك حراكا نحو أي غليظة مرتفعة من أمامه وخلفه وقد غشى الظلام ع
اتجاه، تلك هي صورة من لم ينفع معه المنطق ودلائل الفكر والعقل وظل مع ذلك عاكفا 

 .على غيه وضلاله
فالجملة القرآنية ذات تعبير رائع دقيق يستحيل على القدرة البشرية الإتيان بمثل 

 .والوجدان والخيال ذلك، كما أن للجملة القرآنية إقناعا تاما للعقل والقلب
 
 

                                                 
 .155: سورة الأعراف، الآية-(1)

 .26محمود السيد شيخون، الإعجاز في نظم القرآن، ص: ينظر-(2)

 .5-2: سورة يس، الآيتان-(3)
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 الخطاب: المبحث الثاني
 تعريفه -أ

الأمر الذي تقع فيه : والخطبالشأن أو الأمر صغر أو عظم، : الخطب: لغة-
مراجعة الكلام، وقد خاطب بالكلام : الخطاب والمخاطبةو. المخاطبة، والشأن والحال

 .(1)مخاطبة وخطاب وهما يتخاطبان
                                                 

بد المدنعم ع: عامر أحمد خيضر، راجعه: جمال الدين أبي الفضل محمد بن عامر بن منظور، لسان العرب، تحقيق-(1)
 .361-360، ص1خطب،  مج: ، مادة2009، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1خليل، ط
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الإطار اللغوي، فقد يكون : هو عملية اتصال تتم في إطارين بالخطا: اصطلاحا-
متوالية من الجمل المكتوبة أو المنطوقة، ينتجها مرسل واحد أو عدة متخاطبين، كما 

طار غير اللغوي يشمل العادات والأعراف والتقاليد . يحدث في الحوار أو غيره وا 
المرسل، : ة عناصر هيوالخطاب باعتباره حدثا كلاميا يتألف من عد. والأخلاق

والمستقبل أو الجمهور، والرسالة أو الموضوع، والهدف، ويؤثر هذا الهدف تأثيرا جليا في 
استراتيجية المرسل فيملي عليه اختيارات معينة، من بين البدائل التي يتيحها له النظام 

ت اللغوي، وقد يؤثر في صورة الحديث وطريقة بنائه وهو يفسر الكثير من المتغيرا
الأسلوبية التي ترافق عملية التعبير اللغوي، ويربط بعض علماء اللغة هدف الخطاب 

 .(1)بالأثر التي تحدثه وسيلة الاتصال بين المرسل والمتلقي

 :الخطاب القرآني-ب
إن القرآن هو كلام الله عز وجل وهو المعجزة العظمى والحجة البالغة، الباقية على 

 .نا محمد وجه الدهر لرسول البشرية سيد
وهو كتاب العربية الأكبر وبه اكتسبت لغة العرب بقاءها وحيويتها، وبه توحد 

 .العرب، وبه صار المسلمون أمة واحدة لا يفرق بينها جنس ولا لون ولا لغة
والقرآن هو هداية الخالق »ومنه استمد العرب والمسلمون علومهم ومعارفهم 

الخالد الذي تكفل .. ، وهو التشريع العام لإصلاح الخلق وشريعة السماء لأهل الأرض
 .(2)«بجميع ما يحتاج إليه البشر في أمور دينهم ودنياهم

كِتَابٌ أ حْكِمَتْ : أحكمه الله فأتقن إحكامه، وفصله فأحسن تفصيله قال الله تعالى
 آياَت ه  ث مَّ ف صِّلَتْ مِنْ لَد نْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ 

(3). 

لََ يأَْتيِهِ الْبَاطِل  مِنْ بَ يْنِ يَدَيْهِ . وَإِنَّه  لَكِتَابٌ عَزيِزٌ ولا إبطال ولا يتطرق إلى ساحته نقض 
                                                 

، عدالم الكتدب الحدديث، الأردن، 1خلود العموش، الخطاب القرآني، دراسة في العلاقة بين الدنص والسدياق، ط: ينظر-(1)
 .23، ص2009

 .10، ص1556مكتبة السنة، القاهرة،  ،1، طمحمد بن محمد أبو شبهة، المدخل لدراسة القرآن الكريم-(2)

 .1: سورة هود، الآية-(3)
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 وَلََ مِنْ خَلْفِهِ تنَزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 
(1). 

إن الخطاب القرآني يعد سلطة فنية من حيث تساميه الأدبي، ويعد سلطة روحية، 
منه مرجعية حدية تتفاعل معها العقول يمتلك مواصفات الطرفية الحية التي تجعل »كما 

 .(2)«والعواطف مفاعلة تظل تتجدد، بتجدد أسباب الاستيعاب
فالخطاب القرآني يعتمد على إقناع المتلقي بتقديم الحجج والبراهين والأدلة، وخصه 

بعناية بعيدة عن روح الاستدراج واغتصاب القناعة، لقد واجهت الآيات روح المتلقي »
، وخاطبته من نقطة قريبة من مداركه، وحملته إلى عقيدتها التوحيدية، وعقله، وضميره

 . (3)«بتوظيف المقول الفكري والشعوري
فالخطاب القرآني يستقبله المتلقي بروحه وعقله وضميره، لا استدراج فيه ولا 

والدعوة القرآنية : اغتصاب قناعة، ولا تخاتل في تقديم الحجج ولا تماري في بسطها
 .(4)«حوار الفكري في البرهان على منطقيتها، وتؤصل مقولها بأسباب الإقناعتوظف ال»

فهو »والخطاب القرآني رسالة تبليغية لا تختص بأمة بعينها ولا تتحيز بصقع محدد 
، فهو كينونة قد تمثل على (5)«خطاب مهيأ لتوصيل مجاليته العالمية أينما امتدت أقطارها

فحدثيه القرآن »يباشر ضمير المتلقي برسالة متكاملة أنها المصدر العلوي عينه الذي 
حدثية جمالية وأدبية أمكنها ليس فقط أن تتجاوز موقف الرفض والخصومة الذي وقفه 

 .(6)«منها المكذبون زمن النزول ومن نجم من بعدهم من الطاعنين
     ولقد كان أسلوب الإقناع من أهم الأساليب التي يقوم عليها الخطاب القرآني،   
الذي كان بعيدا عن الإكراه وعن الإرغام، لقد كان خطابا مقنعا بالحجة مبينا لكل شيء 
داعيا العقل إلى التفكير والتدبر مبينا له طريق الحق، وطريق الضلال عن طريق الحجة 

                                                 
 .22-21: سورة فصلت، الآيتان-(1)

 .9سليمان عشراتي، الخطاب القرآني، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، ص-(2)

 .6المرجع نفسه، ص-(3)

 .6المرجع نفسه، ص-(4)

 .7الخطاب القرآني، صسليمان عشراتي، -(5)

 .7المرجع نفسه، ص-(6)
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الخطابية القرآنية في مباشرتها الموضوعات لا تتسطع بل »والبرهان، اضف إلى ذلك أن 
 .(1)«إلى مستواها الفني والفضاءات النشريةتعلو بالمضمون 

لقد سبق وأن تطرقت إلى الحديث عن بلاغة القرآن الكريم المتعلقة بخطابه فلا 
سبيل إلى إعادة الكلام هنا، ولكن أوميء فقط، إلى أن القرآن الكريم في أعلى طبقة من 

بفرادة نموذجه ولقد تجدّر الأثر الفني للخطاب القرآني على صعيد التراث »البلاغة 
 .(2)«التباني، وأسقطت الانظمة الخطابية بنفاذ جماليته ولاحقها، وأثَلَ لها قيمتها البلاغية

 أنواع الخطاب القرآني من حيث النزول-جـ
: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن أنواع الخطاب القرآني من حيث النزول نوعان

اختلفوا في اصطلاحات المكي والمدني،  الخطاب المكي والخطاب المدني، إلّا أنّ العلماء
 .وذهبوا في ذلك مذاهب وأقوال

ننا لنكتفي بعون العزيز الحكيم بالقول المشهور من هذه الأقوال، وهو  أن المكي »وا 
ن كان بمكة ن كان بالمدينة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وا  ، (3)«ما نزل قبل الهجرة، وا 

لى هذا القول ذهب السيوطي لي (4)وا  محمد عبد العظيم "ه ذهب أيضا من المتأخرين وا 
وهذا التقسيم كما ترى »: ، ورجح هذا القول حيث قال"مناهل العرفان"في كتابه " الزرقاني

لوحظ فيه زمن النزول وهو تقسيم صحيح سليم لأنّه ضابط، حاصر، ومطّرد لا يختلف 
 .(5)«بخلاف سابقيه، ولذلك اعتمده العلماء وأشتهر بينهم

 .رف المكي والمدني إلا بما ورد عن الصحابة والتابعين في ذلكولا يع
 :الخطاب القرآني المكي-0

                                                 
 .11المرجع نفسه، ص-(1)

 .2المرجع نفسه، ص-(2)
 
 
 .139، ص2الزركشي، البرهان، ج-(3)

 .12، ص1الإتقان وبهامشه البقلاني إعجاز القرآن، ج-(4)

 .137، ص1الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج-(5)
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ن كان بالمدينة، وللمكي  لقد سبق، وأن ذكرنا أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة وا 
 :يعرف بها وهي كالآتي (1)ضوابط

 وحكمة ذلك أن نصف القرآن الأخير نزل»فهي مكية " كلاّ "كل سورة فيها لفظ -1
أكثره بمكة، وأكثرها جبابرة، فتكررت فيه على وجه التهديد والتعنيف لهم والإنكار عليهم 
بخلاف النصف الأول، وما نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه لذلتهم 

 .(2)«وضعفهم
 .كل سورة فيها سجدة فهي مكية لا مدنية-2
البقرة وآل عمران كل سورة في أولها حروف التهجي فهي مكية سوى سورة -3

 .فإنهما مدينتان بالإجماع، وفي الرعد خلاف
 .كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية سوى سورة البقرة-2
بليس فهي مكية سورة البقرة أيضا-9  .كل سورة فيها قصة آدم وا 
 .كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية-6
 .ل سورة من المفصل فهي مكيةك-7

ونذكر من خواص .... توجد فروق أخرى بين المكي والمدني »: قال الزرقاني
 .(3)«القسم المكي أنه قد كثر فيه ما يأتي

أنه حمل حملة شعواء على الشرك والوثنية، وعلى الشبهات التي تذرع بها أهل -1
اب وأتاهم بكل دليل وحاكمهم مكة ل صرار على الشرك والوثنية، ودخل عليهم من كل ب

كما قبح إليهم الجمود على ذلك التقليد الأعمى . إلى الحس وضرب لهم أبلغ الأمثال
نكارهم البعث والمسؤولية والجزاء  .للآباء والأجداد، وناقشهم في عقائدهم الضالة، وا 

أنه فتح عيونهم على ما في أنفسهم من شواهد الحق، وعلى ما في الكون من -2
                                                 

 .132المصدر نفسه، ص: ينظر-(1)

 .132المصدر نفسه، ص: ينظر-(2)

 .122، ص1الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج-(3)
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الرشد، ونوع لهم في الأدلة، وتفنن في الأساليب وقاضاهم إلى الأوليات  أعلام
والمشاهدات، ثم قادهم من وراء ذلك قيادة راشدة حكيمة، إلى الاعتراف بتوحيد الله في 

والإيمان بالبعث والجزاء العادل ودقته، ثم التسليم بالوحي، وبكل ما جاء . ألوهيته وربوبيته
 .ي الإلهيات والنبوات والسمعيات في العقائد سواءبه الوحي من هدي الله ف

أنّه تحدث عن عاداتهم القبيحة ولفت أنظارهم إلى ما فيها من أخطار، ونجح -3
 .في إبعادهم عنها

شرح لهم أصول الأخلاق، فحبب إليهم الإيمان والطاغة وطهارة القلب، وكره -2
 .إليهم الكفر والفسوق والعصيان وقذارة القلب

عليهم من أنباء الرسل وأممهم السابقة، ما فيه أبلغ المواعظ وأنفع  أنه قص-9
 .العبر

 .أنه سلك مع أهل مكة سبيل الإيجاز في خطابه-6
 .فهذه عينة من الضوابط التي يعرف بها الخطاب القرآني المكي

 :الخطاب القرآني المدني-2
ن كان في مكة، لقد سبقت الإشارة إلى أن القرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة  وا 

 :يعرف بها وهي كالآتي (1)وللمدني ضوابط
 .كل سورة فيها الحدود والفرائض فهي مدنية-1
 .كل سورة فيها إذن بالجهاد وبيان لأحكام الجهاد فهي مدنية-2
كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ما عدا سورة العنكبوت، والتحقيق أن -3

حدى عشرة الأولى منها، فإنها مدنية، وهي التي ذكر فيها سورة العنكبوت مكية ما عدا الإ
 .المنافقون

                                                 
 .123، ص1الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج-(1)
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 .(1)«فنذكر منها أنه قد كثر فيه ما يأتي»: هناك خواص أخرى للقسم المدني
التحدث عن دقائق التشريع، وتفاصيل الأحكام، وأنواع القوانين المدنية والجنائية -1

 . ة، وسائر ضروب العبادات والمعاملاتوالحربية والاجتماعية والدولية، والحقوق الشخصي
دعوة أهل الكتاب من يهود ونصارى إلى الإسلام، ومناقشتهم في عقائدهم -2

 .الباطلة، وبيان جناياتهم على الحق، وتحريفهم لكتب الله ومحاكمتهم إلى العقل والتاريخ
ا سلوك الإطناب والتطويل في آياته وسوره، وذلك لأنّ أهل المدينة لم يكونو -3

يضاهئون أهل مكة في الذكاء والألمعية وطول الباع في باحات الفصاحة والبيان، 
فيناسبهم الشرح والإيضاح، وذلك يستتبع كثيرا من البسط والإسهاب، لأن دستور البلاغة 
لا يقوم إلى على رعاية مقتضيات الأحوال، وخطاب الأغبياء بغير ما يخاطب به 

 مِثْل  خَبِيرٍ وَلََ ي  نَبِّئ كَ   :الأذكياء
(2). 

هناك شبهات أثيرت حول هذا الموضوع، ولا يمكن التطرق إلى ذلك، لأنّ 
موضوعنا لا يستدعي ذلك، والذي يمكن أن أتطرق إليه هو الموازنة بين الخطاب المكي 

إذ كلاهما خطاب قرآني يخاطب العقل، ولكن هناك فروق بين . والخطاب المدني
 .(*)بين الخطاب ومقام المخاطبالخطابين، لأن هناك علاقة 

 موازنة بين الخطاب المكي والمدني-د
إن الخطاب القرآني المكي خاطب عقولا كانت على الشرك والوثنية وهذه العقول 
تشبثت بماهي عليه، فدخل عليها الخطاب القرآني من كل باب وأتاها بكل دليل وحاكمها 

 .إلى الحس وضرب لها أبلغ الأمثال
أرادت أن تبقى على ما هي عليه، وأبت الدخول في دين الحق رغم فهذه العقول 

                                                 
 .123المصدر نفسه، ص-(1)

 .12: سورة فاطر، الآية-(2)

ن فددي علددوم القددرآن للزرقدداني، ضددوابط المكددي والمدددني وخددواص كددل منهمددا مددأخوذ مددن كتدداب مناهددل العرفددا: ملاحظددة-(*)
 .122-132، ص1ج
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بذلك، وهي مصرة على الشرك والوثنية، واحتجت بما كان عليه الآباء قال الله  اعلمه
 بَلْ قاَل وا إِنَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أ مَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثاَرهِِمْ م هْتَد ونَ : تعالى

(1)،. 

العقول، فسفّه القرآن أحلامهم وأحلام آبائهم، وقبح إليهم الجمود وكبر عناد هذه 
أَوَلَوْ كَانَ آباَؤ ه مْ لََ يَ عْقِل ونَ شَيْئًا وَلََ يَ هْتَد ونَ : على هذا التقليد الأعمى للآباء والأجداد

(2) ،
 .فحاكمهم إلى العقل وأقنعهم بأن آباءهم كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون

ك أنه ناقش هذه العقول في عقائدها الضالة التي هم بها مستمسكون أضف إلى ذل
ثم قادهم قيادة رائدة حكيمة إلى الإيمان، كما بيّن لهم عاداتهم القبيحة، وما فيها من 
أخطار ثم شرح لهم أصول الأخلاق، ثم ضرب لهم أبلغ الأمثال والمواعظ وأنفع العبر، 

مم السابقة، كما سلك معهم سبيل الإيجاز وذلك عن طريق قصصه من أنباء الرسل والأ
 .لأنهم أرباب البلاغة والبيان

فهناك علاقة جد وطيدة بين الخطاب والمخاطب إذ أن الخطاب يراعي تمام 
 .المراعاة عقل المخاطب وبيئته والظروف المحيطة به

أما الخطاب المدني فخاطب عقولا مؤمنة، دخلت في دين الله ومن ثم عنى 
الخطاب القرآني المدني بالتحدث عن دقائق التشريع وتفاصيل الأحكام وأنواع القوانين، 
لأنّه يوجد فارق بين مخاطبة عقل كافر وعقل مؤمن، فالعقل الكافر يخاطب بالأساليب 
التي تمكنه من الإيمان، أما المؤمن فيخاطب بما يحتاجه من تشريع وأحكام إلى غير 

 .ذلك
لقرآني المدني عن أهل الكتاب من يهود ونصارى ودعاهم كذلك تحدث الخطاب ا

 .إلى الإسلام
وجملة الأمر أن الفارق بين الخطابين يرجع إلى أحوال المخاطبين، لا سيما 

 .ودستور البلاغة لا يقوم إلّا على مراعاة مقتضيات الأحوال

                                                 
 .22: سورة الزخرف، الآية-(1)

 .170:سورة البقرة، الآية-(2)
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والذي أخلص إليه من خلال هذه الموازنة هو أن الفرق بين الخطاب المكي 
لخطاب المدني يؤوب إلى شيء واحد ألا وهو مراعاة أحوال المخاطبين، فالخطاب وا

 .المكي يخاطب عقولا كافرة أما الخطاب المدني فقد خاطب عقولا مؤمنة والله أعلى أعلم
والخلاصة أن القرآن كله قام على مراعاة حال المخاطبين، فتارة يشتدّ وتارة يلين، 

 .(1)منهم مكيهم ومدنيهمتبعا لما يقتضيه حالهم، سواء 

 وجوه المخاطبة والخطاب في القرآن-هـ
يذكر السيوطي قولا لابن الجوزي مفاده أن الخطاب في القرآن على خمسة عشر 

يأتي على »: ، وقال صاحب البرهان(2)«على أكثر من ثلاثين وجها (*)وقال غيره»وجها 
 .(3)«(*)نحو من أربعين وجها

 إِنَّ اللَّهَ بِك لِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : قال تعالى: به العمومخطاب العام المراد : الأول
(4). 

ياَأيَ ُّهَا الرَّس ول  بَ لِّغْ مَا : قال الله تعالى: خطاب الخاص والمراد به الخصوص: الثاني
 أ نزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ 

(5). 

ا النَّبِيُّ إِذَا طلََّقْت مْ ياَأيَ ُّهَ : قال الله تعالى: خطاب الخاص والمراد به العموم: الثالث
 النِّسَاءَ 

(6). 

الَّذِينَ قاَلَ لَه مْ النَّاس  إِنَّ النَّاسَ : كقوله تعالى: خطاب العام والمراد الخصوص: الرابع

                                                 
 .125، ص1الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج: ينظر-(1)

 .أي غير ابن الجوزي-(*)

 .323، ص2السيوطي، الإتقان وبهامشه البقلاني إعجاز القرآن، ج-(2)

 .197-137، ص2، ج"البرهان في علوم القرآن"كتابه  الوجوه التي ذكرها الزركشي فيلقد تبنيت -(*)

 .137، ص2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج-(3)

 .7: سورة المجادلة، الآية-(4)

 .67: سورة المائدة، الآية-(5)

 .1: سورة الطلاق، الآية-(6)
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 قَدْ جَمَع وا لَك مْ فاَخْشَوْه مْ فَ زَادَه مْ إِيمَاناً
(1). 

 .(2)«والمراد بعضهموعمومه يقتضي دخول جميع الناس في اللفظين جميعا، »
ياَأيَ ُّهَا النَّاس  اعْب د وا ربََّك مْ الَّذِي خَلَقَك مْ : قال الله تعالى: خطاب الجنس: الخامس

 .(3) وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِك مْ لَعَلَّك مْ تَ ت َّق ونَ 

 .فالمراد جنس الناس لا كل فرد
يلَ اذكْ ر وا نعِْمَتِي الَّتِي أنَْ عَمْت  ياَبنَِي إِسْرَائِ : قال الله تعالى: خطاب النوع: السادس

 عَلَيْك مْ وَأَوْف وا بِعَهْدِي أ وفِ بِعَهْدكِ مْ وَإِيَّايَ فاَرْهَب ونِي
(4). 

 ".بنو يعقوب"المراد ببني إسرائيل 
 ياَآدَم  اسْك نْ أنَْتَ وَزَوْج كَ الْجَنَّةَ : قال تعالى: خطاب العين: السابع

(5). 

تعظيما له " يأيها الرسول"، و"يأيها النبي"بل " يا محمد"لقرآن النداء بدولم يقع في ا»
 .(6)«وتبجيلا، وتخصيصا بذلك عن سواه

 ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا : قال تعالى: خطاب المدح: الثامن
(7). 

 ا الْيَ وْمَ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ كَفَر وا لََ تَ عْتَذِر و  : قال الله تعالى: خطاب الذم: التاسع
(8). 

 ياَآدَم  اسْك نْ أنَْتَ وَزَوْج كَ الْجَنَّةَ  : قال الله تعالى: خطاب الكرامة: العاشر
(9). 

 :خطاب الإهانة: الحادي عشر
                                                 

 .173: سورة آل عمران، الآية-(1)

 .135، ص2ان في علوم القرآن، جالزركشي، البره-(2)

 .21: سورة البقرة، الآية-(3)

 .20: سورة البقرة، الآية-(4)

 .39: سورة البقرة، الآية-(5)

 .123، ص2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج-(6)

 .102: سورة البقرة، الآية-(7)

 .7: سورة التحريم، الآية-(8)

 .39: سورة البقرة، الآية-(9)
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 وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ . فإَِنَّكَ رجَِيمٌ : قال الله تعالى
(1). 

المخاطب، مأخوذ من الاستهزاء ب»والتهكم هو : خطاب التهكم: الثاني عشر-
 .(2)«إذا تهدّمت" تهكم البئر"

ذ قْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِز  الْكَريِم  : قال الله تعالى
(3). 

 .وهو أن يخاطب الجمع بلفظ الواحد: خطاب الجمع بلفظ الواحد: الثالث عشر-
 إِنَّ هَؤ لََءِ ضَيْفِي: قال الله تعالى

(4). 

وهو أن يوجه الخطاب للواحد ولكن : الجمع خطاب الواحد بلفظ: الرابع عشر-
ياَأيَ ُّهَا الرُّس ل  ك ل وا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَل وا صَالِحًا إِنِّي بِمَا : يكون اللفظ للجمع كقوله تعالى

نَ ه مْ ز ب  رًا ك لُّ فَ تَ قَ . وَإِنَّ هَذِهِ أ مَّت ك مْ أ مَّةً وَاحِدَةً وَأنَاَ ربَُّك مْ فاَت َّق ونِي. تَ عْمَل ونَ عَلِيمٌ  طَّع وا أَمْرَه مْ بَ ي ْ
 فَذَرْه مْ فِي غَمْرَتهِِمْ حَتَّى حِينٍ . حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرحِ ونَ 

وحده إذا  فهو خطاب للنبي ». (5)
 .(6)«لا نبيّ معه ولا بعده

وهو أن يخاطب الواحد بلفظ : خطاب الواحد والجمع بلفظ الاثنين: الخامس عشر-
 .ن وكذا الجمع بلفظ الاثنينالاثني

 ألَْقِيَا فِي جَهَنَّمَ : قال الله تعالى
(7). 

 .والمراد مالك خازن النار
فَمَنْ ربَُّك مَا : قال الله تعالى: خطاب الاثنين بلفظ الواحد: السادس عشر-

                                                 
 .39-32: حجر، الآيتانسورة ال-(1)

 .129، ص2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج-(2)

 .25: سورة الدخان، الآية-(3)

 .62: سورة الحجر، الآية-(4)

 .92-91: سورة المؤمنون، الآية-(5)

 .127، ص2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج-(6)

 .22: سورة ق، الآية-(7)



 إعجاز النظم القرآني........................................................................................: .................................المدخل

 -31- 

ياَم وسَى
(1) . 

وهو أن يخاطب الجمع بعد خطاب : خطاب الجمع بعد الواحد: السابع عشر-
ل وا مِنْه  مِنْ ق  رْآنٍ وَلََ تَ عْمَل ونَ مِنْ عَمَلٍ إِلََّ ك نَّا: احد كقوله تعالىالو   ...وَمَا تَك ون  فِي شَأْنٍ وَمَا تَ ت ْ


(2) . 

وهو أن يخاطب عين ويراد به غيره، : خطاب عين والمراد غيره: الثامن عشر-
  ت طِعْ الْكَافِريِنَ وَالْم نَافِقِينَ ياَأيَ ُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلََ : كقوله تعالى

(3). 

وحاشاه من طاعة »كان نقيا  والمراد المؤمنون، لأن النبي  فالخطاب للنبي 
، وقد يأتي عكس هذا الخطاب أي يخاطب الغير والمراد به العين (4)«الكافرين والمنافقين

 ذِكْر ك مْ  لَقَدْ أنَزَلْنَا إِليَْك مْ كِتَاباً فِيهِ : كقوله تعالى
(5). 

ه مْ وَقاَلَ ياَقَ وْمِ لَقَدْ : قال الله تعالى: خطاب الاعتبار: التاسع عشر- فَ تَ وَلَّى عَن ْ
 .(6) أبَْ لَغْت ك مْ رِسَالَةَ ربَِّي وَنَصَحْت  لَك مْ وَلَكِنْ لََ ت حِبُّونَ النَّاصِحِينَ 

 إِلَّمْ يَسْتَجِيب وا لَك مْ فَ : قال تعالى: خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره: العشرون-

 للخطاب للنبي. 
: ويسميه أهل المعاني الالتفات، كقوله تعالى: خطاب التلوين: الحادي والعشرون-

  َياَأيَ ُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طلََّقْت مْ النِّسَاء 
(7). 

ا فَ قَالَ لَهَ  : قال الله تعالى: خطاب الجمادات خطاب من يعقل: الثاني والعشرون-

                                                 
 .25: سورة طه، الآية-(1)

 .61: رة يونس، الآيةسو -(2)

 .1: سورة الأحزاب، الآية-(3)

 .191، ص2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج-(4)

 .10: سورة الأنبياء، الآية-(5)

 .75: سورة الأعراف، الآية-(6)

 .1: سورة الطلاق، الآية-(7)
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نَا طاَئعِِينَ   وَلِلَْْرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قاَلتََا أتََ ي ْ
(1). 

وَعَلَى اللَّهِ فَ تَ وكََّل وا إِنْ ك نت مْ  : قال الله تعالى: خطاب التهييج: الثالث والعشرون-
 .(2) م ؤْمِنِينَ 

هَاك مْ اللَّه  عَنْ الَّذِينَ إِنَّمَا يَ ن ْ  :قال الله تعالى: خطاب الإغضاب: الرابع والعشرون-
ينِ وَأَخْرَج وك مْ مِنْ دِياَركِ مْ وَظاَهَر وا عَلَى إِخْرَاجِك مْ أَنْ تَ وَلَّوْه مْ وَمَنْ يَ تَ وَلَّ  ه مْ فأَ وْلئَِكَ قاَتَ ل وك مْ فِي الدِّ

 ه مْ الظَّالِم ونَ 
(3). 

تصاف وهو الحث على الا: خطاب التشجيع والتحريض: الخامس والعشرون-
إِنَّ اللَّهَ ي حِبُّ الَّذِينَ ي  قَاتلِ ونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأنَ َّه مْ ب نيَانٌ : بالصفات الجميلة كقوله تعالى

 مَرْص وصٌ 
(4). 

وَلََ يَ غْتَبْ بَ عْض ك مْ بَ عْضًا أيَ حِبُّ : قال تعالى: خطاب التنفير :السادس والعشرون
 أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرهِْت م وه  وَات َّق وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَ وَّابٌ رحَِيمٌ  أَحَد ك مْ أَنْ يأَْك لَ لَحْمَ 

(5). 

في الآية الكريمة تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان ميتا وعليه يكمن تنفير المخاطب 
 .عن الغيبة

ذِينَ ق لْ ياَعِبَادِي الَّ  :قال الله تعالى: خطاب التحنن والاستعطاف: السابع والعشرون
 أَسْرَف وا عَلَى أنَْ ف سِهِمْ لََ تَ قْنَط وا مِنْ رحَْمَةِ اللَّهِ 

(6). 

ياَأبََتِ لِمَ تَ عْب د  مَا لََ يَسْمَع  وَلََ : قال الله تعالى: خطاب التحبيب: الثامن والعشرون
 ي  بْصِر  

(7). 
                                                 

 .11: سورة فصلت، الآية-(1)

 .23: سورة المائدة، الآية-(2)

 .5: لآيةسورة الممتحنة، ا-(3)

 .2: سورة الصف، الآية-(4)

 .12: سورة الحجرات، الآية-(5)

 .93: سورة الزمر، الآية-(6)

 .22: سورة مريم، الآية-(7)
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 مِنْ مِثْلِهِ  فأَْت وا بِس ورةٍَ : قال الله تعالى: خطاب التعجيز: التاسع والعشرون
(1). 

 ق لْ م وت وا بِغَيْظِك مْ : قال الله تعالى: التحسير والتلهف: الثلاثون-
(2). 

ق لْ فأَْت وا باِلت َّوْراَةِ فاَتْ ل وهَا إِنْ ك نْت مْ : قال تعالى: التكذيب :الحادي والثلاثون
صَادِقِينَ 

(3). 

لقرآن العزيز مخاطبة بقل، وهو كل ما في ا»: خطاب التشريف: الثاني والثلاثون-
، والقلاقل هي سورة الإخلاص والمعوذتين وهي التي تبدأ بقل وكذلك سورة (4)«كالقلاقل
 .الكافرين

 ق لْ آمَنَّا: وكقوله
، وهو تشريف منه سبحانه لهذه الأمة بأن يخاطبها بغير (5)

 .(6)«واسطة لتفوز بشرف المخاطبة
ياَبنَِي : يصح ذلك تبعا لموجود كقوله تعالىو : خطاب المعدوم: الثالث والثلاثون-

 آدَمَ 
فإنه خطاب لأهل ذلك الزمان، ولكل من بعدهم، وهو على نحو ما يجري من . (7)

تيان طاعته  .(8)«الوصايا في خطاب الإنسان لولده وولد ولده ما تناسلوا، بتقوى الله وا 
 
 
 
 

                                                 
 .23: سورة البقرة، الآية-(1)

 .115: سورة آل عمران، الآية-(2)

 .53: سورة آل عمران، الآية-(3)

 .196، ص2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج-(4)

 .22: سورة آل عمران، الآية-(5)

 .197، ص2الزركشي، البرهان، ج-(6)

 .26: سورة الأعراف، الآية-(7)

 .197، ص2الزركشي، البرهان، ج-(8)
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 الإقناع: المبحث الثالث
 تعريفه -أ

بفتح الميم  والمقنّعفسه قنعا وقناعة؛ رضي، ورجل قانع من قوم قُنع، بنقنع : ةلغ-
وَأَطْعِم وا الْقَانِعَ بالفتح يقنع قنوعا ذلّ للسؤال، وقيل سأل،  وقنعالعدل من الشهود، 

وَالْم عْتَ رَّ 
 .السائل، وقيل المتعفف، وكل يصلح، والرجل قانع وقنيع القانع ، وقيل(1)

 .ر رأسه إلى الحوض للشرب وهو مده ورأسهأن يقع البعيوالإقناع 
أن تضع الناقة عثنونها في الماء وترفع من رأسها قليلا إلى الماء لتجذبه  والإقناع

 .(2)اجتذابا

عمليات فكرية وشكلية »إن التعريف والمفهوم العلمي ل قناع فهو : اصطلاحا-
خضاعه لفكرة ما  . (3)«يحاول فيها أحد الطرفين التأثير على الآخر وا 

إن الإقناع يعتبر رضا، وهذا الرضا يحصل عن طريق تلك العمليات الفكرية 
والشكلية التي تؤثر على المخاطب، وبالتالي يخضع لفكرة ما، والعلاقة الدلالية التي تربط 
بين المدلول اللغوي والاصطلاحي هي علاقة تكامل وانسجام، فالإقناع بالمعنى اللغوي 

                                                 
 .36: سورة الحج، الآية-(1)

 .255-257، ص2قنع، مج: ابن منظور، لسان العرب، مادة-(2)

 .12صمة، السعودية، صدار العا ،3عبد الله بن محمد العوش، كيف تقنع الآخرين، ط-(3)
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بالمعنى الاصطلاحي هو الخضوع لفكرة ما، والخضوع لهذه هو الرضا بصفة عامة، و 
 .الفكرة لا يحصل إلا بعد الرضا بها

فالإقناع هو قبول الفكرة عن طريق المحاججة والمحاورة، لا عن طريق الفرض 
وينبغي تجميل . والإلزام، ومن أهم أساليبه البلاغة والبيان، فالإقناع هو عملية اتصال

 .(1)«ن حسب المقام والجمهور الذي إليه الخطابيكو »الأسلوب، لأن ذلك 
 

 الأسس التي يقوم عليها الإقناع-ب
يسر الدين في مضمونه ووضوحه في لفظه : إن ل قناع أسسا يقوم عليها، منها

ومعناه، ومنها الثراء والتنوع والتطور، ومنها المنطق السليم والاستناد إلى البرهان 
لأسلوب الحسن، وأخيرا التدرج المرحلي أثناء القيام بعملية الصحيح، ومنها الكلمة الطيبة وا

 .(2)الإقناع

 عناصر العملية الإقناعية-جـ
إن حدوث العملية الإقناعية يقوم على عدة عناصر، أعني أن العملية الإقناعية لا 

 :تتحقق إلّا إذا توفرت جملة من العناصر، ويمكن حصر هذه العناصر فيمايلي
الطرف الأساسي الذي يبدأ عملية الإقناع بنقل الرسالة إلى  وهو: المصدر: أولا

 .الطرف الآخر
الثقة وتحصل بإظهار الاهتمام : وللمصدر قواعد في نجاح عملية الإقناع منها

 .بمصالح المستقبلين، واختيار الوقت المناسب لتقديم الرسالة
بما يدعو إليه مستوى المعرفة والدراية »ومن قواعد المصدر أيضا، المصداقية ثم 

                                                 
 .57، ص2002، إفريقيا الشرق، المغرب، 2محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ط-(1)

خالددد حسددين حمدددان، الإقندداع أسسدده وأهدافدده فددي ضددوء أسددلوب القددرآن الكددريم، دراسددة وصددفية تحليليددة، كليددة : ينظددر-(2)
 .6-2م، ص2009-هد1226أصول الدين، الجامعة الإسلامية، غزة، 
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 .(1)«وبما يحاول الإقناع والتأثير به
ثم إدراك العوامل النفسية للمستقبل، وأن يكون المصدر مقتنعا بما يدعو إليه ولو 

 .بعض الشيء
هي لبّ الحديث الذي يراد الإقناع به، وهي كذلك الموضوع أو : الرسالة: ثانيا

الإقناع ولها قواعد، يجب الالتزام فحوى القضية، وهي الشيء المهم والأساسي في عملية 
 .بها مثل الوضوح، إذ ينبغي أن تبتعد الرسالة عن الغموض والألغاز

ومن قواعدها أيضا الشرح واحتواؤها على الجانب الإيحائي، ثم احتواؤها على 
الأدلة والبراهين والحجج القوية، وبعض الأمثلة التي تقرب الحقائق إلى ذهن المستقبل، 

أضف إلى ذلك الابتعاد عن المواجهة بالمجادلة، وترتيب . الأمثالوكذلك ضرب 
 .الموضوع ترتيبا منطقيا

وهو الطرف الآخر والمتلقي للرسالة والمتأثر بعمليات الإقناع »: المستقبل: ثالثا
، ولنجاح عملية الإقناع ينبغي أن تراعى للمستقبل القواعد التي بفضلها تتحقق (2)«فيها

ة، كالفروق الفردية بين المستقبلين وكالثقافة والتعليم والوضع النفسي العملية الإقناعي
 .والانفتاح الذهني وسعة الخيال وأخيرا البيئة والمجتمع

هو الذي لأجله قامت عملية الإقناع وتحركت فعاليتها ومن »: الهدف: رابعا
 .(3)«الضروري أن يكون هناك هدف يستحق القيام بالإقناع لأجله

الذي من أجله وقع الخطاب، لأن المخاطب يسعى إلى تحقيق أهداف فالهدف هو 
 .من خلال خطابه

وهي تلك الوسائل التي يستخدمها المخاطب لتحقيق إقناع : الوسيلة: خامسا
 .المخاطب

                                                 
 .27عبد الله بن محمد العوش، كيف تقنع الآخرين،  ص-(1)

 .53عبد الله بن محمد العوشن، كيف تقنع الآخرين، ص-(2)

 .37المرجع نفسه، ص-(3)
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نوعين رئيسيين والنوع الثالث يعتمد »: قسمت الدراسات الإقناع إلى ثلاثة أنواع
 :، وهي(1)«ابقينعلى سمات تميل إلى أحد النوعين الس

هذا الإقناع متبادل بين الطرفين، إذ يحدث ويقع بينهما معا، : الإقناع المشترك-0
وينبغي أن ينطلق الاثنان من قاعدة واحدة، ويعتمدان على العقل والمنطق، وألا يسيطر 
أحدهما على الموقف بأساليبه الإقناعية، ويجب أن يشعر الطرفان بحاجتهما إلى 

 .جب الابتعاد عن الأسلوب القهريبعضهما، كما ي
وهو الإقناع الذي يكون بين طرفين متساويين ومتعادلين من : الإقناع النزالي-2

حيث القوة في عملية الإقناع، ولكن يشعر أحدهما أنه ينبغي أن يسيطر على الموقف، 
 .ويفرض نفسه على الآخر، ويستمر النزال حتى يصل أحدهما إلى إقناع الآخر

هذا القسم من الإقناع يقوم على عدد من الافتراضات : ع الشموليالإقنا-3
 .(2)«وتجمع أساليبه بين أساليب النوعين السابقين»

 :الإقناع القرآني-د
إن القرآن الكريم اعتبر العقل القوة القادرة والصالحة للحكم على الأشياء، والميزان 

لم في الحياة، وجعله الله سبحانه ومن ثم فهو منهج المس. الذي توزن به القضايا وفسادها
وتعالى في صيغته اللغوية خطابا منطقيا من حيث هو معان متلقاة في لغة يفهمها البشر 

 .هي اللغة العربية
إن موضوع الإقناع هو فعل الصورة الحجاجية، والخطاب القرآني حقق هذا الفعل 

 .بواسطة أفعال الكلام المنجزة
أساليب الإقناع واشتمل على جميع أنواع البراهين ولقد تفنن القرآن الكريم في 

فالقرآن في خطابه للناس لا ينحصر في مخاطبة العقول بالبرهان »والأدلة والحجج 
المنطقي أو استعمال الدليل الجدلي، بل إنه يخاطب الوجدان، كذلك والتأثير على العاطفة 

                                                 
 .21المرجع نفسه، ص: ينظر-(1)

 .22عبد الله بن محمد العوشن، كيف تقنع الآخرين، ص-(2)
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يقاظ الفطرة من سباتها، ويوقظ الروح من منامها لأنه من ، ولقد (1)«تنزيل العليم الخبير وا 
زاوج بين الترغيب والترهيب والنعيم والعذاب، وضرب الأمثال وسرد القصص بأسلوب رائع 

 .وأخاذ، كما عرض الأدلة المنطقية والبراهين العقلية
 الإقناع بالحديث الشريف-هـ

  إن السنة الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، ولقد كان رسول الله
هي البلاغة الإنسانية التي سجدت الأفكار »أفصح العرب، وكلامه ذو بلاغة رفيعة 

 .(2)«لآيتها، وحسرت العقول دون غايتها
كيف لا، وهي يعمرها قلب متصل بجلال خالقه ويصقلها لسان نزل عليه القرآن 

لأن ألفاظه أبلغ الناس، ولقد تميز كلامه بالإقناع التام،  بحقائقه، وقد كان رسول الله 
ن راعت الحكمة قلت صورة : إن خرجت في الموعظة قُلتَ » أنين من فؤاد مقروح، وا 

ذا أراك القرآن أنه  بشرية من الروح في منزع يلين فينفر بالدموع ويشتد فينزو بالدماء وا 
 .(3)«خطاب السماء للأرض أراك هذا أنّه كلام الأرض بعد السماء

لفصاحة، وتميز كلامه بالتصوير الفني، حيث با فلقد تميزت ألفاظ رسول الله 
تخرج الألفاظ في صورة محسوسة، ولقد استخدم جميع أنواع الأدلة والبراهين التي من 
خلالها يحصل الإقناع، أضف إلى ذلك أن كلامه تميز بالإيجاز إذ قلة الألفاظ مع كثرة 

عن الصنعة، ونزّه هو الكلام الذي قل عدد حروفه، وكثر عدد معانيه، وجل »المعاني، 
استعمل المبسوط في موضع البسط والمقصود في موضع القصر وهجر ... عن التكلف

 .(4)«الغريب الوحشي، ورغّب في الهجين السوقي
بين المهابة والحلاوة وحسن الإفهام، وكان لكلامه أثر  ولقد جمع رسول الله 

                                                 
 .177المرجع نفسه، ص-(1)

 .152إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، صمصطفى صادق الرافعي، -(2)

 .152المصدر نفسه، ص-(3)

عبدد السدلام محمدد هدارون، البيدان والتبيدين، دط، دت، دار الجيدل، بيدروت، : الجاحط، البيان والتبيدين، تحقيدق وشدرح-(4)
 .12-16، ص2ج
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أخذ نموذجا من الإقناع بالحوار، ولن عظيم في النفوس، كما تميز كلام رسول الله 
مرّ بالسوق داخلا  أن رسول الله : -رضي الله عنهما–النبوي، فعن جابر بن عبد الله 

فمرّ بجدي أسك ميت، فتناوله فأخذ [ وفي رواية كنفته]من بعض العالية والناس كنفتيه 
وما ما نحب أنه لنا بشيء، : ، فقالوا«أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم»: بأذنه ثم قال

والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنّه أسك، فكيف : قالوا« أتحبون أنه لكم»: نصنع به؟ قال
 .(1)«والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم»: وهو ميت؟ فقال

 البلاغة : الرابعالمبحث 
 :اتعريفه-أ
بلغ المكان بلوغا وصل إليه أو شارف عليه »جاء في القاموس المحيط  :لغة- 
ء بالغ جيد، وقد بلغ مبلغا وجارية بالغ وبالغة مدركه والبلاغ كسحاب الكفاية والاسم وشي

 .(2)«من الإبلاغ والتبليغ وهما الإيصال من بالغ مبالغة وبلاغا إذا اجتهد ولم يقصر

البلاغة وصف للكلام والمتكلم فقط، وهي تلك الوسيلة التي يستخدمها  :اصطلاحا-
سئل بعض البلغاء مالبلاغة؟ فقال »غرضه، وقال ابن رشيق المتكلم بغية الوصول إلى 

شباع المعنى وسئل آخر ... قليل يفهم وكثير لا يسأم وقال آخر البلاغة إجاعة اللفظ وا 
معان كثيرة في ألفاظ قليلة، وقيل لأحدهم ما البلاغة؟ فقال إصابة المعنى وحسن : فقال

غ المتكلم حاجته بحسن إفهام السامع، إبلا: وقيل لبعضهم ما البلاغة؟ فقال... الإيجاز
البلاغة أن تفهم المخاطب بقدر فهمه من غير تعب : ولذلك سميت بلاغة، وقال آخر

إلى  (*)وذهب الرماني. (3)«القوة على البيان مع حسن النظام: وقيل البلاغة... عليك
                                                 

دار الهدددى، عددين دط، مصددطفى ديددب البغددا، : مختصددر صددحيح مسددلم عبددد العظدديم بددن عبددد القددوي المنددذري، تحقيددق-(1)
 .622مليلة، الجزائر، ص

 .757، ص2002، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ط-(2)

 .229-222، ص1، دار الجيل، بيروت، لبنان، ج9ابن رشيق، العمدة، ط-(3)

هدد، وقيدل سدنة 322للغوي المتكلم، توفي سنة هو أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني ا: الرماني-(*)
، 3إحسدددان عبددداس، دط، دار صدددادر، بيدددروت، دت، م: ابدددن خلكدددان، وفيدددات الأعيدددان وأنبددداء أبنددداء الزمدددان، تدددح. هدددد322
 .255ص
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غة معجز وهو بلافهو ماهو في أعلى طبقة، : تقسيم البلاغة إلى ثلاثة طبقات منها
القرآن، ومنها في الوسائط وهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس، وليست البلاغة إفهام 
نما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ، وأعلى  المعنى، وا 

 .(1)طبقات البلاغة، للقرآن خاصة وأعلى طبقات البلاغة معجز للعرب والعجم
غة وصف للكلام والمتكلم فبلاغة الكلام هي سبق أن ذكرت في البداية أن البلا

مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، ومقتضى الحال هو الاعتبار المناسب أما بلاغة »
 .(2)«ملكة يقدر بها على تأليف كلام بليغ»المتكلم فهي 

أعلى إليه تنتهي، وهو حدّ الإعجاز وما يقرب منه وأسفل منه : وللبلاغة طرفان
 . تبتدئ

 القرآن المعجزة بلاغة-ب
أمر خارق للعادة مقرون »معجزتها القرآن الكريم، والمعجزة   إن نبوة سيدنا محمد 

ما عقلية فالأمر الخارق للعادة هو . (3)«بالتحدي سالم عن المعارضة وهي إما حسية وا 
 .الذي لم يعرف من قبل

الرسالة، ما يدل على تصديق الله تعالى للمدعي في دعواه »وقيل أن المعجزة هي 
 .(4)«أو هي تأييد الله مدعي النبوة بما يؤيد دعواه ليصدقه المرسل إليه

فلفرط ذكاء هذه الأمة وكمال أفهامها أيدت بالمعجزة العقلية، وكذلك لكون هذه 
. (5)الشريعة باقية على صفحات الدهر خصت بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذوو البصائر

ما مثله آمن من الآيات نبي إلّا أعطي من ما من الأنبياء »قال عليه الصلاة والسلام 
نما كان الذي أوتيت. عليه البشر يوم  الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا وحيا أوحى وا 

                                                 
محمدد خلدف الله، محمدد زغلدول سدلام، ثدلاث رسدائل فدي إعجداز : الرماني والخطابي وعبد القاهر، تح وتعليدق: ينظر-(1)

 .76-79ص ، دار المعرفة، دت،2ط القرآن،

، دار 1طغريدد الشديخ محمدد، إيمدان الشديخ محمدد، : تحقيدق الخطيب القزويندي، الإيضداح فدي علدوم البلاغدة،: ينظر-(2)
 .12، ص2002الكتاب العربي، بيروت، 

 .262، ص1السيوطي، إتقان في علوم القرآن، ج: ينظر-(3)

 .20، دار الفرقان للنشر والتوزيع، الأردن، ص6رآن الكريم، طفضل حسن عباس، سناء فضل عباس، إعجاز الق-(4)

 .262، ص1السيوطي، إتقان في علوم القرآن، ج: ينظر-(5)
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 .(1)«القيامة
فمعجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلّا من حضرها، 

 .فقد جاء القرآن ببلاغة عظيمة لم تعرفها العرب ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة،
فالقرآن الكريم عجيب النظم والتأليف ولم يستطع ناظم أو ناثر أن يأتي بمثل القرآن 

وَإِنْ ك نت مْ فِي ريَْبٍ مِمَّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْت وا بِس ورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ : إنسا كان أوجنا قال تعالى
فإَِنْ لَمْ تَ فْعَل وا وَلَنْ تَ فْعَل وا فاَت َّق وا النَّارَ الَّتِي . هَدَاءكَ مْ مِنْ د ونِ اللَّهِ إِنْ ك نت مْ صَادِقِينَ وَادْع وا ش  

وَق ود هَا النَّاس  وَالْحِجَارةَ  أ عِدَّتْ لِلْكَافِريِنَ 
(2). 

ث إن القرآن في أعلى درجات البيان من حيث لفظة ومن حيث نغماته، ومن حي»
مغازيه، ومن حيث الصور البيانية التي تكون في ألفاظه وعباراته حتى أن كل عبارة تلقي 
في الفكر والخيال بصورة بيانية كاملة في روعتها ودقة تصويرها، بل إن كل كلمة لها 
صورة بيانية كاملة في روعتها ودقة تصويرها، بل إن كل كلمة لها صورة بيانية تنبثق 

خيها مع أخواتها في العبارة تتكون صورة بيانية أخرى، فوق أن الرنين منها منفردة، وبتآ
الموسيقى تنفعل به الأسماع إلى القلوب في معان محكمة، وحقائق بينة، وشرائع منظمة 

 .(3)«العلاقات والسلوك الإنساني القويم الهادي إلى الصراط المستقيم
وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يأَْت وا بِمِثْلِ هَذَا الْق رْآنِ لََ يأَْت ونَ  ق لْ لئَِنْ اجْتَمَعَتْ الِْْنس  : قال الله تعالى

بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْض ه مْ لبَِ عْضٍ ظَهِيرًا
فَ لْيَأْت وا بِحَدِيثٍ . يَ ق ول ونَ تَ قَوَّلَه  بَل لََ ي  ؤْمِن ونَ : وقال. (4)

مِثْلِهِ إِنْ كَان وا صَادِقِينَ 
(5). 

وفي هذا أمران أحدهما التحدي إليه، والآخر »هم إليه ولم يأتوا بمثله ثبت أنّه تحدا

                                                 
 .15مختصر صحيح مسلم، ص: المنذري-(1)

 .22-23: سورة البقرة، الآية-(2)

 .62أبو زهرة، القرآن المعجزة الكبرى، ص-(3)

 .22: سورة الإسراء، الآية-(4)

 .32-33: طور، الآيةسورة ال-(5)
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 .(1)«أنه لم يأتوا له يمثل
إن انبهار العرب ببلاغة القرآن وعجزهم عن الإتيان بمثله حجة عليهم في صدق 

فأما من كان متناهيا »: وفي كون القرآن كلام العلي القدير قال الباقلاني نبوة الرسول 
جوه الخطاب، وطرق البلاغة والفنون التي يمكن فيها إظهار الفصاحة فهو في معرفة و 

 .(2)«متى سمع القرآن عرف إعجازه
هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل »ويرى الخطابي أن عمود بلاغة القرآن 

إما : عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به، الذي أبدل مكانه غيره جاء فيه
ما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط تبدل المعنى ا لذي يكون منه فساد الكلام، وا 

البلاغة، ذلك أن في الكلام ألفاظا متقاربة في المعاني بحسب أكثر الناس أنها متساوية 
ومجمل القول فإن بلاغة القرآن معجزة يعجز الخلق عن . (3)«في إفادة بيان مراد الخطاب

 .النفسالإتيان بمثها، ولها أثر عظيم على 
والقرآن الكريم معجزة بيانية لسائر الناس ولا يستطيع أحد أن يأتي بكلام في طبقة 

 .البلاغة القرآنية
 :النظم-جـ

التأليف وضم شيء إلى شيء آخر، والمنظوم والجماعة من : النظم»: تعريف لغة
ظاما الجراد، وثلاثة كواكب من الجوزاء والثريا والدبران، ونظم اللؤلؤ ينظمه نظما ون

والنظام كل خيط . اختله: وجمعه في سلك، فانتظم وتنظّم وانتظمه بالرمح. ونظمه ألفه
أنظمة وأناظيم ونظم، والسيرة والهدي والعادة : ينظم به لؤلؤ ونحوه ككتب، وملاك الأمر

 .(4)«ونظاما السمكة والضب
ملية فالنظم هو التأليف الذي يضم مجموعة من العناصر اللغوية المتحدة في الع

                                                 
 .602، ص2، جللباقلاني الإتقان وبهامشه إعجاز القرآنالسيوطي، -(1)

 .606، ص2، جللباقلاني الإتقان وبهامشه إعجاز القرآنالسيوطي، -(2)

 .25الرماني والخطابي والجرجاني، ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن، ص-(3)

 .1172الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص-(4)



 إعجاز النظم القرآني........................................................................................: .................................المدخل

 -42- 

اللغوية ليكون الكلام حسنا، كحسن الاختيار لأصوات الكلمة، وتعليق الكلمة في ذاتها، 
 .وتعليقها بما يجاورها وليس ضم الكلمات كيفما جاء

ومراعاة الموقع النحوي الأصيل حسب ما تقضيه بيئة العربي، ومراعاة المعنى 
 . (1) (نزاحالم)والمعنى غير المباشر ( غير المنزاج)المباشر السطحي 

لما كان النظم هو التأليف وضم شيء إلى آخر، أطلق هذا المصطلح على الكلام 
الذي ألفاظه مرتبة في النطق، وتحمل معان مرتبة في الذهن، فتزيد المخاطب إفهاما 

قناعا  .وا 
إذا نظرنا إلى أقوال أساطين البيان ودهاقين الكلام في معنى البلاغة، وجدنا 

 .ا حول فكرة النظمتعاريفهم تدور كله
 .وأنهم يرون أن البلاغة هي النظم على اختلاف تعاريفهم وأقوالهم

 .فنظم الكلام يعني ترتيب الألفاظ بحسب المعاني، ولقد تحدث فيه علماء كثيرون
 :منابع فكرة النظم-د

لم يظهر مصطلح النظم في العصر الجاهلي بحكم أن العرب كانوا سليقيين 
العالية هي السائدة، وكان النظم عندهم يظهر في تميز الشاعر وفصحاء وكانت اللغة 

 .عن الآخر
أمرؤ القيس أشعر الناس إذا ركب، والنابغة إذا رهب وزهير إذا رغب، »: فقالوا

 .(2)«والأعشى إذا طرب
ولما نزل القرآن جاء بنظم عجيب وتأليف بديع، كلام عربي وبلسان عربي مبيّن إلّا 

بل ولن يظهر من بعد، فألفت الانتباه وأبهر الفحول وأعجز أن نظمه لم يظهر من ق

                                                 
 .53، ص2002دار هممه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  صالح بالعيد، نظرية النظم، دط،: ينظر-(1)

المكتبدددة دط، علدددي محمدددد البجددداوي محمدددد أبدددو الفضدددل إبدددراهيم، : أبدددو هدددلال العسدددكري، كتددداب الصدددناعتين، تحقيدددق-(2)
 .23، ص1526العصرية، بيروت، 

 



 إعجاز النظم القرآني........................................................................................: .................................المدخل

 -43- 

 .القروم
عندما تحدى القرآن الكريم العرب أن يأتوا ولو بمثل أقصر سورة منه وعجزوا عن »

ذلك ضاع صوابهم وضربوا أخماسا في أسداس من حيرتهم لأنهم لم يستطيعوا مجاراة 
 . ن البلاغة وسادة الكلامالقرآن الكريم في بلاغته وهم أرباب الفصاحة وفرسا

 .(1)«ووصفوا القرآن الكريم تارة بأنّه شعر وتارة أخرى بأنه سحر
والحق أن القرآن الكريم ليس شعرا، وليس سحرا فقد أقسم الله تعالى للعرب في 

وَمَا ه وَ . س ولٍ كَريِمٍ إِنَّه  لَقَوْل  رَ . وَمَا لََ ت  بْصِر ونَ . فَلََ أ قْسِم  بِمَا ت  بْصِر ونَ : محكم كتابه قائلا لهم
وَلََ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًَ مَا تَذكََّر ونَ . بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًَ مَا ت  ؤْمِن ونَ 

(2). 

لقد ثبت العجز ولم يستطع عربي أن ينظم كلاما كنظم القرآن، ووقع التحدي 
 .للثقلين

لا وهي القول بالصرفة، فبعد أن ثبت هذا وذاك جاء إبراهيم النظام بمقولة خبيثة، أ
والتي مفادها أن القرآن معجز بالصرفة فما إن قال النظام هذه المقولة إذ شمر العلماء 

 .عن سواعدهم، وراحوا يبحثون في قضية إعجاز القرآن
ولقد تحدث عن النظم علماء كثيرون، وهذا بعد البحث في إعجاز القرآن الكريم، 

 .خلافات والخصومات حول قضية اللفظ والمعنىونشأ الحديث عن النظم في جوّ من ال

                                                 
 .60دار الطباعة المحمدية، مصر، ص ،1غي بين النظرية والتطبيق، طحسن إسماعيل عبد الرزاق، النظم البلا-(1)

 .22-32: سورة الحاقة، الآيات-(2)
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 القرآنإعجاز : المبحث الأول
قبل التطرق إلى الحديث عن إعجاز القرآن ينبغي أن أقف أولا عند تعريف إعجاز 

 .القرآن
إثبات القرآن عجز : مركب إضافي، معناه بحسب أصل اللغة إعجاز القرآن»إن 

فهو من إضافة المصدر لفاعله، والمفعول وما تعلق . الخلق عن الإتيان بما تحداهم به
 .(1)«إعجاز القرآن خلق الله عن الإتيان بما تحداهم به: والتقدير. بالفعل محذوف للعلم به

 شْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْه  حَتَّى يَسْمَعَ كَلََمَ اللَّهِ وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْم  : قال الله تعالى
، قال (2)

فلو لا أن سماعه إياه حجة عليه لم يقف أمره على سماعه ولا تكون »صاحب البرهان 
 .(3)«حجة إلّا وهي معجزة
نَّمَا الْْياَت  عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أنَاَ وَقاَل وا لَوْلََ أ نْزِلَ عَلَيْهِ آياَتٌ مِنْ ربَِّهِ ق لْ إِ : وقال الله تعالى

لَى عَلَيْهِمْ . نَذِيرٌ م بِينٌ   أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أنََّا أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ي  ت ْ
(4). 

فأخبر سبحانه وتعالى أن الكتاب آية من آياته، وأنّه كاف في الدلالة، قائم مقام 
 .بياءمعجزات غيره وآيات سواه من الأن

ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة، واستمرار هذا : والإعجاز شيئان
 .الضعف

ولقد كان العرب أفصح الفصحاء ومصاقع الخطباء، وأهل صناعة اللسان، إلّا أن 
الله عز وجل تحداهم، فأعجز أساطين الفصحاء، وأعيا مقاويل البلغاء، وأخرس ألسنة 

نت القوى فيه قد توافرت في الإجادة والتبريز في هذا وذلك في عصر كا»فحول البيان 

                                                 
 . 232، ص2دار الفكر، بيروت، لبنان، جدط، الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، -(1)

 .6: سورة التوبة، الآية-(2)

المكتبدة  ،1فضدل إبدراهيم، طمحمدد أبدو ال: بدر الدين محمدد بدن عبدد الله الزركشدي، البرهدان فدي علدوم القدرآن، تحقيدق-(3)
 .95، ص2ج، 2002لبنان، العصرية، بيروت، 

 .91-90: سورة العنكبوت، الآيتان-(4)
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 .(1)«الميدان
فإذا عجز أهل الصناعة فإن غيرهم أشد عجزا وأفحش عيا، ولقد تحداهم بأن يأتوا 

وا فَ لْيَأْت وا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَان  . أَمْ يَ ق ول ونَ تَ قَوَّلَه  بَل لََ ي  ؤْمِن ونَ : يمثله فعجزوا قال الله تعالى
 صَادِقِينَ 

(2). 

أَمْ يَ ق ول ونَ افْ تَ رَاه  ق لْ : ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا، قال الله تعالى
لَّمْ ن فإَِ . فأَْت وا بِعَشْرِ س وَرٍ مِثْلِهِ م فْتَ رَياَتٍ وَادْع وا مَنْ اسْتَطَعْت مْ مِنْ د ونِ اللَّهِ إِنْ ك نت مْ صَادِقِينَ 

 ه وَ فَ هَلْ أنَْ ت مْ م سْلِم ونَ  وا لَك مْ فاَعْلَم وا أنََّمَا أ نزِلَ بعِِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لََ إِلَهَ إِلََّ يَسْتَجِيب  
، ثم تحداهم (3)

وَإِنْ ك نت مْ فِي ريَْبٍ مِمَّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْت وا : بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا قال الله تعالى
فإَِنْ لَمْ تَ فْعَل وا وَلَنْ تَ فْعَل وا فاَت َّق وا . مِنْ مِثْلِهِ وَادْع وا ش هَدَاءكَ مْ مِنْ د ونِ اللَّهِ إِنْ ك نت مْ صَادِقِينَ  بِس ورةٍَ 

النَّارَ الَّتِي وَق ود هَا النَّاس  وَالْحِجَارةَ  أ عِدَّتْ للِْكَافِريِنَ 
(4). 

 عليهم الهزيمة أبد الدهر فلم يفعلوا فكان عجزهم بعد ذلك أشنع وأبشع، وسجل الله
والقدر المعجز . ولن يفعلوا، ودحضت حجتهم وافتضح أمرهم وظهر أمر الله وهم كارهون

 .من القرآن هو ما يقدر بأقصر سورة منه
والقرآن الكريم سحر العرب وسلب عقولهم ببيانه ونظمه، وروعة معانيه الخالدة، 

تي تسري في قارئه، فينبعث فيه الإقرار بأنّه كتاب وكان الإعجاز هو روحه الحقيقية ال
 .إلهي وأن قوى الإنس والجن تعجز عن الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا

أضف إلى . فالقرآن الكريم جديد في معانيه وألفاظه في أعين العرب جميعا وعقولهم
والشعراء والبلغاء  ذلك أن آيات التحدي ظلت مسجلة في كتاب الله، تقرع آذان الأدباء

على اختلاف نحلهم ومذاهبهم في كل زمان ومكان، فما استطاع واحد فيهم مهما كان 
عصره وتاريخه أن يسجل إلى جانب هذا التحدي عملا ما يصح أن يقال أنه قد عارض 

                                                 
 .220، ص2جدم، دت، دار الفكر،  دط، الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن،-(1)

 .32-33: سورة الطور، الآيتان-(2)

 .12-13: سورة هود، الآيتان-(3)

 .22-23: سورة البقرة، الآيتان-(4)
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 .(1)به القرآن
مقولته (*)إن المؤلفات في إعجاز القرآن الكريم بدأت تطهر بعد أن أطلق النظام

إن العرب إذ عجزوا عن أن يأتوا بمثل »: قال النظام. بيثة ألا وهي القول بالصرفةالخ
القرآن، ما كان عجزهم لأمر ذاتي من ألفاظه ومعانيه ونسجه ونظمه، بل كان لأن الله 

 .(2)«تعالى صرفهم عن أن يأتوا بمثله
جاز ولقد تصدى له العلماء وردوا قوله هذا ردا عنيفا، وظهرت المؤلفات في إع

 .القرآن الكريم والبلاغة العربية
فألف كثيرون في إعجاز القرآن الكريم، وأول كتاب وسم بلفظه إعجاز، ينسب لأبي 

إعجاز القرآن في "هد، واسم كتابه 302عبد الله محمد بن يزيد الواسطي المتوفي سنة 
 ".نظمه وتأليفه

ن التي تخصص لفكرة وأشهر الكتب في إعجاز القرآن المتداولة بين أيدي الدارسي»
، "النكت في إعجاز القرآن"الإعجاز كتابا خاصا تكاد تعد على الأصابع مثل كتاب 

. هد322، الخطابي المتوفى سنة "بيان إعجاز القرآن"، و.هد326الرماني المتوفى سنة 
، "دلائل الإعجاز"،و"الرسالة الشافية"و. هد202للباقلاني المتوفي سنة " إعجاز القرآن"و

 .(3)هد271القاهر الجرجاني المتوفى سنة لعبد 
أما الذين تعرضوا في كتبهم بالحديث عن الإعجاز فكثيرون، يشمل أهل البلاغة 

                                                 
 .22، ص2006، دار الكتاب العالمي، الجزائري، 1عمار ساسي، الإعجاز البياني في القرآن الكريم، ط: ينظر-(1)

هدو إبددراهيم بدن سديار بددن هدانيء البصددري أبدو إسدحاق النظددام، مدن أئمددة المعجدزين، تبحدر فددي علدوم الفلسددفة : النظدام-(*)
لهيين وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلدة سدميت بالنظاميدة واطلع على أكثر م ا كتبه رجالها من طبيعيين وا 

خيدر . نسبة إليه، عاشر في زمدان شدبابه قومدا مدن الثنويدة وقومدا مدن السدمنية وخدالط ملاحددة الفلاسدفة وأخدذ عدن الجميدع
، دار العلددم 7مددن العددرب والمسددتعربين والمستشددرقين، ط الدددين الزركلددي، الأعددلام قدداموس وتددراجم لأشددهر الرجددال والنسدداء

 .23، ص1، مج1526للملايين، بيروت، لبنان، 

أحمدددد جمدددال العمدددري، المباحدددث البلاغيدددة فدددي ضدددوء قضدددية الإعجددداز القرآندددي، نشدددأتها وتطورهدددا حتدددى القدددرن السدددابع -(2)
 .22، ص1550الهجري، دط، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

 ، ص1520، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله، تونس، 1ي، الإعجاز الفني في القرآن، طعمر السلام: ينظر-(3)
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والتفسير وعلم الكلام، ودارس إعجاز القرآن الكريم، يجد نفسه أمام مجموعة كبيرة من 
وعقيدته ودرجة الآراء المختلفة، كل رأي في الغالب يتبع عقلية صاحبه، ويعبر عن تفكيره 

وما زال ولا يزال العلماء يتحدثون عن الإعجاز ويصنفون فيه المؤلفات، ولقد . معرفته
 .(1)تعددت أوجه الإعجاز عند العلماء ومن هذه الوجوه

 .النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب-1
 .الأسلوب العجيب المخالف لجميع الأساليب العربية-2
 .تي لا يمكن لمخلوف أن يأتى مثلهاالجزالة ال-3
 .التشريع الدقيق الكامل الذي يبز كل تشريع وضعي-2
 .الإخبار عن المغيبات التي لا تعرف إلّا بالوحي-9
 .الوفاء بكل ما يخبر عنه القرآن من وعد ووعيد-6
 .عدم التعارض مع العلوم الكونية المقطوع بصحتها-7
 .ها العلوم الشرعية والعلوم الكونيةالعلوم والمعارف التي اشتملت علي-2
 .وفاؤه بحاجات البشر-5

فالقرآن الكريم معجز بالمعنى الذي يفهم من لفظ الإعجاز بلا تقييد، ولقد اشتمل 
معجز بالمعنى الذي يفهم من لفظ الإعجاز على »على جميع وجوه الإعجاز فهو 

لا تبلغ منه الفطرة إطلاقه، حين ينفي الإمكان بالعجز عن غير الممكن، فهو أمر 
، فأسلوبه  خارج عن نطاق المخلوقين، (2)«الإنسانية مبلغا وليس إلى ذلك مأتى ولا جهة

ولا يستطيع مخلوق أن يأتي بأسلوب مماثل لأسلوب القرآن، ولقد أعجز الفحول وأبهر 
 .القروم، ولقد دارت أقاويل العلماء حول النظم القرآني وكلهم عدة وجها من وجوه الإعجاز

                                                 
ولقد تبنيت الوجدوه التدي ذكرهدا الأسدتاذ . 173قصر الكتاب، دم، ص ،1طتقية عبد الفتاح، الميسر في علوم القرآن، -(1)

 .تقية عبد الفتاح إذ رأيت أنها شاملة وجامعة

، 2000دار الكتددددب العلميددددة، بيددددروت، لبنددددان، دط، القددددرآن والبلاغددددة النبويددددة،  مصددددطفى صددددادق الرافعددددي، إعجدددداز-(2)
 .110ص
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: متحدثا عن أسلوب القرآن ومبينا عجز الخلق عن الآتيان بمثله (*)قال الباقلاني
أنّه بديع النظم، عجيب التأليف، متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق »

، فنظمه بديع وتأليفه عجيب، حيث هو في أعلى مراتب البلاغة، ولا يرقى إلى (1)«عنه
، فالباقلاني تحدث عن النظم وعده وجها من وجوه الإعجاز الإتيان بمثله إنس ولا جن

 .(2)وصرفه إلى تسعة وجوه
وممن جعلوا النظم وجها من وجوه الإعجاز الإمام عبد القاهر الجرجاني حيث 

أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه، وبدائع »: يقول
، فهو يقر أن الإعجاز إنمّا (3)«هاعألفاظها ومواقراعتهم في مبادئ آية ومقاطعها ومجاري 

وقع في النظم، ومواقع الألفاظ واتساقها مع بعضها البعض، كما ينفي أن  يكون الإعجاز 
قد سمعنا ما قلتم، فخبّرونا عنهم عمّا ذا عجزوا؟ أعن »: واقع في اللفظ وذلك عند قوله

عن ألفاظ مثل ألفاظه؟ فإن قلتم معان في دقة معانيه وحسنها، وصحتها في العقول؟ أم 
 .(4)«عن الألفاظ، فماذا أعجزهم من اللفظ؟ أم ما بهرهم منه؟

 .فالجرجاني ممن رأوا الإعجاز واقعا في النظم
ثم إن الجهات التي اختص بها أسلوب القرآن كانت أسبابا لانقطاع العرب دونه 

لطبائع ولا يمكن أن يكون ا حوتلك الأسباب خارجة عن قوى العقول وجما. وانخذالهم عنه

                                                 
. هدد222هو الشيخ الإمام الصادق أبدو الحسدن علدي بدن إبدراهيم بدن عيسدى البغددادي البقلاندي، مدات سدنة : الباقلاني-(*)

جددال كلاهمددا ل مددام شددمس الدددين الددذهبي، سددير أعددلام النددبلاء وبمهامشدده أحكددام الرجددال مددن ميددزان الاعتدددال فددي نقددد الر 
،  2003، مكتبدة الصدفا، القدداهرة، 1محمدد بدن أحمدد بددن عثمدان الدذهبي، اعتنددى بده محمدد بدن مميددادي بدن عبدد الحلدديم، ط

 . 693، ص10ج

جمددال الدددين السدديوطي الشدددافعي، الإتقددان فددي علددوم القدددرآن، ويليدده كتدداب إعجدداز القدددرآن، الإمددام القاضددي أبددي بكدددر -(1)
 .611، ص2، ج2003، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1طالباقلاني، 

 .611المصدر نفسه، ص: ينظر-(2)

، المكتبددة العصددرية، 1ط ياسددين الأيددوبي،: تحقيددق الإمددام عبددد القدداهر الجرجدداني، دلائددل الإعجدداز فددي علددم المعدداني،-(3)
 .52، ص2000صيدا، بيروت، 

 .50المصدر نفسه، ص-(4)
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 .(1)شيء منها في كلام بلغاء الناس من أهل هذه اللغة
وهذه الجهات صفات من نظم القرآن وطريقة تركيبه والكلام بالطبع يتركب من ثلاثة 
حروف هي من الأصوات، وكلمات هي من الحروف، وجمل هي من الكلم، وقد رأينا سرّ 

لها بحيث خرجت من جميعها تلك الطريقة المعجزة الإعجاز في نظم القرآن يتناول هذه ك
فالحرف الواحد من ... التي قامت به فليس لنا بد في صفته من الكلام ثلاثتها جميعا

القرآن معجز في موضعه، لأنّه يمسك الكلمة التي هو فيها ليمسك بها الآية، والآيات 
 .(2) الكثيرة وهذا هو السر في إعجاز جملته إعجاز أبديا

أن مذهب الرافعي في هذه المسألة يخالف ما ذهب إليه الجرجاني في نفي  وأرى
عجاز الحرف معناه إعجاز اللفظ،  الإعجاز عن اللفظ، فالرافعي يقر بإعجاز الحرف وا 

 .وأرى هذا صوابا، ولا نسلم بنفي إعجاز اللفظ ولكن لا ينحصر الإعجاز في اللفظ
في الحروف، والكلمات : النظم ثلاث فنظم القرآن هو أهم ما يميز أسلوبه وجهات-
 :(*)ويتميز أسلوب القرآن الكريم بخصائص. والجمل

 .أنّه يجري عن نسق بديع خارج عن المعروف من نظام جميع كلام العرب: أولها
يظل جاريا على نسق واحد من السمو في جمال »: إن التفسير القرآني: الثانية

الصياغة وروعه التعبير، رغم تنقله بها اللفظ، وعمق المعنى ودقة التركيب ورقة 
فروح التركيب في القرآن لم تعرف قط في كلام عربي غير . (3)«موضوعات مختلفة

 .القرآن، فبها انفرد نظمه وخرج عما يعهده الناس
وهذه الروح ليس بين أجزائها تفاوت أو تباين، فكأنما وضع جملة واحدة، فهو متعدد 

أغراض الكلام ومناحي العبارات على جملة ما حصل به  التي يتصرف فيها من»الوجوه 
كالقصص، والمواعظ، والحكم، والتعليم، وضرب الأمثال ونحوها، : من جهات الخطاب

                                                 
 .125عجاز القرآن والبلاغة النبوية، صمصطفى صادق الرافعي، إ: ينظر-(1)

 .190-125المصدر نفسه، ص-(2)

 .27-66، ص"الإعجاز في نظم القرآن"لقد تبنيت الخصائص التي ذكرها محمود السيد شيخون في كتابه -(*)

 .62، ص1572مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، دط،  محمود السيد شيخون، الإعجاز في نظم القرآن،-(3)
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 .(1)«مما يقدر عليه
فالتركيب الذي جاء به أسلوب القرآن لم يعرف عند العرب من قبل، وبهذا انفرد نظم 

 .القرآن وخرج عن المعتاد والمألوف
صياغة معانيه بحيث يصلح أن يخاطب بها الناس كلهم على اختلاف : ةالثالث

 .مداركهم وعلى تباعد أزمنتهم وبلدانهم ومع تطور علومهم واكتشافاتهم
فالناس يتفاوتون في المدارك والثقافة، وأن الآية القرآنية تعطي معناها بقدر ما يفهم 

تَ بَارَكَ الَّذِي جَعَلَ : قال الله تعالىكل صنف، ويستفيد منها المعنى الذي انتهى عنده علمه 
 فِي السَّمَاءِ ب  ر وجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا م نِيرًا

(2). 

فتعطي كلا حسب طاقته »إن الآية تحمل بصياغتها درجات ثلاث للمعنى 
 ، فالمعنى الذي يفهمه العامي من العرب هو أن كلا من الشمس والقمر يبعثان(3)«وفهمه

 .بالضياء إلى الأرض، وهو معنى تدل عليه الآية
والمتأمل من علماء العربية يدرك من وراء ذلك أن الآية تدل على أن الشمس »

 .(4)«تجمع إلى النور الحرارة فلذلك سماها سراجا والقمر يبعث بضياء لا حرارة فيه
من ويفهم الباحث المتخصص في علم الفلك . وهو معنى صحيح تدل عليه الآية

نما يضيء، بما يعكس عليه من ضياء الشمس»: الآية ، (5)«إثبات أن القمر جرم مظلم، وا 
 .التي شبهت بالسراج وهذا المعنى صحيح تدل عليه الآية الكريمة

فانظر هداك الله وأيدك بالبصيرة إلى سر النظم القرآني العظيم، وكيف يقنع جميع 
 .هم وأفهامهم، ولنأخذ مثال آخرالأصناف من الناس على اختلاف عقولهم ومدارك

                                                 
 .62مود السيد شيخون، الإعجاز في نظم القرآن، صمح-(1)

 .61: سورة الفرقان، الآية-(2)

 .21محمود السيد شيخون، الإعجاز في نظم القرآن، ص-(3)

 .21المصدر نفسه، ص-(4)

 .21المصدر نفسه، ص-(5)
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هَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. وَالَْْرْضَ بَ عْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا: قال الله تعالى  أَخْرَجَ مِن ْ
(1). 

، ويفهم عالم (2)«معنى الانبساط والامتداد»، "دحاها: "فالعامي يفهم من قوله تعالى
تحمل في آن واحد كلا »حيح والآية فكلا الفهمين ص. (3)«معنى الاستدارة والتكوير»الفلك 

 .(4)«من معنى الاستدارة والانبساط
 :ظاهرة التكرار: والرابعة

 :فالأسلوب القرآني يتميز بظاهرة التكرار، والتكرار نوعان
تكرار بعض الألفاظ أو الجمل والغرض من ذلك، التوكيد ثم ينطوي على نكت -1

 ...بلاغية كالتهويل والتعظيم
 وَمَا أَدْراَكَ مَا الْحَاقَّة  .مَا الْحَاقَّة  .الْحَاقَّة  : مثل قوله تعالى

(5). 

 :تكرار بعض المعاني كالأقاصيص والأخبار، ويأتي لتحقيق غرضين-2
 .إنهاء حقائق الدين ومعاني الوعد والوعيد إلى النفوس بالطريقة التي تألفها-أ

بارة وبأساليب مختلفة إخراج المعنى الواحد في قوالب مختلفة من الألفاظ والع-ب
جمالا، وتصريف الكلام في ذلك حتى يتجلى إعجازه  .تفصيلا وا 

 .(6)«هي تداخل أبحاثه، ومواضيعه في معظم الأحيان»والخامسة 
والحقيقة أن هذه الخاصية في القرآن الكريم، إنما هي مظهر من مظاهر تفرده، 

 .لتأليفواستقلاله عن كل ما هو مألوف ومعروف من طرائق البحث وا

                                                 
 .31-30: سورة النازعات، الآيتان-(1)

 .21محمود السيد شيخون، الإعجاز في نظم القرآن، ص-(2)

 .21المرجع نفسه، ص-(3)

 .21المرجع نفسه، ص-(4)

 .3-1: سورة الحاقة، الآيات-(5)

 .79محمود السيد شيخون، الإعجاز في نظم القرآن، ص-(6)
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 المفردة القرآنية-0
، فالمفردة هي الكلمة (1)«هو الكلمة الواحدة كما هو معلوم»إن المقصود بالمفردة 

الكلمة هي اللبنة المستخدمة في البناء اللغوي، ذلك البناء الفكري الذي يعد مظهرا من »و
والوسيلة  ،أي أن الكلمة هي الأداة التعبيرية في توصيل المعنى(2)«مظاهر وعي الإنسان

، فبالكلمة تتكون الجملة وبالجملة يتكون الأسلوب الأدبيالجمالية في صياغة النتاج 
 .وبالأسلوب يشع المعنى المراد ويحصل الإقناع

إنّ اللفظ عنصر أساسي في الأسلوب إذ عليه يقوم وبه يستقيم وعن طريقه يحصل 
الهام في إيصال المعنى الغرض المقصود، ولاختيار الألفاظ ومراعاة فصاحتها الدور 

 .وحصول الإقناع، ويكمن ذلك كله في اختيار مواقع الألفاظ واتساقها ببعضها البعض
ولقد جاء الأسلوب القرآني بدقة رائعة في التعبير والإحكام فيه حتى لا يصح أن يقع 
لفظ مكان آخر فتضل المعاني بين الاحتمالات وتتوه الأغراض والمقاصد في ظلال الشك 

 .تمويهوال
إن الألفاظ في أسلوب القرآن  لها جمال مميز ووقع تعمي وتناسق كامل مع المعنى 

متماسكة مع أخواتها، متلاصقة مع »وائتلاف مع دلالات المعاني المصاحبة، فهي 
 .(3)«رصفائها، متحدة في السياق، ومتمشية مع المعنى والغرض

 يقتصر التآلف على هذين فمفرداته متآلفة من ناحية النسق والجرس الصوتي ولا
 .فقط، بل يشمل التآلف في المعاني والتماسك في البناء والتأثير بالمعاني المتداعية

إن تماسك ألفاظ القرآن وتآخيها وتآلف معانيها واضح في كل آيات القرآن الكريم 
، فمعنى كل لفظ يمهد لمعنى اللفظ الآخر، فلا تنافر في الألفاظ ولا تنافر في المعاني»

                                                 
 .1، ص1552فاضل صالح السمرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، دط، دار عمان، عمان، -(1)

، دار المكتبدددي، دمشدددق، سدددوريا، 1ندددور الددددين عتدددر، ط: اف وتقدددديمسدددوف، جماليدددات المفدددردة القرآنيدددة، إشدددر اأحمدددد ي-(2)
 .39، ص1552

 .2، ص1550محمد قطب عبد العال، من جماليات التصوير في القرآن الكريم، دط، دم، -(3)
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 .(1)«ومن ثم ينساب الأداء القرآني في النفس كالماء المترقرق العذب
وهذا يرجع إلى دقة التعبير القرآني ومتانة نظمه وعجيب تصرفه، وعليه فإن اللفظ 

 .القرآني يشع جمالا وأداء ودلالة
وأنت ترى الكلمة من القرآن يتمثل بها تضاعيف كلام كثير، وهي »: قال الباقلاني

وواسطة عقده، والمنادي على نفسه بتميزه، وتخصصه، وبرونقه وجماله  غرة جميعه
 .(2)«واعتراضه في جنسه ومائه

إن المفردة القرآنية تشعّ قدرا من التأثير الوجداني الواضح في النفوس، وهذا يرجع 
 .(3)إلى ائتلاف اللفظة القرآنية مع أصوات الحروف واتساقها معها في الأداء الموسيقي

ة القرآنية تتخذ سمتا بلاغيا معجزا وتتناسق مع الأداء التعبيري الكلي، فالمفرد
 .ولها بلاغتها الخاصة في إطار الأسلوب. وتحمل المعنى والدلالة حملا جماليا مؤثرا

وهذه الخاصية يتميز بها القرآن وحده، ذلك الكلام الرباني الذي أبهر القروم وأعجز 
إن الألفاظ في ضمن الأسلوب البياني »ثم . ين البيانالفحول وأفحم دهاقين الكلام وأساط

الرائع ونعتقد مؤمنين أن كل لفظ في القرآن له معنى قائم بذاته وفيه إشعاع نوراني 
يتضافر مع جملته، ويساعد بعضه بعضا في المعاني العامة للأسلوب والعبارات 

ن العبارات مجتمعة يساعد بعضها بعضا  .(4)«الجامعة، وا 
ي القرآن يمهد الطريق إلى معنى اللفظ الثاني، وكل لفظ له معنى قائم كل لفظ ف

 .بذاته، أضف إلى ذلك الاتساق والِائتلاف الكاملين
فنحن في قراءة القرآن نواجه بذلك اللحن السماوي المتنوع المتجدد في آن واحد »

نّ الكلمة في وعليه فإ. (5)«فيبدو الجمال اللغوي ماثلا له وجوه وأثره البين في النفوس
                                                 

 .10محمد قطب عبد العال، جماليات التصوير في القرآن الكريم، ص-(1)

 .62، ص1551، مؤسسة الكتب الثقافية، 1أحمد حيدر، طعماد الدين : الباقلاني، إعجاز القرآن، ترجمة-(2)

 .15محمد قطب عبد العال، جماليات التصوير في القرآن الكريم، ص: ينظر-(3)

 .102، دار الفكر العربي، القاهرة، ص1محمد أبو زهرة، القرآن المعجزة الكبرى، ط-(4)

 .2محمد قطب عبد العال، من جماليات التصوير في القرآن، ص-(5)
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ن سقطت هذه الكلمة من الكلام عزّ على . الجملة بمنزلة الفريدة من حب العقد وا 
، فاتساق الكلمات في المعنى وجمال وقعها في السمع يجعلنا نلمح (1)الفصحاء سقوطها

 . صورة المضمون أمام العين، فسبحان قائل القرآن
دته، واوسطته وكرائمه، وعليها فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزب»: قال الراغب

ليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في  اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وا 
نظمهم ونثرهم، وما عداها وعدا الألفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها هو بالإضافة 

ضافة إلى لبوب إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة وكالمثالة والتبن بالإ
 .ولا بأس أن نضرب أمثلة تطبيقية متعلقة بالمفردة القرآنية وبلاغتها. (2)«الحنطة

وَضَرَبَ اللَّه  مَثَلًَ قَ رْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً م طْمَئِنَّةً يأَْتيِهَا رِزْق  هَا رَغَدًا مِنْ ك لِّ مَكَانٍ : قال الله تعالى
اقَ هَا اللَّه  لبَِاسَ الْج وعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَان وا يَصْنَ ع ونَ فَكَفَرَتْ بأِنَْ ع مِ اللَّهِ فأََذَ 

(3). 

فالأمن معناه عدم الخوف من مغير يغير عليهم أو عدو  -آمنة–الكلمة الأولى 
أَوَلَمْ يَ رَوْا أنََّا : يساورهم، ولعلّ ذلك إشارة إلى مكة أو أن هذه القرية هي كما قال الله تعالى

 مًا آمِنًا وَي  تَخَطَّف  النَّاس  مِنْ حَوْلِهِمْ أَفبَِالْبَاطِلِ ي  ؤْمِن ونَ وَبنِِعْمَةِ اللَّهِ يَكْف ر ونَ جَعَلْنَا حَرَ 
(4). 

 .ففي هذه الكلمة إشارة إلى نعمة ليست لغيرهم واختصوا بها دون الناس أجمعين
لله تعالى فمعنى الاطمئنان يتصل بالنفس فهي قد منها ا -مطمئنة-الكلمة الثانية-

 .القرار والسكون والدعة من غير ضعف
 .فإنه يشير إلى سهولة الحياة -يأيتها رزقها–الكلمة الثالثة -
هو الرزق الطيب المذاق المريء غير الوبيء وهو  (5)فالرغد -رغدا: الكلمة الرابعة-

                                                 
 .19، ص1523دار المريخ، الرياض،  ،1عبد الفتاح لاشين، من أسرار التعبير القرآني، ط: ينظر-(1)

 .39، ص1552دار المعرفة، بيروت،  ،1محمد خليل عيناني، ط: الراغب الأصفهاني، المفردات، ضبط-(2)

 .112: سورة النحل، الآية-(3)

 .67سورة العنكبوت، الآية -(4)

الخليل بن أحمد الفرائدي، كتاب العدين، . رغد رفيه، والرغد سعة العيش، وقوم رغد ونساء رغدعيش رغيد؛ أي : رغد-(5)
 .392، ص2009، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 2ط
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 .وهو الواسع الكثير، فهم في رزق يأتيهم سهلا طيبا واسما لا وباء فيه
هذه الأنعم كلها فأي صورة بيانية أروع من هذه الصورة، وتجد ولكنهم كفروا ب

 .الكلمات الأربع متآخية في معانيها متلاقية في ألحانها منسجمة في نغماتها
وكل كلمة منها تعطي صورة بيانية، فآمنة فيها صورة البلد الذي لا يساوره عدو في 

النفسي الساكن القار  ومطمئنة يشير إلى الاطمئنان. وسط موطن فيه يتخطف الناس
 .كالماء الساكن الذي تبعث به الرياح

ويأتيها رزقها من كل مكان تشير إلى المكانة التجارية التي يأتيها الخير من كل بلد 
 .قاص ودان، وأن لهم رحلة الشتاء

أما الصورة التي حلّت محل الأولى في الآية الكريمة فينبغي النظر إلى الكلمات -
لمة، ثم النظر إلى الصورة التي تتكون من هذه الكلمات التي كانت كل السامية كلمة، ك

 .منها صورة قائمة بذاتها
في التعبير بأذاق إشارة إلى أن الإسلام مس نفوسهم  -أذاقها الله–الكلمة الأولى-

 .وبعد أن كانوا في ترف ها هم يذوقون الضر
رائعة فهي تصور الجوع فيه صورة بيانية  -لباس الجوع والخوف–الكلمة الثانية -

والخوف كأنه لباس لبسهم وأحاط بهم إحاطة الدائرة بقطرها، لا يخرجون منه إلّا إليه ولا 
يدورون إلّا في دائرته وأن ذلك الريب يفيد الإحاطة الشاملة الكاملة التي لا يستطيعون 

 .(1)منها فكاكا فالتصوير باللباس أحاط بهم وغشيهم
نسَانِ أَعْرَضَ وَنأََى بِجَانبِِهِ : ال الله تعالىولننتقل إلى مثال آخر ق وَإِذَا أنَْ عَمْنَا عَلَى الِْْ

ق لْ ك لٌّ يَ عْمَل  عَلَى شَاكِلَتِهِ فَ رَبُّك مْ أَعْلَم  بِمَنْ ه وَ أَهْدَى سَبِيلًَ  .وَإِذَا مَسَّه  الشَّرُّ كَانَ يَ ئ وسًا
(2). 

 .رها في جملتها للنفس الإنسانيةفالكلمات متآخية في نغمها ومعانيها وتصوي
سباغ  -أنعمنا–الكلمة الأولى - نعام الله تعالى فيض وا  فقد أضافها الله تعالى إليه وا 

                                                 
 .107-109أبو زهرة، القرآن المعجزة الكبرى، ص-(1)

 .22-23: سورة الإسراء، الآيتان-(2)
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 .والإنعام يقتضي الشكر والإقبال على الله بالطاعة. يغمر صاحبه
وهي كناية عن البعد عن الله تعالى وعدم الإقبال   -أعراض –الكلمة الثانية -

لله عن ذلك علوا كبيرا، وأصل أعرض في المعنى الحسي أن يولي عرض عليه، تعالى ا
 .وجهه بألّا يقبل على الله تعالى ويطلب المزيد من النعم

الناي هو البعد، وكلمة بجانيه مؤداها اتخاذ جانب  -نأي بجانيه–الكلمة الثالثة -
 .آخر غير جانب الله تعالى فيسير في ظلاله البعيد

لمات يتبين كيف كان أثر النعمة كفرا بها وكيف يتدرج الكفر ومن مجموع هذه الك»
بها، حتى يكون البعد التام عن الله، فتكون الطاعة في جانب ونفس المنعم في جانب 

 .آخر، وهو جانب العصيان والضلال البعيد ثم الطغيان من وراء ذلك
ية للمنعم، وكل كلمة صورة بيانية في ذاتها، فإنعام الله تعالى يعطي صورة بيان

 .وفيض نعمه تعالى، والإعراض بتلقيها بجانب الوجه صورة حسية ثم النأي من بعد ذلك
يمكن الانتقال من الصورة التي تصورها الكلمات منفردة إذ تكمن في إعطاء صورة 
كاملة لنفس كفرت بأنعم الله وبطرت معيشتها واتخذتها سبيلا لظلم العباد، والكفر برب 

 .(1)«، والتوجه إلى صورة تلك النفس وقد أصابها الشر ولم تنل النعمةالناس ملك الناس
 وكان يئوسا -مسه الشر: هناك كلمتان هما

ن التعبير بمس يفيد : -مسه الشر–الكلمة الأولى  إن المس وهو الإصابة بالشر، وا 
أن الإصابة بالشر ولو خفيفة تصيب من النفس ما تجعلها يائسة، والشر كل ما لا يرغب 

 .يهف
نْسَانَ الضُّرُّ دَعَاناَ لِجَنْبِهِ : والتعبير بالشر هنا، يشمل الضار كقوله تعالى وَإِذَا مَسَّ الِْْ

أَوْ قاَعِدًا أَوْ قاَئِمًا فَ لَمَّا كَشَفْنَا عَنْه  ض رَّه  مَرَّ كَأَنْ لَمْ يدَْع نَا إِلَى ض ر  
(2). 

ى على وجهه ويشمل العقاب الذي ويشمل نتائج الطغيان والعصيان فيكبه الله تعال
                                                 

 .105، صأبو زهرة، القرآن المعجزة الكبرى-(1)

 .12: سورة يونس، الآية-(2)
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فإن النفس التي تطغى بالنعمة تذل وتهون، وتضعف بسلبها ». ينزل جزاءً لما اُرتكب
 .(1)«ويصيبها اليأس المطلق إذا نزلت بها النقمة

كان دالة على اللزوم والاستمرار ككان في »فكلمة : -كان يئوسا–الكلمة الثانية 
 ف وراً رحَِيمًاوكََانَ اللَّه  غَ : قوله تعالى

، وكلمة يئوسا بصيغة المبالغة الدالة على لزوم (2)
يغاله في النفس وعدم افتراقه عنها، فيكون في حال بؤس مستمر ويأس دائم،  اليأس وا 

 .يكفر إذا أنعم الله عليه ويصاب بالطغيان، ويكفر إذا اختبره الله تعالى بالشر يصيبه
ولا ثابت تبطره النعمة، ويؤنسه الاختبار، فهذه الجمل تصور حال إنسان غير قار 

وكل ذلك في ألفاظ منسجمة في نغماتها، متضافرة في معانيها، تدل على النفس المنحرفة 
 .(3) وتصورها

ق لْ ك لٌّ يَ عْمَل  عَلَى شَاكِلَتِهِ فَ رَبُّك مْ أَعْلَم  بِمَنْ ه وَ أَهْدَى : ويختم الله تعالى الآية بقوله
 سَبِيلًَ 

(4). 

 .فالنص القرآني يفيد ما يدل على أن الناس جميعا ليسوا سواء في ذلك
وفي هذا الكلام معان دقيقة تنبعث من صور الكلمات ومرامي العبارات وحسن »

قسم شاكلته تلقى النعمة بالإعراض ووراء الإعراض الظلم : المقابلات، أن الناس قسمان
 .(5)«نفسه لا تبطره النعمةوالطغيان والفساد في الأرض، وقسم صابر ضابط ل

فإَِذَا نَ زَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ . أَفبَِعَذَابنَِا يَسْتَ عْجِل ونَ : ولننتقل إلى أمثلة أخرى كقوله تعالى
 صَبَاح  الْم نذَريِنَ 

(6). 

ا يَ عْلَم  خَائنَِةَ الَْْعْي نِ وَمَ : هذه الألفاظ كلها في الطبقة العليا من البلاغة، وقال تعالى
                                                 

 .105أبو زهرة، القرآن المعجزة الكبرى، ص-(1)

 .56: سورة النساء، الآية-(2)

 .110أبو زهرة، القرآن المعجزة الكبرى، ص: ينظر-(3)

 .22: الإسراء، الآية-(4)

 .111أبو زهرة، القرآن المعجزة الكبرى، ص-(5)

 .177: سورة الصافات، الآية-(6)
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 ت خْفِي الصُّد ور  
(1). 

بمفردها سهلة مستعملة، كثيرة الجريان على الألسن، فلما [ خائنة]فإن لفظة »
أضيفت إلى العين حصل لها من غرابة التركيب ما جعل لها في النفوس هذا الوقع، 
بحيث لا يستطاع الإتيان بمثلها ولا يكاد يقع ذو فكر سليم، وذهن مستقيم على 

 .(2)«شبهها
لكلمات التي تألفت منها الجمل القرآنية تمتاز بجمال وقعها في السمع، واتساقها فا

 .الكامل في المعنى، حتى لكأنك تشم منها رائحة المعنى المطلوب
فأََصْبَحَ فِي : وتلمح فيها صورة المضمون أمام العين، ولننظر إلى قوله تعالى

ترسم هيئة الرجل الحذر المتلفت في المدينة [ يترقب]ظة ، فنرى لف(3) الْمَدِينَةِ خَائفًِا يَ تَ رَقَّب  
 .(4)التي يشع فيها الأمن والأمان

 وَالصُّبْحِ إِذَا تَ نَ فَّسَ . وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ : وقوله تعالى
، فمعنى الكلمتين قوي جدا، (5)

لمة بحيث لا توجد كلمة تصور إقبال الظلام وتمدده في الآفاق، المترامية أدل من ك
 [.عسعس]

 [تنفس]ولا توجد كلمة تصور إنفلات الصبح من مخبأ الليل وسجنه أروع من كلمة 
مَثَ ل ه مْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَ وْقَدَ ناَراً فَ لَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَه  ذَهَبَ اللَّه  بنِ ورهِِمْ : وقال تعالى. (6)

 ب كْمٌ ع مْيٌ فَ ه مْ لََ يَ رْجِع ونَ  ص مٌّ . وَتَ ركََه مْ فِي ظ ل مَاتٍ لََ ي  بْصِر ونَ 
(7). 

ولم يقل بضوئهم حتى يكون الكلام متجانسا [ بنورهم]فالله سبحانه وتعالى قال 

                                                 
 .15-12: ورة غافر، الآيةس-(1)

 .12عبد الفتاح لاشين، من أسرار التعبير في القرآن، صفاء الكلمة، ص-(2)

 .12: سورة القصص، الآية-(3)

 .12عبد الفتاح لاشين، من أسرار التعبير في القرآن، صفاء الكلمة، ص-(4)

 .12-17: سورة التكوير، الآيتان-(5)

 .12في القرآن، صفاء الكلمة، ص عبد الفتاح لاشين، أسرار التعبير-(6)

 .12-17: سورة البقرة، الآيتان-(7)
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في الآية أبلغ من لفظ [ بنورهم]والسبب في ذلك أن لفظ [ أضاءت]ومتشاكلا مع قوله 
لنور وزيادة فلو فيه الدلالة على ا[ الضوء]في نفي النور عنهم، من حيث إن [ بضوئهم]

، لكان المعنى يعطي ذهاب تلك الزيارة وبقاء ما يسمى نورا لأن [ذهب الله بضوئهم]قال 
ه وَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ ن وراً: الإضاءة هي فرط الإنارة، لقوله تعالى

، فقد (1)
فكل ضوء نور وليس [ وران]وجعل للقمر [ الضياء]جعل الله تعالى للشمس التي هي أكبر 

 .(2)كل نور ضوء

 الجملة القرآنية-2
، ودراسة (3)«مظهر الكلام، وهي الصورة النفسية للتأليف الطبيعي»إن الجملة هي 

الجملة القرآنية تتصل اتصالا مباشرا بدراسة المفردة القرآنية، لأنها أساس الجملة ومنها 
ارة القرآنية في الطرف الأعلى من البلاغة تركيبها، فعلماء البلاغة مقرون أن صياغة العب

 :الذي هو الإعجاز ذاته، ول عجاز فيها وجوه كثيرة منها
 .التلاؤم والاتساق الكاملان بين الكلمات وبين تلاحق الحركات والسكنات

دائما مؤلفة من كلمات وحروف وأصوات يستريح لتآلفها السمع »فالجملة في القرآن 
هَمِرٍ : ل ذلك قوله تعالى، مثا(4)«والصوت والنطق وَفَجَّرْناَ  .فَ فَتَحْنَا أبَْ وَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ م ن ْ

 الَْْرْضَ ع ي وناً فاَلْتَ قَى الْمَاء  عَلَى أَمْرٍ قَدْ ق دِرَ 
(5). 

نجد في الآية الكريمة تناسق الكلمات في كل جملة منها، وتآلف الحروف الرخوة 
 .هورةمع الشديدة، مع المهموسة والمج

ثم تآلف وتعاطف الحركات والسكنات والمدود اللاحقة ببعضها، فالجمل القرآنية 
 .حسبت من الكلمات والحروف والحركات في مقدار، وذلك قدر تقديرا بعلم اللطيف الخبير

                                                 
 .9: سورة يونس، الآية-(1)

 .129بلاغة الكلمة، ص-عبد الفتاح لاشين، من أسرار التعبير في القرآن، : ينظر-(2)

 .26مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص-(3)

 .26في نظم القرآن، صمحمود السيد شيخون، الإعجاز -(4)

 .13-11: سورة القمر، الآيات-(5)
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أن الجملة القرآنية تدل بأقصر عبارة على أوسع معنى تام متكامل مثال ذلك : ومنها
 خ ذْ الْعَفْوَ وَأْم رْ باِلْع رْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ : قول الحق تبارك وتعالى

(1). 

صلة « لأن في أخذ العفو»فالله سبحانه وتعالى جمع بهذا الكلام كل خلق عظيم 
عطاء المانعين، وفي  ، تقوى الله، "الأمر بالمعروف"القاطعين، والصفح عن الظالمين وا 

الإعراض »غض الطرف عن الحرمات، وفي وصلة الرحم وصون اللسان عن الكذب و 
. (2)، الصبر والحلم وتنزيه النفس عن مهارات السفيه ومنازعة اللجوج«عن الجاهلين

 .أضف إلى ذلك إخراج المعنى المجرد في مظهر الأمر المحس الملموس
فالقارئ يستقبل القرآن بعقله وقلبه وخياله، ولو نظرنا إلى القرآن الكريم وهو يصور 

لمتكبر وعنفوانه واستعلائه على الحق وجنوحه عن السبيل لوجدنا أنه عبر تعبيرا حالة ا
إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلََلًَ فَهِيَ إِلَى الَْْذْقاَنِ فَ ه مْ : بلغ أسمى درجات الروعة قال الله تعالى

نَاه مْ فَ ه مْ لََ ي  بْصِر ونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَ يْنِ أيَْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَ .م قْمَح ونَ  لْفِهِمْ سَدًّا فأََغْشَي ْ
(3). 

فهذا التعبير الرائع يجعلنا نتخيل إنسانا التف حول عنقه غل عريض مرتفع إلى 
الذقن جعل رأسه صاعدا إلى الأعلى لا يتحرك ثم هو يقف في مكان قد سدّ عليه بجدران 

لى بصره، فهو لا يملك حراكا نحو أي غليظة مرتفعة من أمامه وخلفه وقد غشى الظلام ع
اتجاه، تلك هي صورة من لم ينفع معه المنطق ودلائل الفكر والعقل وظل مع ذلك عاكفا 

 .على غيه وضلاله
فالجملة القرآنية ذات تعبير رائع دقيق يستحيل على القدرة البشرية الإتيان بمثل 

 .والوجدان والخيال ذلك، كما أن للجملة القرآنية إقناعا تاما للعقل والقلب
 
 

                                                 
 .155: سورة الأعراف، الآية-(1)

 .26محمود السيد شيخون، الإعجاز في نظم القرآن، ص: ينظر-(2)

 .5-2: سورة يس، الآيتان-(3)
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 الخطاب: المبحث الثاني
 تعريفه -أ

الأمر الذي تقع فيه : والخطبالشأن أو الأمر صغر أو عظم، : الخطب: لغة-
مراجعة الكلام، وقد خاطب بالكلام : الخطاب والمخاطبةو. المخاطبة، والشأن والحال

 .(1)مخاطبة وخطاب وهما يتخاطبان
                                                 

بد المدنعم ع: عامر أحمد خيضر، راجعه: جمال الدين أبي الفضل محمد بن عامر بن منظور، لسان العرب، تحقيق-(1)
 .361-360، ص1خطب،  مج: ، مادة2009، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1خليل، ط
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الإطار اللغوي، فقد يكون : هو عملية اتصال تتم في إطارين بالخطا: اصطلاحا-
متوالية من الجمل المكتوبة أو المنطوقة، ينتجها مرسل واحد أو عدة متخاطبين، كما 

طار غير اللغوي يشمل العادات والأعراف والتقاليد . يحدث في الحوار أو غيره وا 
المرسل، : ة عناصر هيوالخطاب باعتباره حدثا كلاميا يتألف من عد. والأخلاق

والمستقبل أو الجمهور، والرسالة أو الموضوع، والهدف، ويؤثر هذا الهدف تأثيرا جليا في 
استراتيجية المرسل فيملي عليه اختيارات معينة، من بين البدائل التي يتيحها له النظام 

ت اللغوي، وقد يؤثر في صورة الحديث وطريقة بنائه وهو يفسر الكثير من المتغيرا
الأسلوبية التي ترافق عملية التعبير اللغوي، ويربط بعض علماء اللغة هدف الخطاب 

 .(1)بالأثر التي تحدثه وسيلة الاتصال بين المرسل والمتلقي

 :الخطاب القرآني-ب
إن القرآن هو كلام الله عز وجل وهو المعجزة العظمى والحجة البالغة، الباقية على 

 .نا محمد وجه الدهر لرسول البشرية سيد
وهو كتاب العربية الأكبر وبه اكتسبت لغة العرب بقاءها وحيويتها، وبه توحد 

 .العرب، وبه صار المسلمون أمة واحدة لا يفرق بينها جنس ولا لون ولا لغة
والقرآن هو هداية الخالق »ومنه استمد العرب والمسلمون علومهم ومعارفهم 

الخالد الذي تكفل .. ، وهو التشريع العام لإصلاح الخلق وشريعة السماء لأهل الأرض
 .(2)«بجميع ما يحتاج إليه البشر في أمور دينهم ودنياهم

كِتَابٌ أ حْكِمَتْ : أحكمه الله فأتقن إحكامه، وفصله فأحسن تفصيله قال الله تعالى
 آياَت ه  ث مَّ ف صِّلَتْ مِنْ لَد نْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ 

(3). 

لََ يأَْتيِهِ الْبَاطِل  مِنْ بَ يْنِ يَدَيْهِ . وَإِنَّه  لَكِتَابٌ عَزيِزٌ ولا إبطال ولا يتطرق إلى ساحته نقض 
                                                 

، عدالم الكتدب الحدديث، الأردن، 1خلود العموش، الخطاب القرآني، دراسة في العلاقة بين الدنص والسدياق، ط: ينظر-(1)
 .23، ص2009

 .10، ص1556مكتبة السنة، القاهرة،  ،1، طمحمد بن محمد أبو شبهة، المدخل لدراسة القرآن الكريم-(2)

 .1: سورة هود، الآية-(3)
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 وَلََ مِنْ خَلْفِهِ تنَزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 
(1). 

إن الخطاب القرآني يعد سلطة فنية من حيث تساميه الأدبي، ويعد سلطة روحية، 
منه مرجعية حدية تتفاعل معها العقول يمتلك مواصفات الطرفية الحية التي تجعل »كما 

 .(2)«والعواطف مفاعلة تظل تتجدد، بتجدد أسباب الاستيعاب
فالخطاب القرآني يعتمد على إقناع المتلقي بتقديم الحجج والبراهين والأدلة، وخصه 

بعناية بعيدة عن روح الاستدراج واغتصاب القناعة، لقد واجهت الآيات روح المتلقي »
، وخاطبته من نقطة قريبة من مداركه، وحملته إلى عقيدتها التوحيدية، وعقله، وضميره

 . (3)«بتوظيف المقول الفكري والشعوري
فالخطاب القرآني يستقبله المتلقي بروحه وعقله وضميره، لا استدراج فيه ولا 

والدعوة القرآنية : اغتصاب قناعة، ولا تخاتل في تقديم الحجج ولا تماري في بسطها
 .(4)«حوار الفكري في البرهان على منطقيتها، وتؤصل مقولها بأسباب الإقناعتوظف ال»

فهو »والخطاب القرآني رسالة تبليغية لا تختص بأمة بعينها ولا تتحيز بصقع محدد 
، فهو كينونة قد تمثل على (5)«خطاب مهيأ لتوصيل مجاليته العالمية أينما امتدت أقطارها

فحدثيه القرآن »يباشر ضمير المتلقي برسالة متكاملة أنها المصدر العلوي عينه الذي 
حدثية جمالية وأدبية أمكنها ليس فقط أن تتجاوز موقف الرفض والخصومة الذي وقفه 

 .(6)«منها المكذبون زمن النزول ومن نجم من بعدهم من الطاعنين
     ولقد كان أسلوب الإقناع من أهم الأساليب التي يقوم عليها الخطاب القرآني،   
الذي كان بعيدا عن الإكراه وعن الإرغام، لقد كان خطابا مقنعا بالحجة مبينا لكل شيء 
داعيا العقل إلى التفكير والتدبر مبينا له طريق الحق، وطريق الضلال عن طريق الحجة 

                                                 
 .22-21: سورة فصلت، الآيتان-(1)

 .9سليمان عشراتي، الخطاب القرآني، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، ص-(2)

 .6المرجع نفسه، ص-(3)

 .6المرجع نفسه، ص-(4)

 .7الخطاب القرآني، صسليمان عشراتي، -(5)

 .7المرجع نفسه، ص-(6)
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الخطابية القرآنية في مباشرتها الموضوعات لا تتسطع بل »والبرهان، اضف إلى ذلك أن 
 .(1)«إلى مستواها الفني والفضاءات النشريةتعلو بالمضمون 

لقد سبق وأن تطرقت إلى الحديث عن بلاغة القرآن الكريم المتعلقة بخطابه فلا 
سبيل إلى إعادة الكلام هنا، ولكن أوميء فقط، إلى أن القرآن الكريم في أعلى طبقة من 

بفرادة نموذجه ولقد تجدّر الأثر الفني للخطاب القرآني على صعيد التراث »البلاغة 
 .(2)«التباني، وأسقطت الانظمة الخطابية بنفاذ جماليته ولاحقها، وأثَلَ لها قيمتها البلاغية

 أنواع الخطاب القرآني من حيث النزول-جـ
: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن أنواع الخطاب القرآني من حيث النزول نوعان

اختلفوا في اصطلاحات المكي والمدني،  الخطاب المكي والخطاب المدني، إلّا أنّ العلماء
 .وذهبوا في ذلك مذاهب وأقوال

ننا لنكتفي بعون العزيز الحكيم بالقول المشهور من هذه الأقوال، وهو  أن المكي »وا 
ن كان بمكة ن كان بالمدينة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وا  ، (3)«ما نزل قبل الهجرة، وا 

لى هذا القول ذهب السيوطي لي (4)وا  محمد عبد العظيم "ه ذهب أيضا من المتأخرين وا 
وهذا التقسيم كما ترى »: ، ورجح هذا القول حيث قال"مناهل العرفان"في كتابه " الزرقاني

لوحظ فيه زمن النزول وهو تقسيم صحيح سليم لأنّه ضابط، حاصر، ومطّرد لا يختلف 
 .(5)«بخلاف سابقيه، ولذلك اعتمده العلماء وأشتهر بينهم

 .رف المكي والمدني إلا بما ورد عن الصحابة والتابعين في ذلكولا يع
 :الخطاب القرآني المكي-0

                                                 
 .11المرجع نفسه، ص-(1)

 .2المرجع نفسه، ص-(2)
 
 
 .139، ص2الزركشي، البرهان، ج-(3)

 .12، ص1الإتقان وبهامشه البقلاني إعجاز القرآن، ج-(4)

 .137، ص1الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج-(5)
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ن كان بالمدينة، وللمكي  لقد سبق، وأن ذكرنا أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة وا 
 :يعرف بها وهي كالآتي (1)ضوابط

 وحكمة ذلك أن نصف القرآن الأخير نزل»فهي مكية " كلاّ "كل سورة فيها لفظ -1
أكثره بمكة، وأكثرها جبابرة، فتكررت فيه على وجه التهديد والتعنيف لهم والإنكار عليهم 
بخلاف النصف الأول، وما نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه لذلتهم 

 .(2)«وضعفهم
 .كل سورة فيها سجدة فهي مكية لا مدنية-2
البقرة وآل عمران كل سورة في أولها حروف التهجي فهي مكية سوى سورة -3

 .فإنهما مدينتان بالإجماع، وفي الرعد خلاف
 .كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية سوى سورة البقرة-2
بليس فهي مكية سورة البقرة أيضا-9  .كل سورة فيها قصة آدم وا 
 .كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية-6
 .ل سورة من المفصل فهي مكيةك-7

ونذكر من خواص .... توجد فروق أخرى بين المكي والمدني »: قال الزرقاني
 .(3)«القسم المكي أنه قد كثر فيه ما يأتي

أنه حمل حملة شعواء على الشرك والوثنية، وعلى الشبهات التي تذرع بها أهل -1
اب وأتاهم بكل دليل وحاكمهم مكة ل صرار على الشرك والوثنية، ودخل عليهم من كل ب

كما قبح إليهم الجمود على ذلك التقليد الأعمى . إلى الحس وضرب لهم أبلغ الأمثال
نكارهم البعث والمسؤولية والجزاء  .للآباء والأجداد، وناقشهم في عقائدهم الضالة، وا 

أنه فتح عيونهم على ما في أنفسهم من شواهد الحق، وعلى ما في الكون من -2
                                                 

 .132المصدر نفسه، ص: ينظر-(1)

 .132المصدر نفسه، ص: ينظر-(2)

 .122، ص1الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج-(3)
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الرشد، ونوع لهم في الأدلة، وتفنن في الأساليب وقاضاهم إلى الأوليات  أعلام
والمشاهدات، ثم قادهم من وراء ذلك قيادة راشدة حكيمة، إلى الاعتراف بتوحيد الله في 

والإيمان بالبعث والجزاء العادل ودقته، ثم التسليم بالوحي، وبكل ما جاء . ألوهيته وربوبيته
 .ي الإلهيات والنبوات والسمعيات في العقائد سواءبه الوحي من هدي الله ف

أنّه تحدث عن عاداتهم القبيحة ولفت أنظارهم إلى ما فيها من أخطار، ونجح -3
 .في إبعادهم عنها

شرح لهم أصول الأخلاق، فحبب إليهم الإيمان والطاغة وطهارة القلب، وكره -2
 .إليهم الكفر والفسوق والعصيان وقذارة القلب

عليهم من أنباء الرسل وأممهم السابقة، ما فيه أبلغ المواعظ وأنفع  أنه قص-9
 .العبر

 .أنه سلك مع أهل مكة سبيل الإيجاز في خطابه-6
 .فهذه عينة من الضوابط التي يعرف بها الخطاب القرآني المكي

 :الخطاب القرآني المدني-2
ن كان في مكة، لقد سبقت الإشارة إلى أن القرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة  وا 

 :يعرف بها وهي كالآتي (1)وللمدني ضوابط
 .كل سورة فيها الحدود والفرائض فهي مدنية-1
 .كل سورة فيها إذن بالجهاد وبيان لأحكام الجهاد فهي مدنية-2
كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ما عدا سورة العنكبوت، والتحقيق أن -3

حدى عشرة الأولى منها، فإنها مدنية، وهي التي ذكر فيها سورة العنكبوت مكية ما عدا الإ
 .المنافقون

                                                 
 .123، ص1الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج-(1)
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 .(1)«فنذكر منها أنه قد كثر فيه ما يأتي»: هناك خواص أخرى للقسم المدني
التحدث عن دقائق التشريع، وتفاصيل الأحكام، وأنواع القوانين المدنية والجنائية -1

 . ة، وسائر ضروب العبادات والمعاملاتوالحربية والاجتماعية والدولية، والحقوق الشخصي
دعوة أهل الكتاب من يهود ونصارى إلى الإسلام، ومناقشتهم في عقائدهم -2

 .الباطلة، وبيان جناياتهم على الحق، وتحريفهم لكتب الله ومحاكمتهم إلى العقل والتاريخ
ا سلوك الإطناب والتطويل في آياته وسوره، وذلك لأنّ أهل المدينة لم يكونو -3

يضاهئون أهل مكة في الذكاء والألمعية وطول الباع في باحات الفصاحة والبيان، 
فيناسبهم الشرح والإيضاح، وذلك يستتبع كثيرا من البسط والإسهاب، لأن دستور البلاغة 
لا يقوم إلى على رعاية مقتضيات الأحوال، وخطاب الأغبياء بغير ما يخاطب به 

 مِثْل  خَبِيرٍ وَلََ ي  نَبِّئ كَ   :الأذكياء
(2). 

هناك شبهات أثيرت حول هذا الموضوع، ولا يمكن التطرق إلى ذلك، لأنّ 
موضوعنا لا يستدعي ذلك، والذي يمكن أن أتطرق إليه هو الموازنة بين الخطاب المكي 

إذ كلاهما خطاب قرآني يخاطب العقل، ولكن هناك فروق بين . والخطاب المدني
 .(*)بين الخطاب ومقام المخاطبالخطابين، لأن هناك علاقة 

 موازنة بين الخطاب المكي والمدني-د
إن الخطاب القرآني المكي خاطب عقولا كانت على الشرك والوثنية وهذه العقول 
تشبثت بماهي عليه، فدخل عليها الخطاب القرآني من كل باب وأتاها بكل دليل وحاكمها 

 .إلى الحس وضرب لها أبلغ الأمثال
أرادت أن تبقى على ما هي عليه، وأبت الدخول في دين الحق رغم فهذه العقول 

                                                 
 .123المصدر نفسه، ص-(1)

 .12: سورة فاطر، الآية-(2)

ن فددي علددوم القددرآن للزرقدداني، ضددوابط المكددي والمدددني وخددواص كددل منهمددا مددأخوذ مددن كتدداب مناهددل العرفددا: ملاحظددة-(*)
 .122-132، ص1ج
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بذلك، وهي مصرة على الشرك والوثنية، واحتجت بما كان عليه الآباء قال الله  اعلمه
 بَلْ قاَل وا إِنَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أ مَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثاَرهِِمْ م هْتَد ونَ : تعالى

(1)،. 

العقول، فسفّه القرآن أحلامهم وأحلام آبائهم، وقبح إليهم الجمود وكبر عناد هذه 
أَوَلَوْ كَانَ آباَؤ ه مْ لََ يَ عْقِل ونَ شَيْئًا وَلََ يَ هْتَد ونَ : على هذا التقليد الأعمى للآباء والأجداد

(2) ،
 .فحاكمهم إلى العقل وأقنعهم بأن آباءهم كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون

ك أنه ناقش هذه العقول في عقائدها الضالة التي هم بها مستمسكون أضف إلى ذل
ثم قادهم قيادة رائدة حكيمة إلى الإيمان، كما بيّن لهم عاداتهم القبيحة، وما فيها من 
أخطار ثم شرح لهم أصول الأخلاق، ثم ضرب لهم أبلغ الأمثال والمواعظ وأنفع العبر، 

مم السابقة، كما سلك معهم سبيل الإيجاز وذلك عن طريق قصصه من أنباء الرسل والأ
 .لأنهم أرباب البلاغة والبيان

فهناك علاقة جد وطيدة بين الخطاب والمخاطب إذ أن الخطاب يراعي تمام 
 .المراعاة عقل المخاطب وبيئته والظروف المحيطة به

أما الخطاب المدني فخاطب عقولا مؤمنة، دخلت في دين الله ومن ثم عنى 
الخطاب القرآني المدني بالتحدث عن دقائق التشريع وتفاصيل الأحكام وأنواع القوانين، 
لأنّه يوجد فارق بين مخاطبة عقل كافر وعقل مؤمن، فالعقل الكافر يخاطب بالأساليب 
التي تمكنه من الإيمان، أما المؤمن فيخاطب بما يحتاجه من تشريع وأحكام إلى غير 

 .ذلك
لقرآني المدني عن أهل الكتاب من يهود ونصارى ودعاهم كذلك تحدث الخطاب ا

 .إلى الإسلام
وجملة الأمر أن الفارق بين الخطابين يرجع إلى أحوال المخاطبين، لا سيما 

 .ودستور البلاغة لا يقوم إلّا على مراعاة مقتضيات الأحوال

                                                 
 .22: سورة الزخرف، الآية-(1)

 .170:سورة البقرة، الآية-(2)
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والذي أخلص إليه من خلال هذه الموازنة هو أن الفرق بين الخطاب المكي 
لخطاب المدني يؤوب إلى شيء واحد ألا وهو مراعاة أحوال المخاطبين، فالخطاب وا

 .المكي يخاطب عقولا كافرة أما الخطاب المدني فقد خاطب عقولا مؤمنة والله أعلى أعلم
والخلاصة أن القرآن كله قام على مراعاة حال المخاطبين، فتارة يشتدّ وتارة يلين، 

 .(1)منهم مكيهم ومدنيهمتبعا لما يقتضيه حالهم، سواء 

 وجوه المخاطبة والخطاب في القرآن-هـ
يذكر السيوطي قولا لابن الجوزي مفاده أن الخطاب في القرآن على خمسة عشر 

يأتي على »: ، وقال صاحب البرهان(2)«على أكثر من ثلاثين وجها (*)وقال غيره»وجها 
 .(3)«(*)نحو من أربعين وجها

 إِنَّ اللَّهَ بِك لِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : قال تعالى: به العمومخطاب العام المراد : الأول
(4). 

ياَأيَ ُّهَا الرَّس ول  بَ لِّغْ مَا : قال الله تعالى: خطاب الخاص والمراد به الخصوص: الثاني
 أ نزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ 

(5). 

ا النَّبِيُّ إِذَا طلََّقْت مْ ياَأيَ ُّهَ : قال الله تعالى: خطاب الخاص والمراد به العموم: الثالث
 النِّسَاءَ 

(6). 

الَّذِينَ قاَلَ لَه مْ النَّاس  إِنَّ النَّاسَ : كقوله تعالى: خطاب العام والمراد الخصوص: الرابع

                                                 
 .125، ص1الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج: ينظر-(1)

 .أي غير ابن الجوزي-(*)

 .323، ص2السيوطي، الإتقان وبهامشه البقلاني إعجاز القرآن، ج-(2)

 .197-137، ص2، ج"البرهان في علوم القرآن"كتابه  الوجوه التي ذكرها الزركشي فيلقد تبنيت -(*)

 .137، ص2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج-(3)

 .7: سورة المجادلة، الآية-(4)

 .67: سورة المائدة، الآية-(5)

 .1: سورة الطلاق، الآية-(6)
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 قَدْ جَمَع وا لَك مْ فاَخْشَوْه مْ فَ زَادَه مْ إِيمَاناً
(1). 

 .(2)«والمراد بعضهموعمومه يقتضي دخول جميع الناس في اللفظين جميعا، »
ياَأيَ ُّهَا النَّاس  اعْب د وا ربََّك مْ الَّذِي خَلَقَك مْ : قال الله تعالى: خطاب الجنس: الخامس

 .(3) وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِك مْ لَعَلَّك مْ تَ ت َّق ونَ 

 .فالمراد جنس الناس لا كل فرد
يلَ اذكْ ر وا نعِْمَتِي الَّتِي أنَْ عَمْت  ياَبنَِي إِسْرَائِ : قال الله تعالى: خطاب النوع: السادس

 عَلَيْك مْ وَأَوْف وا بِعَهْدِي أ وفِ بِعَهْدكِ مْ وَإِيَّايَ فاَرْهَب ونِي
(4). 

 ".بنو يعقوب"المراد ببني إسرائيل 
 ياَآدَم  اسْك نْ أنَْتَ وَزَوْج كَ الْجَنَّةَ : قال تعالى: خطاب العين: السابع

(5). 

تعظيما له " يأيها الرسول"، و"يأيها النبي"بل " يا محمد"لقرآن النداء بدولم يقع في ا»
 .(6)«وتبجيلا، وتخصيصا بذلك عن سواه

 ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا : قال تعالى: خطاب المدح: الثامن
(7). 

 ا الْيَ وْمَ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ كَفَر وا لََ تَ عْتَذِر و  : قال الله تعالى: خطاب الذم: التاسع
(8). 

 ياَآدَم  اسْك نْ أنَْتَ وَزَوْج كَ الْجَنَّةَ  : قال الله تعالى: خطاب الكرامة: العاشر
(9). 

 :خطاب الإهانة: الحادي عشر
                                                 

 .173: سورة آل عمران، الآية-(1)

 .135، ص2ان في علوم القرآن، جالزركشي، البره-(2)

 .21: سورة البقرة، الآية-(3)

 .20: سورة البقرة، الآية-(4)

 .39: سورة البقرة، الآية-(5)

 .123، ص2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج-(6)

 .102: سورة البقرة، الآية-(7)

 .7: سورة التحريم، الآية-(8)

 .39: سورة البقرة، الآية-(9)
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 وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ . فإَِنَّكَ رجَِيمٌ : قال الله تعالى
(1). 

المخاطب، مأخوذ من الاستهزاء ب»والتهكم هو : خطاب التهكم: الثاني عشر-
 .(2)«إذا تهدّمت" تهكم البئر"

ذ قْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِز  الْكَريِم  : قال الله تعالى
(3). 

 .وهو أن يخاطب الجمع بلفظ الواحد: خطاب الجمع بلفظ الواحد: الثالث عشر-
 إِنَّ هَؤ لََءِ ضَيْفِي: قال الله تعالى

(4). 

وهو أن يوجه الخطاب للواحد ولكن : الجمع خطاب الواحد بلفظ: الرابع عشر-
ياَأيَ ُّهَا الرُّس ل  ك ل وا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَل وا صَالِحًا إِنِّي بِمَا : يكون اللفظ للجمع كقوله تعالى

نَ ه مْ ز ب  رًا ك لُّ فَ تَ قَ . وَإِنَّ هَذِهِ أ مَّت ك مْ أ مَّةً وَاحِدَةً وَأنَاَ ربَُّك مْ فاَت َّق ونِي. تَ عْمَل ونَ عَلِيمٌ  طَّع وا أَمْرَه مْ بَ ي ْ
 فَذَرْه مْ فِي غَمْرَتهِِمْ حَتَّى حِينٍ . حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرحِ ونَ 

وحده إذا  فهو خطاب للنبي ». (5)
 .(6)«لا نبيّ معه ولا بعده

وهو أن يخاطب الواحد بلفظ : خطاب الواحد والجمع بلفظ الاثنين: الخامس عشر-
 .ن وكذا الجمع بلفظ الاثنينالاثني

 ألَْقِيَا فِي جَهَنَّمَ : قال الله تعالى
(7). 

 .والمراد مالك خازن النار
فَمَنْ ربَُّك مَا : قال الله تعالى: خطاب الاثنين بلفظ الواحد: السادس عشر-

                                                 
 .39-32: حجر، الآيتانسورة ال-(1)

 .129، ص2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج-(2)

 .25: سورة الدخان، الآية-(3)

 .62: سورة الحجر، الآية-(4)

 .92-91: سورة المؤمنون، الآية-(5)

 .127، ص2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج-(6)

 .22: سورة ق، الآية-(7)
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ياَم وسَى
(1) . 

وهو أن يخاطب الجمع بعد خطاب : خطاب الجمع بعد الواحد: السابع عشر-
ل وا مِنْه  مِنْ ق  رْآنٍ وَلََ تَ عْمَل ونَ مِنْ عَمَلٍ إِلََّ ك نَّا: احد كقوله تعالىالو   ...وَمَا تَك ون  فِي شَأْنٍ وَمَا تَ ت ْ


(2) . 

وهو أن يخاطب عين ويراد به غيره، : خطاب عين والمراد غيره: الثامن عشر-
  ت طِعْ الْكَافِريِنَ وَالْم نَافِقِينَ ياَأيَ ُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلََ : كقوله تعالى

(3). 

وحاشاه من طاعة »كان نقيا  والمراد المؤمنون، لأن النبي  فالخطاب للنبي 
، وقد يأتي عكس هذا الخطاب أي يخاطب الغير والمراد به العين (4)«الكافرين والمنافقين

 ذِكْر ك مْ  لَقَدْ أنَزَلْنَا إِليَْك مْ كِتَاباً فِيهِ : كقوله تعالى
(5). 

ه مْ وَقاَلَ ياَقَ وْمِ لَقَدْ : قال الله تعالى: خطاب الاعتبار: التاسع عشر- فَ تَ وَلَّى عَن ْ
 .(6) أبَْ لَغْت ك مْ رِسَالَةَ ربَِّي وَنَصَحْت  لَك مْ وَلَكِنْ لََ ت حِبُّونَ النَّاصِحِينَ 

 إِلَّمْ يَسْتَجِيب وا لَك مْ فَ : قال تعالى: خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره: العشرون-

 للخطاب للنبي. 
: ويسميه أهل المعاني الالتفات، كقوله تعالى: خطاب التلوين: الحادي والعشرون-

  َياَأيَ ُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طلََّقْت مْ النِّسَاء 
(7). 

ا فَ قَالَ لَهَ  : قال الله تعالى: خطاب الجمادات خطاب من يعقل: الثاني والعشرون-

                                                 
 .25: سورة طه، الآية-(1)

 .61: رة يونس، الآيةسو -(2)

 .1: سورة الأحزاب، الآية-(3)

 .191، ص2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج-(4)

 .10: سورة الأنبياء، الآية-(5)

 .75: سورة الأعراف، الآية-(6)

 .1: سورة الطلاق، الآية-(7)
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نَا طاَئعِِينَ   وَلِلَْْرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قاَلتََا أتََ ي ْ
(1). 

وَعَلَى اللَّهِ فَ تَ وكََّل وا إِنْ ك نت مْ  : قال الله تعالى: خطاب التهييج: الثالث والعشرون-
 .(2) م ؤْمِنِينَ 

هَاك مْ اللَّه  عَنْ الَّذِينَ إِنَّمَا يَ ن ْ  :قال الله تعالى: خطاب الإغضاب: الرابع والعشرون-
ينِ وَأَخْرَج وك مْ مِنْ دِياَركِ مْ وَظاَهَر وا عَلَى إِخْرَاجِك مْ أَنْ تَ وَلَّوْه مْ وَمَنْ يَ تَ وَلَّ  ه مْ فأَ وْلئَِكَ قاَتَ ل وك مْ فِي الدِّ

 ه مْ الظَّالِم ونَ 
(3). 

تصاف وهو الحث على الا: خطاب التشجيع والتحريض: الخامس والعشرون-
إِنَّ اللَّهَ ي حِبُّ الَّذِينَ ي  قَاتلِ ونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأنَ َّه مْ ب نيَانٌ : بالصفات الجميلة كقوله تعالى

 مَرْص وصٌ 
(4). 

وَلََ يَ غْتَبْ بَ عْض ك مْ بَ عْضًا أيَ حِبُّ : قال تعالى: خطاب التنفير :السادس والعشرون
 أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرهِْت م وه  وَات َّق وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَ وَّابٌ رحَِيمٌ  أَحَد ك مْ أَنْ يأَْك لَ لَحْمَ 

(5). 

في الآية الكريمة تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان ميتا وعليه يكمن تنفير المخاطب 
 .عن الغيبة

ذِينَ ق لْ ياَعِبَادِي الَّ  :قال الله تعالى: خطاب التحنن والاستعطاف: السابع والعشرون
 أَسْرَف وا عَلَى أنَْ ف سِهِمْ لََ تَ قْنَط وا مِنْ رحَْمَةِ اللَّهِ 

(6). 

ياَأبََتِ لِمَ تَ عْب د  مَا لََ يَسْمَع  وَلََ : قال الله تعالى: خطاب التحبيب: الثامن والعشرون
 ي  بْصِر  

(7). 
                                                 

 .11: سورة فصلت، الآية-(1)

 .23: سورة المائدة، الآية-(2)

 .5: لآيةسورة الممتحنة، ا-(3)

 .2: سورة الصف، الآية-(4)

 .12: سورة الحجرات، الآية-(5)

 .93: سورة الزمر، الآية-(6)

 .22: سورة مريم، الآية-(7)
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 مِنْ مِثْلِهِ  فأَْت وا بِس ورةٍَ : قال الله تعالى: خطاب التعجيز: التاسع والعشرون
(1). 

 ق لْ م وت وا بِغَيْظِك مْ : قال الله تعالى: التحسير والتلهف: الثلاثون-
(2). 

ق لْ فأَْت وا باِلت َّوْراَةِ فاَتْ ل وهَا إِنْ ك نْت مْ : قال تعالى: التكذيب :الحادي والثلاثون
صَادِقِينَ 

(3). 

لقرآن العزيز مخاطبة بقل، وهو كل ما في ا»: خطاب التشريف: الثاني والثلاثون-
، والقلاقل هي سورة الإخلاص والمعوذتين وهي التي تبدأ بقل وكذلك سورة (4)«كالقلاقل
 .الكافرين

 ق لْ آمَنَّا: وكقوله
، وهو تشريف منه سبحانه لهذه الأمة بأن يخاطبها بغير (5)

 .(6)«واسطة لتفوز بشرف المخاطبة
ياَبنَِي : يصح ذلك تبعا لموجود كقوله تعالىو : خطاب المعدوم: الثالث والثلاثون-

 آدَمَ 
فإنه خطاب لأهل ذلك الزمان، ولكل من بعدهم، وهو على نحو ما يجري من . (7)

تيان طاعته  .(8)«الوصايا في خطاب الإنسان لولده وولد ولده ما تناسلوا، بتقوى الله وا 
 
 
 
 

                                                 
 .23: سورة البقرة، الآية-(1)

 .115: سورة آل عمران، الآية-(2)

 .53: سورة آل عمران، الآية-(3)

 .196، ص2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج-(4)

 .22: سورة آل عمران، الآية-(5)

 .197، ص2الزركشي، البرهان، ج-(6)

 .26: سورة الأعراف، الآية-(7)

 .197، ص2الزركشي، البرهان، ج-(8)
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 الإقناع: المبحث الثالث
 تعريفه -أ

بفتح الميم  والمقنّعفسه قنعا وقناعة؛ رضي، ورجل قانع من قوم قُنع، بنقنع : ةلغ-
وَأَطْعِم وا الْقَانِعَ بالفتح يقنع قنوعا ذلّ للسؤال، وقيل سأل،  وقنعالعدل من الشهود، 

وَالْم عْتَ رَّ 
 .السائل، وقيل المتعفف، وكل يصلح، والرجل قانع وقنيع القانع ، وقيل(1)

 .ر رأسه إلى الحوض للشرب وهو مده ورأسهأن يقع البعيوالإقناع 
أن تضع الناقة عثنونها في الماء وترفع من رأسها قليلا إلى الماء لتجذبه  والإقناع

 .(2)اجتذابا

عمليات فكرية وشكلية »إن التعريف والمفهوم العلمي ل قناع فهو : اصطلاحا-
خضاعه لفكرة ما  . (3)«يحاول فيها أحد الطرفين التأثير على الآخر وا 

إن الإقناع يعتبر رضا، وهذا الرضا يحصل عن طريق تلك العمليات الفكرية 
والشكلية التي تؤثر على المخاطب، وبالتالي يخضع لفكرة ما، والعلاقة الدلالية التي تربط 
بين المدلول اللغوي والاصطلاحي هي علاقة تكامل وانسجام، فالإقناع بالمعنى اللغوي 

                                                 
 .36: سورة الحج، الآية-(1)

 .255-257، ص2قنع، مج: ابن منظور، لسان العرب، مادة-(2)

 .12صمة، السعودية، صدار العا ،3عبد الله بن محمد العوش، كيف تقنع الآخرين، ط-(3)
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بالمعنى الاصطلاحي هو الخضوع لفكرة ما، والخضوع لهذه هو الرضا بصفة عامة، و 
 .الفكرة لا يحصل إلا بعد الرضا بها

فالإقناع هو قبول الفكرة عن طريق المحاججة والمحاورة، لا عن طريق الفرض 
وينبغي تجميل . والإلزام، ومن أهم أساليبه البلاغة والبيان، فالإقناع هو عملية اتصال

 .(1)«ن حسب المقام والجمهور الذي إليه الخطابيكو »الأسلوب، لأن ذلك 
 

 الأسس التي يقوم عليها الإقناع-ب
يسر الدين في مضمونه ووضوحه في لفظه : إن ل قناع أسسا يقوم عليها، منها

ومعناه، ومنها الثراء والتنوع والتطور، ومنها المنطق السليم والاستناد إلى البرهان 
لأسلوب الحسن، وأخيرا التدرج المرحلي أثناء القيام بعملية الصحيح، ومنها الكلمة الطيبة وا

 .(2)الإقناع

 عناصر العملية الإقناعية-جـ
إن حدوث العملية الإقناعية يقوم على عدة عناصر، أعني أن العملية الإقناعية لا 

 :تتحقق إلّا إذا توفرت جملة من العناصر، ويمكن حصر هذه العناصر فيمايلي
الطرف الأساسي الذي يبدأ عملية الإقناع بنقل الرسالة إلى  وهو: المصدر: أولا

 .الطرف الآخر
الثقة وتحصل بإظهار الاهتمام : وللمصدر قواعد في نجاح عملية الإقناع منها

 .بمصالح المستقبلين، واختيار الوقت المناسب لتقديم الرسالة
بما يدعو إليه مستوى المعرفة والدراية »ومن قواعد المصدر أيضا، المصداقية ثم 

                                                 
 .57، ص2002، إفريقيا الشرق، المغرب، 2محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ط-(1)

خالددد حسددين حمدددان، الإقندداع أسسدده وأهدافدده فددي ضددوء أسددلوب القددرآن الكددريم، دراسددة وصددفية تحليليددة، كليددة : ينظددر-(2)
 .6-2م، ص2009-هد1226أصول الدين، الجامعة الإسلامية، غزة، 
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 .(1)«وبما يحاول الإقناع والتأثير به
ثم إدراك العوامل النفسية للمستقبل، وأن يكون المصدر مقتنعا بما يدعو إليه ولو 

 .بعض الشيء
هي لبّ الحديث الذي يراد الإقناع به، وهي كذلك الموضوع أو : الرسالة: ثانيا

الإقناع ولها قواعد، يجب الالتزام فحوى القضية، وهي الشيء المهم والأساسي في عملية 
 .بها مثل الوضوح، إذ ينبغي أن تبتعد الرسالة عن الغموض والألغاز

ومن قواعدها أيضا الشرح واحتواؤها على الجانب الإيحائي، ثم احتواؤها على 
الأدلة والبراهين والحجج القوية، وبعض الأمثلة التي تقرب الحقائق إلى ذهن المستقبل، 

أضف إلى ذلك الابتعاد عن المواجهة بالمجادلة، وترتيب . الأمثالوكذلك ضرب 
 .الموضوع ترتيبا منطقيا

وهو الطرف الآخر والمتلقي للرسالة والمتأثر بعمليات الإقناع »: المستقبل: ثالثا
، ولنجاح عملية الإقناع ينبغي أن تراعى للمستقبل القواعد التي بفضلها تتحقق (2)«فيها

ة، كالفروق الفردية بين المستقبلين وكالثقافة والتعليم والوضع النفسي العملية الإقناعي
 .والانفتاح الذهني وسعة الخيال وأخيرا البيئة والمجتمع

هو الذي لأجله قامت عملية الإقناع وتحركت فعاليتها ومن »: الهدف: رابعا
 .(3)«الضروري أن يكون هناك هدف يستحق القيام بالإقناع لأجله

الذي من أجله وقع الخطاب، لأن المخاطب يسعى إلى تحقيق أهداف فالهدف هو 
 .من خلال خطابه

وهي تلك الوسائل التي يستخدمها المخاطب لتحقيق إقناع : الوسيلة: خامسا
 .المخاطب

                                                 
 .27عبد الله بن محمد العوش، كيف تقنع الآخرين،  ص-(1)

 .53عبد الله بن محمد العوشن، كيف تقنع الآخرين، ص-(2)

 .37المرجع نفسه، ص-(3)
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نوعين رئيسيين والنوع الثالث يعتمد »: قسمت الدراسات الإقناع إلى ثلاثة أنواع
 :، وهي(1)«ابقينعلى سمات تميل إلى أحد النوعين الس

هذا الإقناع متبادل بين الطرفين، إذ يحدث ويقع بينهما معا، : الإقناع المشترك-0
وينبغي أن ينطلق الاثنان من قاعدة واحدة، ويعتمدان على العقل والمنطق، وألا يسيطر 
أحدهما على الموقف بأساليبه الإقناعية، ويجب أن يشعر الطرفان بحاجتهما إلى 

 .جب الابتعاد عن الأسلوب القهريبعضهما، كما ي
وهو الإقناع الذي يكون بين طرفين متساويين ومتعادلين من : الإقناع النزالي-2

حيث القوة في عملية الإقناع، ولكن يشعر أحدهما أنه ينبغي أن يسيطر على الموقف، 
 .ويفرض نفسه على الآخر، ويستمر النزال حتى يصل أحدهما إلى إقناع الآخر

هذا القسم من الإقناع يقوم على عدد من الافتراضات : ع الشموليالإقنا-3
 .(2)«وتجمع أساليبه بين أساليب النوعين السابقين»

 :الإقناع القرآني-د
إن القرآن الكريم اعتبر العقل القوة القادرة والصالحة للحكم على الأشياء، والميزان 

لم في الحياة، وجعله الله سبحانه ومن ثم فهو منهج المس. الذي توزن به القضايا وفسادها
وتعالى في صيغته اللغوية خطابا منطقيا من حيث هو معان متلقاة في لغة يفهمها البشر 

 .هي اللغة العربية
إن موضوع الإقناع هو فعل الصورة الحجاجية، والخطاب القرآني حقق هذا الفعل 

 .بواسطة أفعال الكلام المنجزة
أساليب الإقناع واشتمل على جميع أنواع البراهين ولقد تفنن القرآن الكريم في 

فالقرآن في خطابه للناس لا ينحصر في مخاطبة العقول بالبرهان »والأدلة والحجج 
المنطقي أو استعمال الدليل الجدلي، بل إنه يخاطب الوجدان، كذلك والتأثير على العاطفة 

                                                 
 .21المرجع نفسه، ص: ينظر-(1)

 .22عبد الله بن محمد العوشن، كيف تقنع الآخرين، ص-(2)
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يقاظ الفطرة من سباتها، ويوقظ الروح من منامها لأنه من ، ولقد (1)«تنزيل العليم الخبير وا 
زاوج بين الترغيب والترهيب والنعيم والعذاب، وضرب الأمثال وسرد القصص بأسلوب رائع 

 .وأخاذ، كما عرض الأدلة المنطقية والبراهين العقلية
 الإقناع بالحديث الشريف-هـ

  إن السنة الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، ولقد كان رسول الله
هي البلاغة الإنسانية التي سجدت الأفكار »أفصح العرب، وكلامه ذو بلاغة رفيعة 

 .(2)«لآيتها، وحسرت العقول دون غايتها
كيف لا، وهي يعمرها قلب متصل بجلال خالقه ويصقلها لسان نزل عليه القرآن 

لأن ألفاظه أبلغ الناس، ولقد تميز كلامه بالإقناع التام،  بحقائقه، وقد كان رسول الله 
ن راعت الحكمة قلت صورة : إن خرجت في الموعظة قُلتَ » أنين من فؤاد مقروح، وا 

ذا أراك القرآن أنه  بشرية من الروح في منزع يلين فينفر بالدموع ويشتد فينزو بالدماء وا 
 .(3)«خطاب السماء للأرض أراك هذا أنّه كلام الأرض بعد السماء

لفصاحة، وتميز كلامه بالتصوير الفني، حيث با فلقد تميزت ألفاظ رسول الله 
تخرج الألفاظ في صورة محسوسة، ولقد استخدم جميع أنواع الأدلة والبراهين التي من 
خلالها يحصل الإقناع، أضف إلى ذلك أن كلامه تميز بالإيجاز إذ قلة الألفاظ مع كثرة 

عن الصنعة، ونزّه هو الكلام الذي قل عدد حروفه، وكثر عدد معانيه، وجل »المعاني، 
استعمل المبسوط في موضع البسط والمقصود في موضع القصر وهجر ... عن التكلف

 .(4)«الغريب الوحشي، ورغّب في الهجين السوقي
بين المهابة والحلاوة وحسن الإفهام، وكان لكلامه أثر  ولقد جمع رسول الله 

                                                 
 .177المرجع نفسه، ص-(1)

 .152إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، صمصطفى صادق الرافعي، -(2)

 .152المصدر نفسه، ص-(3)

عبدد السدلام محمدد هدارون، البيدان والتبيدين، دط، دت، دار الجيدل، بيدروت، : الجاحط، البيان والتبيدين، تحقيدق وشدرح-(4)
 .12-16، ص2ج
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أخذ نموذجا من الإقناع بالحوار، ولن عظيم في النفوس، كما تميز كلام رسول الله 
مرّ بالسوق داخلا  أن رسول الله : -رضي الله عنهما–النبوي، فعن جابر بن عبد الله 

فمرّ بجدي أسك ميت، فتناوله فأخذ [ وفي رواية كنفته]من بعض العالية والناس كنفتيه 
وما ما نحب أنه لنا بشيء، : ، فقالوا«أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم»: بأذنه ثم قال

والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنّه أسك، فكيف : قالوا« أتحبون أنه لكم»: نصنع به؟ قال
 .(1)«والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم»: وهو ميت؟ فقال

 البلاغة : الرابعالمبحث 
 :اتعريفه-أ
بلغ المكان بلوغا وصل إليه أو شارف عليه »جاء في القاموس المحيط  :لغة- 
ء بالغ جيد، وقد بلغ مبلغا وجارية بالغ وبالغة مدركه والبلاغ كسحاب الكفاية والاسم وشي

 .(2)«من الإبلاغ والتبليغ وهما الإيصال من بالغ مبالغة وبلاغا إذا اجتهد ولم يقصر

البلاغة وصف للكلام والمتكلم فقط، وهي تلك الوسيلة التي يستخدمها  :اصطلاحا-
سئل بعض البلغاء مالبلاغة؟ فقال »غرضه، وقال ابن رشيق المتكلم بغية الوصول إلى 

شباع المعنى وسئل آخر ... قليل يفهم وكثير لا يسأم وقال آخر البلاغة إجاعة اللفظ وا 
معان كثيرة في ألفاظ قليلة، وقيل لأحدهم ما البلاغة؟ فقال إصابة المعنى وحسن : فقال

غ المتكلم حاجته بحسن إفهام السامع، إبلا: وقيل لبعضهم ما البلاغة؟ فقال... الإيجاز
البلاغة أن تفهم المخاطب بقدر فهمه من غير تعب : ولذلك سميت بلاغة، وقال آخر

إلى  (*)وذهب الرماني. (3)«القوة على البيان مع حسن النظام: وقيل البلاغة... عليك
                                                 

دار الهدددى، عددين دط، مصددطفى ديددب البغددا، : مختصددر صددحيح مسددلم عبددد العظدديم بددن عبددد القددوي المنددذري، تحقيددق-(1)
 .622مليلة، الجزائر، ص

 .757، ص2002، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ط-(2)

 .229-222، ص1، دار الجيل، بيروت، لبنان، ج9ابن رشيق، العمدة، ط-(3)

هدد، وقيدل سدنة 322للغوي المتكلم، توفي سنة هو أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني ا: الرماني-(*)
، 3إحسدددان عبددداس، دط، دار صدددادر، بيدددروت، دت، م: ابدددن خلكدددان، وفيدددات الأعيدددان وأنبددداء أبنددداء الزمدددان، تدددح. هدددد322
 .255ص
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غة معجز وهو بلافهو ماهو في أعلى طبقة، : تقسيم البلاغة إلى ثلاثة طبقات منها
القرآن، ومنها في الوسائط وهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس، وليست البلاغة إفهام 
نما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ، وأعلى  المعنى، وا 

 .(1)طبقات البلاغة، للقرآن خاصة وأعلى طبقات البلاغة معجز للعرب والعجم
غة وصف للكلام والمتكلم فبلاغة الكلام هي سبق أن ذكرت في البداية أن البلا

مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، ومقتضى الحال هو الاعتبار المناسب أما بلاغة »
 .(2)«ملكة يقدر بها على تأليف كلام بليغ»المتكلم فهي 

أعلى إليه تنتهي، وهو حدّ الإعجاز وما يقرب منه وأسفل منه : وللبلاغة طرفان
 . تبتدئ

 القرآن المعجزة بلاغة-ب
أمر خارق للعادة مقرون »معجزتها القرآن الكريم، والمعجزة   إن نبوة سيدنا محمد 

ما عقلية فالأمر الخارق للعادة هو . (3)«بالتحدي سالم عن المعارضة وهي إما حسية وا 
 .الذي لم يعرف من قبل

الرسالة، ما يدل على تصديق الله تعالى للمدعي في دعواه »وقيل أن المعجزة هي 
 .(4)«أو هي تأييد الله مدعي النبوة بما يؤيد دعواه ليصدقه المرسل إليه

فلفرط ذكاء هذه الأمة وكمال أفهامها أيدت بالمعجزة العقلية، وكذلك لكون هذه 
. (5)الشريعة باقية على صفحات الدهر خصت بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذوو البصائر

ما مثله آمن من الآيات نبي إلّا أعطي من ما من الأنبياء »قال عليه الصلاة والسلام 
نما كان الذي أوتيت. عليه البشر يوم  الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا وحيا أوحى وا 

                                                 
محمدد خلدف الله، محمدد زغلدول سدلام، ثدلاث رسدائل فدي إعجداز : الرماني والخطابي وعبد القاهر، تح وتعليدق: ينظر-(1)

 .76-79ص ، دار المعرفة، دت،2ط القرآن،

، دار 1طغريدد الشديخ محمدد، إيمدان الشديخ محمدد، : تحقيدق الخطيب القزويندي، الإيضداح فدي علدوم البلاغدة،: ينظر-(2)
 .12، ص2002الكتاب العربي، بيروت، 

 .262، ص1السيوطي، إتقان في علوم القرآن، ج: ينظر-(3)

 .20، دار الفرقان للنشر والتوزيع، الأردن، ص6رآن الكريم، طفضل حسن عباس، سناء فضل عباس، إعجاز الق-(4)

 .262، ص1السيوطي، إتقان في علوم القرآن، ج: ينظر-(5)
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 .(1)«القيامة
فمعجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلّا من حضرها، 

 .فقد جاء القرآن ببلاغة عظيمة لم تعرفها العرب ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة،
فالقرآن الكريم عجيب النظم والتأليف ولم يستطع ناظم أو ناثر أن يأتي بمثل القرآن 

وَإِنْ ك نت مْ فِي ريَْبٍ مِمَّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْت وا بِس ورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ : إنسا كان أوجنا قال تعالى
فإَِنْ لَمْ تَ فْعَل وا وَلَنْ تَ فْعَل وا فاَت َّق وا النَّارَ الَّتِي . هَدَاءكَ مْ مِنْ د ونِ اللَّهِ إِنْ ك نت مْ صَادِقِينَ وَادْع وا ش  

وَق ود هَا النَّاس  وَالْحِجَارةَ  أ عِدَّتْ لِلْكَافِريِنَ 
(2). 

ث إن القرآن في أعلى درجات البيان من حيث لفظة ومن حيث نغماته، ومن حي»
مغازيه، ومن حيث الصور البيانية التي تكون في ألفاظه وعباراته حتى أن كل عبارة تلقي 
في الفكر والخيال بصورة بيانية كاملة في روعتها ودقة تصويرها، بل إن كل كلمة لها 
صورة بيانية كاملة في روعتها ودقة تصويرها، بل إن كل كلمة لها صورة بيانية تنبثق 

خيها مع أخواتها في العبارة تتكون صورة بيانية أخرى، فوق أن الرنين منها منفردة، وبتآ
الموسيقى تنفعل به الأسماع إلى القلوب في معان محكمة، وحقائق بينة، وشرائع منظمة 

 .(3)«العلاقات والسلوك الإنساني القويم الهادي إلى الصراط المستقيم
وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يأَْت وا بِمِثْلِ هَذَا الْق رْآنِ لََ يأَْت ونَ  ق لْ لئَِنْ اجْتَمَعَتْ الِْْنس  : قال الله تعالى

بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْض ه مْ لبَِ عْضٍ ظَهِيرًا
فَ لْيَأْت وا بِحَدِيثٍ . يَ ق ول ونَ تَ قَوَّلَه  بَل لََ ي  ؤْمِن ونَ : وقال. (4)

مِثْلِهِ إِنْ كَان وا صَادِقِينَ 
(5). 

وفي هذا أمران أحدهما التحدي إليه، والآخر »هم إليه ولم يأتوا بمثله ثبت أنّه تحدا

                                                 
 .15مختصر صحيح مسلم، ص: المنذري-(1)

 .22-23: سورة البقرة، الآية-(2)

 .62أبو زهرة، القرآن المعجزة الكبرى، ص-(3)

 .22: سورة الإسراء، الآية-(4)

 .32-33: طور، الآيةسورة ال-(5)
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 .(1)«أنه لم يأتوا له يمثل
إن انبهار العرب ببلاغة القرآن وعجزهم عن الإتيان بمثله حجة عليهم في صدق 

فأما من كان متناهيا »: وفي كون القرآن كلام العلي القدير قال الباقلاني نبوة الرسول 
جوه الخطاب، وطرق البلاغة والفنون التي يمكن فيها إظهار الفصاحة فهو في معرفة و 

 .(2)«متى سمع القرآن عرف إعجازه
هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل »ويرى الخطابي أن عمود بلاغة القرآن 

إما : عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به، الذي أبدل مكانه غيره جاء فيه
ما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط تبدل المعنى ا لذي يكون منه فساد الكلام، وا 

البلاغة، ذلك أن في الكلام ألفاظا متقاربة في المعاني بحسب أكثر الناس أنها متساوية 
ومجمل القول فإن بلاغة القرآن معجزة يعجز الخلق عن . (3)«في إفادة بيان مراد الخطاب

 .النفسالإتيان بمثها، ولها أثر عظيم على 
والقرآن الكريم معجزة بيانية لسائر الناس ولا يستطيع أحد أن يأتي بكلام في طبقة 

 .البلاغة القرآنية
 :النظم-جـ

التأليف وضم شيء إلى شيء آخر، والمنظوم والجماعة من : النظم»: تعريف لغة
ظاما الجراد، وثلاثة كواكب من الجوزاء والثريا والدبران، ونظم اللؤلؤ ينظمه نظما ون

والنظام كل خيط . اختله: وجمعه في سلك، فانتظم وتنظّم وانتظمه بالرمح. ونظمه ألفه
أنظمة وأناظيم ونظم، والسيرة والهدي والعادة : ينظم به لؤلؤ ونحوه ككتب، وملاك الأمر

 .(4)«ونظاما السمكة والضب
ملية فالنظم هو التأليف الذي يضم مجموعة من العناصر اللغوية المتحدة في الع

                                                 
 .602، ص2، جللباقلاني الإتقان وبهامشه إعجاز القرآنالسيوطي، -(1)

 .606، ص2، جللباقلاني الإتقان وبهامشه إعجاز القرآنالسيوطي، -(2)

 .25الرماني والخطابي والجرجاني، ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن، ص-(3)

 .1172الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص-(4)
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اللغوية ليكون الكلام حسنا، كحسن الاختيار لأصوات الكلمة، وتعليق الكلمة في ذاتها، 
 .وتعليقها بما يجاورها وليس ضم الكلمات كيفما جاء

ومراعاة الموقع النحوي الأصيل حسب ما تقضيه بيئة العربي، ومراعاة المعنى 
 . (1) (نزاحالم)والمعنى غير المباشر ( غير المنزاج)المباشر السطحي 

لما كان النظم هو التأليف وضم شيء إلى آخر، أطلق هذا المصطلح على الكلام 
الذي ألفاظه مرتبة في النطق، وتحمل معان مرتبة في الذهن، فتزيد المخاطب إفهاما 

قناعا  .وا 
إذا نظرنا إلى أقوال أساطين البيان ودهاقين الكلام في معنى البلاغة، وجدنا 

 .ا حول فكرة النظمتعاريفهم تدور كله
 .وأنهم يرون أن البلاغة هي النظم على اختلاف تعاريفهم وأقوالهم

 .فنظم الكلام يعني ترتيب الألفاظ بحسب المعاني، ولقد تحدث فيه علماء كثيرون
 :منابع فكرة النظم-د

لم يظهر مصطلح النظم في العصر الجاهلي بحكم أن العرب كانوا سليقيين 
العالية هي السائدة، وكان النظم عندهم يظهر في تميز الشاعر وفصحاء وكانت اللغة 

 .عن الآخر
أمرؤ القيس أشعر الناس إذا ركب، والنابغة إذا رهب وزهير إذا رغب، »: فقالوا

 .(2)«والأعشى إذا طرب
ولما نزل القرآن جاء بنظم عجيب وتأليف بديع، كلام عربي وبلسان عربي مبيّن إلّا 

بل ولن يظهر من بعد، فألفت الانتباه وأبهر الفحول وأعجز أن نظمه لم يظهر من ق

                                                 
 .53، ص2002دار هممه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  صالح بالعيد، نظرية النظم، دط،: ينظر-(1)

المكتبدددة دط، علدددي محمدددد البجددداوي محمدددد أبدددو الفضدددل إبدددراهيم، : أبدددو هدددلال العسدددكري، كتددداب الصدددناعتين، تحقيدددق-(2)
 .23، ص1526العصرية، بيروت، 
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 .القروم
عندما تحدى القرآن الكريم العرب أن يأتوا ولو بمثل أقصر سورة منه وعجزوا عن »

ذلك ضاع صوابهم وضربوا أخماسا في أسداس من حيرتهم لأنهم لم يستطيعوا مجاراة 
 . ن البلاغة وسادة الكلامالقرآن الكريم في بلاغته وهم أرباب الفصاحة وفرسا

 .(1)«ووصفوا القرآن الكريم تارة بأنّه شعر وتارة أخرى بأنه سحر
والحق أن القرآن الكريم ليس شعرا، وليس سحرا فقد أقسم الله تعالى للعرب في 

وَمَا ه وَ . س ولٍ كَريِمٍ إِنَّه  لَقَوْل  رَ . وَمَا لََ ت  بْصِر ونَ . فَلََ أ قْسِم  بِمَا ت  بْصِر ونَ : محكم كتابه قائلا لهم
وَلََ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًَ مَا تَذكََّر ونَ . بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًَ مَا ت  ؤْمِن ونَ 

(2). 

لقد ثبت العجز ولم يستطع عربي أن ينظم كلاما كنظم القرآن، ووقع التحدي 
 .للثقلين

لا وهي القول بالصرفة، فبعد أن ثبت هذا وذاك جاء إبراهيم النظام بمقولة خبيثة، أ
والتي مفادها أن القرآن معجز بالصرفة فما إن قال النظام هذه المقولة إذ شمر العلماء 

 .عن سواعدهم، وراحوا يبحثون في قضية إعجاز القرآن
ولقد تحدث عن النظم علماء كثيرون، وهذا بعد البحث في إعجاز القرآن الكريم، 

 .خلافات والخصومات حول قضية اللفظ والمعنىونشأ الحديث عن النظم في جوّ من ال

                                                 
 .60دار الطباعة المحمدية، مصر، ص ،1غي بين النظرية والتطبيق، طحسن إسماعيل عبد الرزاق، النظم البلا-(1)

 .22-32: سورة الحاقة، الآيات-(2)



 
 
 
 

 :الفصل الأول
وسائل التصوير البياني ودورها في الإقناع 

 في القرآن الكريم
 

 مقدمة
 التشبيه في سورتي البقرة والأنعام ودوره في الإقناع: المبحث الأول
 الاستعارة في سورتي البقرة والأنعام ودورها في الإقناع: المبحث الثاني
 عام ودوره في الإقناعالمجاز في سورتي البقرة والأن: المبحث الثالث
 الكناية في سورتي البقرة والأنعام ودورها في الإقناع: المبحث الرابع
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 مقدمة

 .إن الأسلوب البياني من الأساليب التي تعد وسيلة من وسائل الإقناع
عدة منها التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية،  أوجهووسائل التصوير البياني على 

يلة من وسائل التصوير البياني، ولما كان التصوير البياني يقوم على وكل واحدة تعد وس
من أساليب الإقناع، أضف إلى ذلك أن  االتشخيص والتقريب والإيضاح عُدّ أسلوب

الأسلوب البياني قد يؤدى المعنى الواحد بأساليب مختلفة، وهذا له أثر فعال على إقناع 
والتصوير هو الأداة المفضلة في »ير البياني المتلقين، ولقد حفل القرآن الكريم بالتصو 

أسلوب القرآن، فهو يعبر بصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية 
، (1)«وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية

إقناع المخاطبين، إذ فالمعاني في التصوير القرآني تصبح شاخصة متحركة، وهذا بغية 
 .يحصل الإقناع عن طريق الوجدان

 :تعريف البيان
في كلام العرب جاء على وجهين، يكون البيّن الفرقة ويكون الوصل، بان  البيّن

المفارقة، وتباين القوم تهاجروا، وتباين  والمباينةداد، ضيبين بينا وبينونة وهو من الأ
بانت المرأة من . ذلك في الشركة إذا انفصلاالرجلان بان كل واحد منهم عن صاحبه، وك
 .زوجها؛ أي انفصلت عنه ووقع عليها طلاقه

الشيء بيانا؛ اتضح، فهو بَيّن  وبانما بُيّن به الشيء من الدلالة وغيرها،  :والبيان
أناح أي أوضحته،  وأبنته، مثل هين وأهين وكذلك أبان الشيء فهو مبين، أبيناءوالجمع 
الإيضاح، : والتبيينالشيء ظهر،  وتبيّنأنا عرفته،  واستبنته، الشيء ظهر واستبان
الإفصاح  والبيانالفصاحة واللسن، وكلام بيّن فصيح،  :والبيانأيضا الوضوح،  والتبيين
 .مع ذكاء

                                                 
 .13، ص0991، دار الشروق، القاهرة، 01سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، ط-(1)
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إظهار المقصود بأبلغ فضل وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللسن، وأصله : البيان
 .(1)الكشف والظهور

والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك »: تعريفه اصطلاحا
الحجاب دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته ويهجم على محصوله، كائنا ما 

فبأي اسم بلغت الإفهام وأوضح عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك ... كان ذلك البيان
 .(2)«الموضع

فهامها لدى المخاطب، حيث تصل مفهومة  إن البيان هو الكشف عن المعاني وا 
زالة إبهام يضاح وا   .وواضحة ومجردة عن الستائر والحجب، فهو إيصال وا 

   التشبيه ودوره في الإقناع: المبحث الأول
 :تعريفه-أ

المثل والجمع أشباه، وأشبه الشيء ماثله وفي المثل : الشبه والتشبه والشبيه: لغة-
ور المشكلات والمشابهات المتماثلات وشبه من أشبه أباه فما ظلم، والمشبهات من الأم

 .(3) التمثيل: فلان بكذا، والتشبيه
هو إلحاق شيء بآخر، بينهما "لقد تعددت تعاريف العلماء للتشبيه منها : اصطلاحا

 .(4)"صفة مشتركة، أو هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى ما من المعاني
وجه الاستعارة التحقيقية نحو رأيت أسدا والمقصود بالمشاركة هو ما لم يكن على 

ولا على وجه " أنشبت المنية أظفارها"في الحمام ولا على وجه الاستعارة بالكناية نحو 
فإن في هذه الثلاثة دلالة على مشاركة أمر لآخر في "التجريد نحو لقيت يزيد أسدا، 

                                                 
 .39-36، ص01ابن منظور، لسان العرب، مادة بَيَنَ، ج-(1)

 .63، ص0الجاحظ، البيان والتبيين، ج-(2)

 .311، ص01جالشبه، : ابن منظور، لسان العرب، مادة-(3)
، 6116، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 0ياسين الأيوبي، ط: الخطيب القزويني، تلخيص المفتاح، تحقيق -( 4)

 .013ص



 وسائل التصوير البياني ودورها في الإقناع في القرآن الكريم............................. :الفصل الأول
 

 -64- 

 .(1)"معنى، مع أن شيئا منها لا يسمى تشبيها في الاصطلاح
أي أنه لا يطلق عليه مصطلح " لا يسمى تشبيها في الاصطلاح: " بقوله والمراد

نما جاز إطلاقه عليه بالمعنى اللغوي، ولكن  التشبيه المتعارف عليه عند علماء البيان، وا 
 .السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يسمى تشبيها في الاصطلاح؟

بيه يجب أن يذكر لا يسمى تشبيها في الاصطلاح لأن أحد طرفيه محذوف والتش
 .طرفاه

عقد مماثلة بين أمرين أو أكثر قصد اشتراكهما »: ومن تعاريف التشبيه أيضا هو
 .(2)«في صفة أو أكثر بأداة لغرض يقصده المتكلم

أي أن هناك مشابهة بين المشبه والمشبه به وقصد اشتراكهما في صفة أو أكثر، 
 .ر في معنى مشترك بأداة وبغرض معينإن التشبيه هو إسناد أمر لأم: وعليه يمكن القول

دناء البعيد من القريب، كما له  أن  وللتشبيه مزايا منها، إخراج الخفي إلى الجلي وا 
فاعلم أنه اتفق العقلاء على »روعة وجمالا وموقعا حسنا في البلاغة وله شرف عظيم،

ا في تحريك شرف قدره وفخامة أمره في فن البلاغة وأن تعقيب المعاني به، يضاعف قواه
وأضف إلى . (3)«النفوس إلى المقصود بها مدحا كانت أو ذمّا أو افتخارا أو غير ذلك

ذلك أنه عامل من عوامل الإقناع إذ يساعد على إقناع السامع وذلك بتقريب المعاني 
 .وتجسيدها

إيضاح المعنى المقصود مع الإيجاز " كما أن له فائدة عظيمة تكمن في 
وما يحصل لها ( ما)لك إخراج النفس مما لم تألفه إلى ما تألفه ، وكذ(4)"والاختصار

                                                 
أحمد عزو، : التفتازاني، المطول شرح تلخيص المفتاح ومعه حاشية العلامة السيد الشريف الجرجاني، تحقيق -( 1)

 .309بيروت، لبنان، ص  م، دار التراث العربي،6112، 0عنابة، ط
 .663م، ص 6113، دار المعرفة، بيروت، 0السيد أحمد هاشمي سليمان الصالح، جواهر البلاغة، ط -( 2)
 .026الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص  -( 3)
 .631، ص 0993، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 0أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ط -( 4)
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 .(1)بالانتقال مما تعلمه إلى ما هي به وأركان التشبيه أربعة
 .هو الأمر الذي يراد إلحاقه بغيره: المشبه-1
 .هو الأمر الذي يلحق به المشبه :المشبه به-2

 :هذان الركنان يسميان طرفي التشبيه
صف المشترك بين الطرفين، ويكون في المشبه به أقوى منه هو الو : وجه الشبه-3

 .في المشبه، وقد يذكر وجه الشبه في الكلام، وقد يحذف
هي اللفظ الذي يدل على التشبيه، ويربط المشبه بالمشبه به، وقد  :أداة التشبيه-6

 .تذكر الأداة في التشبيه وقد تحذف
 :باعتبار الطرفين التشبيهتقسيم -ب

 .حسي وعقلي ومختلف: باعتبار طرفيه إلى()يهينقسم التشب
ن بإحدى ين مدركيوهو أن يكونا الطرفان حسي: تشبيه المحسوس بالمحسوس-1

 :(2) )**(الحواس الخمس الظاهرة يقول امرؤ القيس
 ـان  م  ز  أ   ذ  ن  م   ـه  ات  آي   ت  ـف  ع   ـم  س  ر  و      ان  ـف  ر  وع   يب  ب  ى ح  ر  ك  ذ   ن  م   ك  ب  ا ن  ف  ق  
ج   ت  ت  أ       ج   .ان  ـب  ه  ر   ف  اح  ـص  ي م  ف   ور  ب  ز   ط  خ  ت   ك  ح  ب  ص  أ  ها ف  ي  ل  ي ع  د  ع  ب   )***(ح 

 
                                                 

 .663السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص  -( 1)
( )- والسيد هاشمي  . 699-666بالنسبة لتقسيمات التشبيه فقد تبنيت تقسيمات المراغي، في كتابه علوم الباغة، ص

 .093-030والخطيب القزويني في كتابة الإيضاح، ص. 631-666في كتابة جواهر البلاغة، ص
ر بن الحارث الكندي من بني آكل المرار، أشهر شعراء العرب على الإطلاق، يعرف هو امرؤ القيس بن حج– (**)

الزركلي، الأعلام، . بالملك الضليل لاضراب أمره طول حياته، وذي القروح لما أصابه في مرض موته، مات في أنقرة
 .06-00، ص6مج

لأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان، دت، ديوان امرئ القيس، شرح الدكتور عمر فاروق الطباع، شركة دط، دار ا-( 2)
 .023ص

 .619الفيروز آبادي، قاموس المحيط، ص. جمع حجة، وهي السنة: حجج - (***)
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 :(1)وقال في قصيدة أخرى
 ان  م  ي   ب  ـيس  ي ع  ور ف  ب  ز   ط  ـخ  ك     ي   ان  ـج  ش  ف   ه  ت  ر  ـص  ب  أ   ل  ل  ـط   ن  لم  

من  إن كلا من الأطلال وخط زبور حسيان إذ شبه المحسوس بالمحسوس، فكل
 .المشبه والمشبه به حسيان يدركان بالعين التي هي إحدى الحواس الخمس

وكذلك كتشبيه الخد بالورد، والفيل بالجبل والمرأة بالشمس ونحو ذلك وهذا النوع من 
 .(2)"لا يحتاج فيه إلى تأويل"التشبيه يسمى عند الجرجاني ما 

 .لحواس الخمسفطرفا التشبيه الحسيان يدركان هما أو مادتهما بإحدى ا
ن بالعقل لا يويكون طرفا التشبيه في هذا النوع مدرك :تشبيه المعقول بالمعقول-2

بالحس أي لا يدركان هما أو مادتهما بإحدى الحواس الخمس، وذلك كتشبيه العلم بالحياة 
 .أو الضلال عن الحق بالعمى أو الجهل بالموت

 والمشبه به معقولا احسوسوهو أن يكون المشبه م :تشبيه المحسوس بالمعقول-3
 :)*(مثل طبيب السوء كالموت، وكقول عنترة

ر  ب  ص  ي   ت  و  والم   ال  ط  ب  الأ   س  ف  ن  ى أ  ل  ع      ر  اب  ص   ر  ي  ي غ  ن  ن  أ   إلاا  ت  و  ا الم  ن  أ  
(3). 

 .فالمشبه به حسي أما المشبه فعقلي
ن تشبيه قيل إ»ووهناك من علماء البيان من لم يجوز تشبيه المحسوس بالمعقول 

 .(4)«المحسوس بالمعقول غير جائر، لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليها

                                                 
 .026 ديوان أمرئ القيس، ص-(1)

، دار الكتاب العربي، 6محمد الإسكندراني، ط: الإمام عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، تحقيق -( 2)
 .62، ص0999

هو عنترة بن شداد وقيل ابن عمرو بن شداد وقيل عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن فراد أحد فرسان العرب  - (*)
 .90، ص3الزكلي، الأعلام، مج. المشهورين وشاعر جاهلي من أصحاب المعلقات

 .33، ص0993ديوان عنترة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، -( 3)
 .361زاني، المطول شرح تلخيص المفتاح، صالتفتا -( 4)
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تلخيص "و" الإيضاح في علوم البلاغة"وهذا مذهب الخطيب القزويني في كتابيه 
وذهب أكثر علماء البلاغة والبيان إلى عكس ذلك، وعمدوا إلى تجويز هذا النوع " المفتاح

 .م المراغي وأحمد هاشمي وغيرهماه منهيمن التشب
، اوالمشبه به حسي اوهو أن يكون المشبه عقلي: تشبيه المعقول بالمحسوس-6

 .نحو العلم كالنور
والعقلي هو ما عدا الحسي، فيشمل المحقق ذهنا كالرأي والخلق والحظ والأمل 

 .(1)والعلم والذكاء والشجاع، ويشمل أيضا الوهمي والوجداني
 :التشبيه باعتبار تعددهما تقسيم طرفي-جـ

عند تعدد الطرفين ينتج تشبيهان أو أكثر وينقسم طرفا التشبيه باعتبار تعددهما      
 .(2)"إلى أربعة أقسام ملفوف ومفروق وتسوية وجمع" أو تعدد أحدهما 

وهو جمع كل طرف منهما مع مثله، كجمع المشبه مع : التشبيه الملفوف-1
مشبه به، بحيث يؤتي بالمشبهات معا على طريق العطف، أو المشبه، والمشبه به مع ال

 :(4)القيس ئ، كقول امر (3)غيره، ثم يؤتي بالمشبهات بها
 .يال  الب   ف  ش  والح   اب  نا ا الع  ه  ر  ك  ى و  د  ا       ل  س  اب  ا وي  ب  ط  ر   ر  ي  الط   وب  ل  ق   ن  أ  ك  

يق منها بالحشف فالشاعر شبه الرطب من قلوب الطير بالعناب، وشبه اليابس العت
 .وفضيلة هذا الضرب من التشبيه اختصار اللفظ، وحسن الترتيب: البالي

وهو أن يؤتي بمشبه ومشبه به، ثم بآخر وآخر ويسمى  :والتشبيه المفروق-2

                                                 
 .669السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص -( 1)
 .611المرجع نفسه،  -( 2)
 .611المرجع نفسه، ص : ينظر-( 3)
 .63أحمد مصطفى المراغي، ص -( 4)
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 :()تشبيها مفروقا كقول ابن سكرة
 .(1)ر  الد  ك   ر  ـغ  والث   ر  م  خ   ق  ـيوالر        ة  ـي  ال  غ   غ  د  ـوالص   د  ر  و   د  الخ  

 .(2)أن يتعدد المشبه دون المشبه به: تشبيه التسوية هو :تشبيه التسوية-3
 :(3)كقول الشاعر
َ  ك         ي  ال  وح   ب  ـيب  الح   غ  د   ـ ص  يال  ــاللي  ا ك  ـم  ـه  لا 
 .يــل  ال  ي ك  ــع  م  د  وأ           اء  ــف  ي ص  ـف   ه  ر  ـغ  وث  

البادي من الرأس فيما بين  فقد شبه في البيت الأول صدغ الحبيب وهو الشعر
الأذن والعين، وحاله بالليالي، وشبه في البيت الثاني ثغر الحبيب وهو مقدم أسنانه 

 .(4)ودموعه بالآلي في القدر والصفاء والإشراق
أن يتعدد المشبه به دون : ه الجمع هويوالمقصود بتشب :تشبيه الجمع-6
 :(**)، كقول البحتري(5)المشبه

 اح  ش  ان الو  ك  ول م  جد  م   يد  ع  أ            اح  ـبى الص  ي حت  ل  ا يم  د  ن   ات  ب  
 .(6)اح  ـأو أق   رد  ـب   أو   م  ـض  ن  م             ؤ  ـل  ؤ  ل   ن  ـع ك  ـضح  ا ي  نم  كأ  

وتشبيه التسوية سمي ( 7)«سمي بتشبيه الجمع، للجمع فيه بين ثلاثة مشتبهات»
                                                 

( )-ه ببغداد، مات سنة ابن سكرة، هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد الهاشمي، من ذرية المنصور، شاعر وقت
 (.696، ص01الذهبي، سير أعلام النبلاء ج. )هـ في ربيع الأخير193

 .لم أعثر على ديوانه-( 1)
 .611السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص -( 2)
 .أقف على اسم الشاعر، ولم أعثر على ديوانهلم -( 3)
 .630أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص -( 4)
 .610أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص السيد  -( 5)
(**

 
هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى بن عبيد بن شملال بن جابر بن سلمة بن مسهد بن الحارث بن : البحتري-(

 .11-60، ص3ابن خلكان، وفيات الأعيان، مج. هـ099بحتر الطائي، الشاعر المشهور، توفي سنة 
 .669، ص6، بيروت، مجديوان البحتري، دط، دار صادر -( 6)
 .610السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص  -( 7)
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 .(1)«تسوية فيه بين المشبهات»بذلك 

 :يه باعتبار وجه الشبهتقسيم التشب-د
سبق وأن ذكرت أقسام التشبيه التي هي المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه، 

 (.المشبه والمشبه به)وذكرت أقسام التشبيه باعتبار طرفيه 
وجه الشبه هو الوصف »ووسأتطرق إلى أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه،  

 .(2)«الخاص الذي يقصد اشتراك الطرفين فيه
مثل الوفاء في نحو زيد كالسموأل، والبخل في نحو عمرو كمادر، ونحو أخلاقه 

ولا سبيل إلى التطرق إلى أقسام . كالعنبر، والوصف الخاص قد يكون حقيقة أو تخيلا
نما يمكن الاكتفاء بتقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه، وينقسم التشبيه باعتبار  وجه الشبه وا 

 :الوجه إلى 
وصفا منتزعا من متعدد حسيا  هوهو ما كان وجه الشبه في» :تمثيلتشبيه ال-1

مَثَ لُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَ وْقَدَ ناَراً  : مثال ذلك قول الحق تبارك وتعالى (3)«كان أو غير حسي
ا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بنُِورهِِمْ وَتَ ركََهُمْ فِي ظلُُمَاتٍ لََ يُ بْصِرُ   .(4 )....ونَ ناَراً فَ لَمَّ

إن تشبيه حال المنافقين بحال الموصوف بصلة الموصول في الآية، في أمر 
حقيقي منتزع من متعدد، وهو الطمع في حصول مطلوب، لمباشرة أسبابه القريبة، مع 

 .(5)تعقب الحرمان والخيبة، لانقلاب الأسباب
 
 

                                                 
 .611السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص  -( 1)
 .616المرجع نفسه، ص-( 2)
 .619المرجع نفسه، ص -( 3)
 .06سورة البقرة، الآية -( 4)
 .091الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص: ينظر-( 5)
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 :تشبيه غير التمثيل-2
 (1)«جه الشبه فيه صورة منتزعة من متعددهو ما لم يكن و »: التشبيه غير التمثيل

 .مثل زيد كالسيف في المضاء، وخدها كالورد في الحمرة
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ هناك فرق بين 

التشبيه عام والتمثيل أخص منه، فكل تمثيل تشبيه، وليس كل »التشبيه والتمثيل وهو أن 
 .(2)«تشبيه تمثيلا

إن التشبيه أشمل وأعم من التمثيل، فالتمثيل يندرج ضمن التشبيه، أما التشبيه فلا 
. (3)«للتمثيل موقعان»و. يندرج ضمن التمثيل، ويمكن القول أن التمثيل جزء من التشبيه

أما الأول فيفتتح به الكلام فيكون قياسا موضحا وبرهانا مصاحبا وهو كثير جدا في القرآن 
ةٍ مَثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْ بَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُ لَ الكريم نحو 

 (4) ...مِائَةُ حَبَّةٍ 

والثاني ما يجيء بعد تمام المعاني لإيضاحها وتقريرها فيشبه البرهان الذي تثبت به 
 :()الدعوى كقول أبي العتاهية

 (5)س  ب  ى الي  ي عل  جر  ة لا ت  فين  الس   ها       إنا الك  س  ك م  سل  ت   ولم   اة  ج  و الن  ج  ر  ت  
أي ما يذكر فيه وجه الشبه " وهو ما ذكر فيه وجه الشبه أو ملزومه": المفصل-3

أو ما يستلزمه مثل طبع فريد كالنسيم رقة ويده كالبحر جودا وكلامه كالذر حسنا وألفاظه 

                                                 
 .619سيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، صال -( 1)
 .69الإمام عبد القادر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، ص  -( 2)
 .639المراغي، علوم البلاغة، ص -( 3)
 .630:الآية: سورة البقرة-( 4)
( )-في، نزيل بغداد، لقب هو أبو إسحاق إسماعيل بن قاسم، ابن سويد بن كيسان العنزي، مولاهم الكو : أبي العتاهية

 (.91، ص6الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج. )هـ601هـ وقيل 600بالعتاهية لاضطراب فيه، توفي سنة 
 .611، ص0993ديوان أبي العتاهية، دط، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، -( 5)
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 .(1)وةكالعسل حلا
 .(2)«وهو ما لا يذكر فيه وجه الشبه، ولا ما يستلزمه»: المجمل-6

النحو في الكلام : التشبيه الذي افتقر إلى وجه الشبه أو أحد مستلزماته مثل : معناه
كالملح في الطعام، فليس هناك وجه الشبه أو ما يستلزمه، والمراد بهذا القول هو ضرورة 

ح في الطعام، وليس المراد أن قليل النحو كاف كقليل الملح النحو في الكلام كضرورة المل
 .في الطعام، إذ لا يجوز العبث باللغة العربية كنصب فاعل أو رفع حال وغيرهما

في الإيضاح إلى تقسيم المجمل إلى ما هو ظاهر يفهمه كل أحد  (3)ذهب الخطيب
لى ما هو خفي لا يدركه إلا من له ذهن يرتفع به عن طبقة العامة،  مثل زيد كالأسد وا 

 .مثل هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها
ومنه أيضا ما لم يذكر فيه وصف المشبه، ولا وصف المشبه به ومنه ما ذكر فيه 

 .وصف المشبه به وحده
وهو ما كان ظاهر الوجه ينتقل فيه الذهن من المشبه إلى » :قريب مبتذل-0

وهو . (4)«ر وتأمل، لظهور وجهه بادئ الرأيالمشبه به، من غير احتياج إلى شدة نظ
التشبيه الذي يظهر فيه كل من المشبه والمشبه به دون تأمل أي يظهر كل منهما ظهورا 
واضحا وكذلك الحال بالنسبة لوجه الشبه مثل تشبيه الخد بالورد في الحمرة، وأما سبب 

 :ظهوره فأحد أمرين إما
 :لكونه أمرا جمليا لا تفصيل فيه-
ما-  .(5)لكونه قليل التفصيل مع غلبة حضور المشبه به الذهن وا 

                                                 
 .619السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص: ينظر-(1)

 .619المرجع نفسه، ص -( 2)
 .062-061الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص : ينظر-( 3)
 .619السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص -( 4)
 .661-666أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص: ينظر-( 5)
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وهو ما احتاج في الانتقال من المشبه به إلى فكر وتدقيق نظر،  :بعيد غريب-4
وهو التشبيه الذي يحتاج إلى فكر وتمعن وتدقيق نظر في . (1)لخفاء وجه بادئ الرأي

 .رأيالانتقال من المشبه إلى المشبه به وذلك لخفاء وجهه بادئ ال
 :وسبب خفاء الوجه أحد أمرين إما

والشمس كالمرآة في كف الأشل أو ندور حضور المشبه : لكونه كثير التفصيل مثل
 .(2)به في الذهن

 .تقسيم التشبيه باعتبار أداته-هـ
 :إلى اتهينقسم التشبيه باعتبار أد

ثَلِ الَّذِي اسْتَ وْقَدَ مَثَ لُهُمْ كَمَ : كقوله تعالى( 3)ذكرت أداتهوهو ما : التشبيه المرسل-1
مَاءِ : وقوله عز وجل(4 )....ناَراً سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّ

 .(5)....وَالَْْرْضِ 

وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ : كقوله تعالى( 6)وهو ما حذفت منه الأداة :التشبيه المؤكد -2
حَابِ   . (7)....السَّ

 .(8)هو ما ذكر فيه الطرفان فقط وحذف منه الوجه والأداة :التشبيه البليغ-3
فالتشبيه البليغ هو التشبيه الذي يكون فيه وجه الشبه قليل الظهور، يحتاج في 
إدراكه إلى إعمال الفكر، وذلك أعمل في النفس لأن الشيء المدرك بعد طول اشتياق 

                                                 
 .621السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص -( 1)
 .661أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص: ينظر-( 2)
 .092الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص -( 3)
 .06: سورة البقرة، الآية-( 4)
 .60سورة الحديد، الآية -( 5)
 .091الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص  -( 6)
 .99سورة النمل، الآية -( 7)
 .666احمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص -( 8)
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ى تأثرا النفس واهتزازها، وسبب هذه التسمية أن يكون كسبه أحلى وأعمق وأدق وأدعى إل
ذكر الطرفين فقط يوهم اتحادهما وعدم تفاضلهما، فيعلو المشبه إلى مستوى المشبه به، 

 .(1)وهذه المبالغة في قوة التشبيه
 :ومثال التشبيه البليغ قول امرئ القيس

 .(2)ال  تا ق  ب   س  لي   ء  ر  ي والم  ن  ل  ت  ق  لي             ه  اق  ن  خ   ر  ك  الب   يط  ط  غ   ط  غ  ي  

 .تشبيه على غير طرقه الأصلية-و

وهو التشبيه الذي يفهم من معنى الكلام وسياق الحديث أي  :التشبيه الضمني-1
فيفهم . (3)تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة

 .كل منهما من المعنى
 : ()مثال ذلك قول أبي فراس

 .(4)درالب   د  ق  ت  ف  ي   اء  لم  ة الظ  ل  ي  ي الل  وف          م  ه  د  ج   د  ا ج  ي إذ  م  و  ي ق  ن  ر  ك  ذ  ي  س     
فانظر إلى التشبيه وكم هو دقيق، فالشاعر شبه غيابه عن قومه بغياب البدر في 

 .الليلة الظلماء، فحاجة قومه إليه كحاجة الليلة الظلماء إلى البدر
فتعود . س التشبيه، فيجعل المشبه مشبها به وبالعكسقد يعك :التشبيه المقلوب-2

عاء أن المشبه أتم وأظهر من المشبه به في وجه الشبه ويسمى دفائدته إلى المشبه به، لا
                                                 

 .623سيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، صال: ينظر-( 1)
 .062ديوان امرئ القيس، ص-( 2)

 : البيت من قصيدة مطلعها
 .ألا عم صباحا أيها الطلل البالي          وهل يعمت من كان في العصر الخالي                 

 .629السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص -( 3)
( )-العلاء سعيد بن حمدان بن حمدون الحمداني، ابن عم ناصر الدولة وسيف الدولة،  هو الحارث بن أبي: أبو فراس

ابن خلكان، . هـ136ابني حمدان، كان فرد دهره وشمس عصره أدبا وفضلا وكرما ومجدا وبلاغة وبراعة، قتل سنة 
 .30-39وفيات الأعيان، ص

 .36، ص6111كتب العلمية، بيروت، لبنان، ،دار ال3عباس عبد الستار، ط: ديوان أبي فراس الحمداني، شرح-( 4)
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 .(1)ذلك بالتشبيه المقلوب أو المعكوس
هذا النوع من التشبيه معكوس فيكون المشبه مشبها به، والمشبه به مشبها، فوجه 

 :في وصف بركة المتوكل شبه به كقول البحتريالشبه يرجع إلى الم
 . (2)ايه  اد  و   ال  ا س  م  ة ل  يف  ل  الخ   د  ي       ا   ه  ق  ف  د  ي ت  ف   ت  ج  ل   ين  ا ح  ه  ن  أ  ك  

في مقام أن الربا مثل  (3)....إِنَّمَا الْبَ يْعُ مِثْلُ الرِّباَوكقوله تعالى حكاية عن الكفار 
عندهم أحل من البيع، لأن الغرض الربح وهو أثبت البيع عكسوا ذلك لإيهام أن الربا 

، فهذا التشبيه مظهر من (4)وجودا في الربا منه في البيع، فيكون أحق بالحل عندهم
 .مظاهر الإفتنان والإبداع

 :أدوات التشبيه-ز
إن أدوات التشبيه عبارة عن ألفاظ تدل على المماثلة كالكاف، وكأن ، ومثل، وشبه 

يؤدي معاني التشبيه كيحكي، ويضاهي، ويضارع، ويماثل، ويساوي وغيرها، وأيضا مما 
 .وكذا أسماء فاعلها

ما  وأدوات التشبيه بعضها اسم وبعضها فعل وبعضها حرف وهي إما ملفوظة وا 
 .ملحوظة

وقد يغني عن أداة التشبيه فعل يدل على حال التشبيه، فإن لليقين أفاد قرب 
ن كان للشك أفاد بعدها لما فيه المشابهة، لما فيه من الدلالة على تي قن الإتحاد وتحققه، وا 

 .(5)من الإشعار بعدم التحقق
 :دور التشبيه في الإقناع-ح

                                                 
 .631، 629السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص  -( 1)
 .13، ص0ديوان البحتري، مج-( 2)
 .663سورة البقرة، الآية -( 3)
 .631السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص -( 4)
 .622-621السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص: ينظر-( 5)
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إن للتشبيه دورا فعالا في إقناع المخاطبين ويتمثل هذا الدور في تقريب المعاني 
إلى الأذهان بغية حصول الإفهام والتوصيل فالمخاطب بحاجة إلى البيان والإيضاح مع 
الإيجاز والاختصار وهذا هو الغرض من التشبيه، إذ أن للتشبيه مساهمة كبيرة في الإقناع 

 :وذلك برجوع الغرض منه إلى المشبه، وهذا الرجوع إما
وذلك حينما يكون مبهما، فيفيده التشبيه الوصف ويوضحه : لبيان حال المشبه-0

 .، قبل التشبيهالمشبه به، أي لما يكون غير معروف الصفة
وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا : أو بيان إمكان حاله-6

 .بذكر شبيه له ليثبت في ذهن السامع ويحصل إقناعه
أو بيان مقدار حال المشبه في القوة والضعف، وذلك بيان مقدار نصيب المشبه -1

 :يمونمن الصفة التي هو بها معروف معرفة إجمالية قبل التشبه، كقول الأعشى م
 .(1)ٍ  جلع   ولا   يث  ر   لا   حابة  الس   رّ ا       م  ه  ت  ار  ج   يت  ب   م نا ه  ت  ي  ش  م   ن  أ  ك  

 :وكتشبيه الماء بالثلج في شدة البرودة، وكقول عنترة
 .(2)م  ح  س  الأ   راب  ية الغ  اف  خ  ا ك  ود  ة        س  لوب  ح   عون  رب  وأ   تان  ن  ا اث  فيه  

في إقناع المخاطب إذ يوضح صفة المشبه في  ةدياإن لبيان مقدار حال المشبه ز 
 .القوة والضعف ويعطيه الصورة الكاملة كي يتجلى المعنى ويظهر

أو تقرير حال المشبه في نفس السامع وتمكينه في ذهنه بإبرازها فيما هي أظهر -2
، وهذا ما يزيد معنى (3)«ويكثر في تشبيه الأمور المعنوية بأخرى تدرك بالحس»وأقوى 
قناعا للمخاطب مثل هل عمر الصبا إلا أصيل أو سحر؟ إيضاحا  وا 

وذلك لما يكون غريبا، فالمشبه به يزيل غرابته، : أو بيان إمكان وجود المشبه-3
                                                 

محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، : د أمين الشنقيطي، شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها، تأحم -( 1)
 .616، ص6116صيدا، لبنان، 

 .009، ص0993ديوان عنترة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، -( 2)
 .669أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص  -( 3)
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زالة الغرابة واللبس وهذا سبيل من سبل إقناع المخاطبين، وطريق من طرق توضح  وا 
ثبات الصفات في النفوس  .المعاني وا 

بغية الترغيب فيه أو التعظيم له، وذلك بتصويره : الهأو مدح المشبه وتحسين ح-3
تهيج في النفس قوى الاستحسان، بأن يعمد المتكلم إلى ذكر مشبه به معجب قد »بصورة 

وذلك بغية تقريب المعاني (1)«استقر في النفس حسنه وحبه، فيصور المشبه بصورته
 .وثبوتها في النفس كي يحصل إقناع المخاطبين

ما استطرافه وج»-6 عله مستحدثا بديعا إما لإبرازه في صورة ما يمتنع عادة، وا 
 .(2)«لندور حضور المشبه به في النفس عند حضور المشبه

فهذا أو ذاك كله دال على المعنى مقرب له ومصوره في الذهن حتى يقع في النفس 
 .ويكون الشغف به أجدر

حيث يصور بصورة أو تشويه المشبه وتقبيحه، وذلك بغية التنفير والتحقير -9
تمجها النفس ويشمئز منها الطبع وهذا مما يزيد في إقناع المخاطبين بالتنفير والبعد عما 

 .هو بشع وقبيح
: وللتشبيه أثر عظيم في النفس وذلك عن طريق الإيضاح، قال صاحب الصناعتين

ب التشبيه يزيد المعنى وضوحا ويكسبه تأكيدا، ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العر »
فالمتكلمون اعتمدوا على التشبيه في إقناعهم  (3)«والعجم عليه ولم يستغن أحد عنه

للخيال نصيبا كبيرا فيه، فهو يفتن »خصومهم، إذ أن له دورا هاما في الإقناع وذلك لأن 
حتى لا يقف عند غاية، وأنه يعمل عمل السحر في إيضاح المعاني وجلائها، فهو ينتقل 

، لذلك كان له (4)«تجهله، إلى شيء قديم الصحبة، طويل المعرفة بالنفس من الشيء الذي
 . النصيب الأوفر والحظ الأتم في الإقناع

                                                 
 .629جواهر البلاغة، صالسيد أحمد هاشمي،  -( 1)
 .691أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص -( 2)
 .621أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، ص -( 3)
 .693أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص -( 4)
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دراسة نماذج تطبيقية من التشبيه في سورتي البقرة والأنعام ودوره في 
 الإقناع

 :النموذج الأول
عِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُ لُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْ : قال تعالى

 . (1())....عَظِيمٌ 
                                                 

 .6:سورة البقرة الآية-( 1)
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إن هؤلاء الضالين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لأنهم 
فأشبه حالهم حال من منع عن الشيء وصد عنه »أعرضوا وتركوا الاهتداء بدلائل الله 
ا مسدودة لا تبصر شيئا وكأن بآذانهم وقرا حتى لا وكذلك هذا في عيونهم حتى كأنه

 .(1)«يخلص إليها الذكر
هيئة وهمية متخيلة في قلوبهم أي »فالآية الكريمة تضمنت تشبيها يكمن في تشبيه 

مساكهم عن التأمل في الأدلة  .(2)«بهيئة الختم...إدراكهم من التصميم على الكفر وا 
الغشاوة، فهذا التشبيه يقرب للأذهان أن من وتشبيه هيئة متخيلة في أبصارهم بهيئة 

أعرض عن ذكر الله وتولى كافرا فإن هذا مصيره، وهذه حالته، قلب مختوم عليه لا ينفذ 
إليه هدى، وأذن لا تسمع حقا وعين لا تبصر شيئا، فالختم جاري على القلوب والأسماع 

غشاوة تناسب الأبصار وكل من وال قُ لُوبِهِمْ  معطوف على وَعَلَى سَمْعِهِمْ   وذلك لأن
والمراد من القلوب هنا »القلوب والأسماع شبه بالوعاء الذي يتخيل فيه معنى الغلق والسدّ، 

فهذا التشبيه الذي جاءت به الآية الكريمة وسيلة رائعة في إقناع . (3)«الألباب والعقول
بقي للذي خُتم على المخاطب الذي يتخيل صورة لهؤلاء الكفرة وهم في أقبح صورة، فماذا 

قلبه وسمعه وجُعل على بصره غشاوة، وأيضا التشبيه شخص المعنى وجعله في صورة 
محسة متخيلة توحي بالخوف الشديد للذين ساورا على درب الكفر والعياذ بالله، فالأسماع 
لا تسمع آيات الله المنزلة سماع تأمل وتدبر، والأذهان لا تدرك آيات الله المبصرة في 

 .اق، ومن ثم فكيف يرجى تغيير حالهم ودخول الإيمان في قلوبهم؟الآف
 

                                                                                                                                                    
( )- (.633-632، ص0، ج0تنوير، مجالتحرير وال)إن الآية الكريمة تضمنت استعارة وتشبيه ومجاز مرسل ينظر 
 .31، ص6س، ج.، د6الإمام الفخر الرازي، التفسير الكبير، دار الكتب العلمية، طهران، ط -( 1)
 .633، ص 0، ج0ط، د،س، م.الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع تونس، د -( 2)
 =                                                          .              633المصدر نفسه، ص : ينظر -( 3)
إننا نذهب مذهب السلف الصالح في مسألة خلق أفعال العباد ولا نلتفت إلى ما ذهبت إليه الطوائف الكلامية : تنبيه=

الموضوع لا  ولا يمكن أن أتطرق في هذا البحث إلى المسائل الكلامية وذكر الخلافات لأن. التي حادت عن الطريق
 .يستدعي ذلك
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  :النموذج الثاني
ا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بنُِورهِِمْ : قال تعالى مَثَ لُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَ وْقَدَ ناَراً فَ لَمَّ

 (1)....كْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لََ يَ رْجِعُونَ صُمٌّ بُ  وَتَ ركََهُمْ فِي ظلُُمَاتٍ لََ يُ بْصِرُونَ 

لما ذكر المولى عز وجل حقيقة صفتهم وحقيقة كفرهم عقبها بضرب المثل الذي 
يؤثر في القلوب، والغرض منه تشبيه الخفي بالجلي والغائب بالشاهد، فيتأكد الوقوف على 

ء بالمثل زيادة في الماهية ويصبح الحس مطابقا للعقل وذلك في نهاية الإيضاح، ولقد جا
ولضرب العرب الأمثال واستحضار »:(*)فاالكشف وتتميما للبيان، قال صاحب الكش

                                                 
 .06:سورة البقرة، الآية-( 1)
هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، الإمام الكبير في التفسير والحديث والنحو -(*)

 .061-039، ص3ابن خلكان، وفيات الأعيان، م. هـ316واللغة، كان إمام عصره، توفي ليلة عرفة سنة 
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العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خبيات المعاني ورفع الأستار عن 
 .(1)«الحقائق

ه التمثيل، إذ يولقد شبه الله سبحانه وتعالى حالهم بهيئة محسوسة وهذه طريقة تشب
به حالهم العجيبة الشأن بحال الذي استوقد نارا، وهذا التشبيه له أثر عظيم على المعنى ش

لأن النفس تميل إلى المحسوس ومن ثم شبه المعقول بالمحسوس، تبيانا للمعنى وتوضيحا 
بهوا بالذي استوقد نارا فلما أضاءت له وكسب نورا له وكشفا لحالة هؤلاء الكفار، فقد شُ 

النور وتركهم في ظلام دامس لا يبصرون شيئا، فإن قلت ما وجه التشبيه ذهب الله بهذا 
 .في الآية الكريمة، ولماذا شُبهوا هذا التشبيه؟

الذي دخلوا الإسلام فاكتسبوا نورا ثم عادوا إلى  (2)إن الآية نزلت في المنافقين
نور بكفرهم رون لأنهم أبطلوا ذلك الالكفر، فصاروا في الظلمات لا يبصرون ولا هم يذكّ 

 .بعدما أضاء لهم
والتشبيه الذي تضمنته الآية الكريمة له وقع عظيم في القلب ودور هام في إقناع 

الحالة التي يكون عليها المنافق وانظر  بدتالمعاني و  تسدالعقل، إذ عن طريق الخيال جُ 
. إلى حالة المستوقد نارا حينما أضاءت له ثم إلى حالته وقد انطمس عنه ذلك النور

فانتقال الفاعل في استوقد من حالة الإضاءة إلى حالة الظلمات توحي بحسرته الشديدة 
 : وألمه الموجع ثم تركه في الظلمات أعمى مما يوحي بباشعة حاله وتعاسته، وقول الحق

 َوَتَ ركََهُمْ فِي ظلُُمَاتٍ لََ يُ بْصِرُون.... توحي بانسداد الطرق والمنافذ وذلك عقابا لهم في ،
لدنيا قبل الآخرة فهذا جزاء من كفر وأعرض عن الإسلام، وتكمن فائدة هذا التشبيه في ا

 .تفظيع حالة المشبه
الآية الكريمة تصف المنافقين ف،  (3)....صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لََ يَ رْجِعُونَ : تعالى وقوله

                                                 
مخشري، الكشاف عن الحقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دط، الز  -( 1)

 .093ص  ،0ج دت،
 .02محمد محمد تامر، أسباب النزول للإمام السيوطي ، دار التقوى، دط، دت، ص : ينظر-( 2)
 .09الآية : سورة البقرة-( 3)
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فهام وتعذر طمع بالصم والبكم والعمي، فمن اتصف بهذه الصفات انعدم منه الفهم والإ
نفي الإدراكات عن حواسهم »رجوعه إلى رشد أو صواب، وليس الغرض من الآية الكريمة 

نما الغرض هو إعراضهم وشدة تمسكهم بعنادهم وعدم سماعهم القرآن، وعدم . (1)«جملة وا 
من الأدلة والآيات، فلما كانوا هكذا  نطقهم الحق، وعدم النظر إلى ما يظهره الرسول 

بهوا بالصم والبكم والعمي، فالآية الكريمة تضمنت تشبيها بهذه الصفات، وشُ وصُفوا 
 . (2)«والمحققون على تسميته تشبيها بليغا»

وهذا التشبيه زاد المعنى بيانا ووضوحا ويكمن ذلك البيان والوضوح في إعراض 
هذه هؤلاء المنافقين، وأن من أعرض عن القرآن فهو بمثابة الأصم والأبكم والأعمى، و 

وتدل في الوقت نفسه  ()الصفات توحي بانعدام سماعهم وانعدام نطقهم وانعدام رؤيتهم
عراضهم الذي بلغ منتهاه  .على شدة كفرهم وا 

لوجدناها أشد  صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ   ولو نظرنا إلى هذه الألفاظ التي جاء بها القرآن
. فَ هُمْ لََ يَ رْجِعُونَ   ريمة بقول الحقوصفا للذي ابتغى غير الإسلام دينا، ثم تُختم الآية الك

معلوم أن الفاصلة القرآنية تتمم معنى ما قبلها فلما كانوا بمثابة الصم والبكم والعمي 
جاءت الفاصلة متممة للمعنى ومؤكدة عدم رجوعهم إلى الحق، وهذا من بلاغة القرآن 

حدها أنهم لا يرجعون عن التمسك أ: فيه وجوه  فَ هُمْ لََ يَ رْجِعُونَ   الكريم وقوله تعالى
: أنهم لا يعودون إلى الهدى وثالثها: بالنفاق الذي من أجله وصفوا بهذه الصفات وثانيها

 .(3)بقوا خامدين في مكانهم لا يبرحون نأنهم بمنزلة المتجبرين الذي
قلت كل هذه الوجوه لا تخلو من أن تكون بيانا في إعراض المنافقين وتمسكهم 

رهم ولذلك وصفوا بالصم والبكم والعمي لما في هذه الصفات من إقناع بعدم الشديد بكف

                                                 
، 0، ج0، م6111، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 0سالم مصطفى البدري، ط: القرطبي، تفسير القرطبي، تح -( 1)

 .031ص 
 . 612الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، الزمخشري، ص-( 2)
( )-نما كما ذكرنا في الصفحة السابقة  .ليس المراد بانعدام السمع والنطق والرؤية وانعداما حقيقيا وا 
 . 63، ص6، ج0فسير الكبير، مجالرازي، الت: ينظر-( 3)
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 .  رجوعهم إلى الحق والصواب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :النموذج الثالث

مَاءِ فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَرعَْدٌ وَبَ رْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانهِِمْ : قال تعالى أوكَصَيِّبٍ مِنْ السَّ
يَكَادُ الْبَ رْقُ يَخْطَفُ أبَْصَارهَُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ . ذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ باِلْكَافِريِنَ مِنْ الصَّوَاعِقِ حَ 

 لَى كُلِّ شَيْءٍ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاَمُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ إِنَّ اللَّهَ عَ 
 . (1)....قَدِيرٌ 

قسمان، بعضهم يشبهون أصحاب »هذا مثل ثاني لضرب آخر من المنافقين لأنهم 
، وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون (( )2)«النار وبعضهم يشبهون أصحاب المطر

                                                 
 .61-09: سورة البقرة الآيتان -( 1)
 .69، ص 6، ج0الإمام الرازي، التفسير الكبير، مج -( 2)
( )- وهل المراد به المنافقين الذين مثلوا بالمستوقد نارا  61-09اختلف علماء التفسير في المثل الذي تضمنته الآيتان

معناه « أو كصيب»، فقيل المراد به المنافقين الذين مثلوا بالمستوقد نارا وقول الحق أو يراد به ضرب آخر من المنافقين
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 .أخرى، فهم في حالة شك وكفر وتردد
وتجسد المعنى . اعولقد تضمنت الآيتان الكريمتان تشبيهات رائعة تزيد قوة في الإقن

المنافقين في حيرتهم وجهلهم بالدين بهؤلاء »تجسيدا لحالة المنافقين، ولقد شبهت الآيات 
 .(1)«الذين وصفهم إذ كانوا لا يرون طريقا ولا يهتدون سبيلا

دين الإسلام بالصيب لأن القلوب تحيا به ل ()فهو تشبيه« أو كصيب»:فقوله تعالى
 .(2)«() إلا للمطر الجود»:لا يقال حياة الأرض  بالمطر والصيب

كان إذ رأى ناشئا  جاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
ن كان في صلاة ثم يقول  « اللهم إني أعوذ بك من شرها»في أفق السماء ترك العمل وا 

 .فهذا يدل على أن الصيب أجود المطر (3)«با نافعاياللهم ص: فإن مطر قال
 .جاءت كلمة صيب بالتنكير للدلالة على أنه نوع من المطر شديد هائلولقد 

بطان الكفر، لما كان ضررا في الدين شبه بالصيب الذي  ثم إن إظهار الإيمان وا 
إظهار الإيمان نافع »:وجد في هذه الصورة مع هذه الأحوال حيث صار النفع به زائلا لأن

لاص وحصل معه النفاق صار ضررا في للمنافق لو وافقه الباطن فإذا فقد منه الإخ
بطان الكفر. (4)«الدين فكذلك لا ينتفع هؤلاء . فكما لا ينتفع المنافقون بإظهار الإسلام وا 

وهذا التشبيه يزيد المعنى وضوحا ودلالة وكشفا . الذين أتاهم الصيب مع تلك الأحوال
                                                                                                                                                    

ن مثلت بها فهو أصوب وقيل المراد به  كيفية المنافقين شبيهة بكيفتي هاتين القصتين فبآيتهما مثلث فهو الصواب وا 
ليه ذهبت وبه قلت ، 0بن كثير، دار ابن حزم، طينظر تفسير ا. ضرب آخر من المنافقين وهو مذهب ابن كثير وا 

 .69تفسير الرازي، ص: ، وينظر023، ص0، ج6116
 .66الرازي، التفسير الكبير، ص -( 1)
( )-التشبيه الذي تضمنته الآية أي الصيب والظلمات والبرق والرعد تشبيه مفرقا ولقد مر شرح ذلك. 
( )-المطر، الصيب سحاب ذو صوب، : لصوب، أن ا312العين الخليل بن أحمد الفراهيدي، ص: جاء في كتاب

 .والصياب الخيار من كل شيء
 .69، ص 6، ج0الفخر الرازي، التفسير الكبير، مج: ينظر-( 2)
 .661، ص0999، 0سنن أبي داود دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط-( 3)
 .66، ص6، ج0الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج-( 4)
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 .لسوء حالة المنافقين وأنهم يضربون على غير هدى
الآيتين، بمعان كثيرة لأنها تضمنت تشبيهات عجيبة لها أثر  ولقد توحي ألفاظ

 .عظيم في النفس ووقع خلاب في القلب
 .()فما الذي يشبه الرعد مما يتعلق بأحوال المنافقين؟

إذ . إن الذي يشبه الرعد مما يتعلق بأحوال المنافقين هو التخويف الذي في القرآن
ك أن المنافقين يخافون أن تفتضح أمورهم كما وذل. شبه التخويف الذي في القرآن بالرعد

يخافون من الدعاء إلى الجهاد فهذا التشبيه يوحي بشدة خوفهم وحيرتهم المستمرة وقلقهم 
الدائم وهذا مما يزيد في إقناع المخاطبين بسوء حالة المنافقين وهذا ترهيب من الابتعاد 

 .عن الدين ومسلك الكافرين
لأن نور إسلامهم الذي . بالبرق ()مواعظ القرآن وحكمهولقد شبه ما يتبين لهم من 

وكسب مودة المؤمنين ولكن لا يستمر لهم ذلك . يظهرونه يضيء لهم فينالون حقن الدماء
وهذا . لأنهم يبطنون ما لا يظهرون، وكان ذلك ينالونه بمثابة البرق يضيء برهة ويختفي

ذا سمعوا القرآن كانوا له التشبيه يوحي بفرارهم الشديد من القرآن لأن قلوبه م غلف وا 
كما يوحي هذا التشبيه بإدراكهم ثم عنادهم، فالمواعظ والحكم تأتيهم من القرآن . كارهون

واضحة بينة كما يبين الطريق أثناء وميض البرق في ليل أهل ولكنهم صم بكم عمي فهم 
                                                 

( )- بالرعد وفي ذلك ثلاثة مذاهبلقد اختلف العلماء في المشبه: 
 .أنه التخويف الذي في القرآن قاله ابن عباس-0
 .ما يخافون أن يصيبهم من المصائب إذا علم النبي والمؤمنون بنفاقهم قال مجاهد والسدي-6
سر في ابن الجوزي، زاد المي)ما يخافون الدعاء إلى الجهاد، وقتال من يبطنون مودته، وهذه الأقوال ذكرت في كتاب -1

 (. 23، ص0992، المكتب الإسلامي، بيروت، 1علم التفسير، ط
 .ولقد أخذت بالقول الأول لأنه أقرب وأشمل ومأثور عن صحابي جليل من علماء الصحابة رضي الله عنهم

( )-اختلف العلماء في مسألة ما الذي يشبه البرق من أحوال المنافقين وفي ذلك ثلاثة مذاهب: 
 .م من مواعظ القرآن وحكمهأنه ما يتبين له-0
 .ما يضيء لهم من نور إسلامهم الذي يظهرونه-6
 .23أنه مثل لما ينالونه من حقن دمائهم، ينظر المصدر السابق، ص-1

 . ولقد ذهب المنصب الأول لشموله للمذهبين الآخرين ولا أنكر أنني جمعت بعض الشيء بين المذاهب الثلاثة
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« ت ورعد وبرقوظلما»وتوحي هذه الألفاظ . لا يرجعون كما نعتهم الله سبحانه وتعالى
بالهول الشديد والحيرة الساكنة في قلوبهم، كما تبين اضطراب نفوسهم وأنهم لا يستقرون 
قناعا بسوء أحوالهم  .بحال فهم في تعس شديد، والآية تتضمن تنفيرا من سبل المنافقين، وا 

 .....يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانهِِمْ مِنْ الصَّوَاعِقِ  :وقوله سبحانه وتعالى

، وعلى (**)قيل أنهم كانوا يفرون من سماع القرآن لئلا يأمرهم بالجهاد مخافة الموت
هذا التأويل تضمنت الآية تشبيها يمكن في تشبيه فرار المنافقين من القرآن بالجاعلين 
الأصابع في الآذان من الصواعق وتكمن قوة التشبه في الإقناع في ذلك الخوف الشديد 

ويوحي هذا . كما ينتاب الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعقالذي ينتابهم، 
 .التشبيه بأن المنافقين أشد رعبا من القرآن فإن قلت أين تكمن شدة رعبهم؟

تكمن في خوفهم من انفضاح أمرهم الذي ينجر عنه قتلهم ويوحي التشبيه  :قلت
من جعل أصابعه في أذنيه  أيضا بعدم استقرارهم بحال، ثم بجزعهم الشديد، كما هو حال

 .من الصواعق
والذي يشبه البرق من أحوال المنافقين هو ما يتبن لهم من مواعظ القرآن وحكمه، 

 .وما ينالونه بإظهار الإسلام من حقن الدماء
وشُبه سطوع المواعظ والحكم القرآنية بالبرق، لأن البرق ضوءه ساطع، ويكون في 

تلك الظلمات المجتمعة شُبه بسطوع المواعظ والحكم أسطع فسطوع البرق في  ()الظلمات
القرآنية وهذا دلالة على أنهم أشد تمسكا بكفرهم ودلالة على أنهم قوم عامون لايفقهون 

 .ولا يلتفتون، وقلوبهم مختوم عليها. شيئا
                                                 

(**
 
 :على قولين« يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق» :عالىاختلف العلماء في قوله ت-(

 ..أنهم كانوا يفرون من سماع القرآن لئلا يأمرهم بالجهاد مخافة الموت-0
 .أنه مثل لإعراضهم عن القرآن كراهية له-6

 .ولقد أخذت بالأول لأنه أعم وأشمل، من الفرار من السماع يشمل الخوف من الجهاد والإعراض عنه القرآن
( )- وردت كلمة ظلمات بالجمع ولم ترد بالإفراد لأنها أنواع مختلفة من الظلمات فاحتيجت إلى صيغة الجمع وهذه

  (.69، ص6، ج0ينظر تفسير الرازي، م)الأنواع هي ظلمة السحاب وظلمة الليل وظلمة المطر 
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حاط أنهم لا يفوتونه كما لا يفوت الم:"معناه وَاللَّهُ مُحِيطٌ باِلْكَافِريِنَ   :وقوله تعالى
وقدرته ( 2)ولا ينفعهم حذرهم شيئا لأن الله محيط بهم بقدرته (1)"به، المحيط به حقيقة

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ    :مستولية عليهم وأنه سبحانه وتعالى عالم بهم قال تعالى
عِلْمًا

اللَّهُ مِنْ وَراَئهِِمْ مُحِيطٌ   :وقال (3) ََ
سم الظاهر موضع المضمر ثم إن وضع الا. (4)

لأن الله سبحانه وتعالى . (5)"فللإيذان بأنهم كانوا كذلك بكفرهم، وأن ذلك يرد في أمثالهم"
 .ولم يقل محيط بهم وَاللَّهُ مُحِيطٌ باِلْكَافِريِنَ : قال

يهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ يَكَادُ الْبَ رْقُ يَخْطَفُ أبَْصَارهَُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِ : وقوله تعالى
 ....قاَمُوا

فعل يدل على مقاربة وقوع الفعل ولذلك لم تدخل عليه أن لأن أن تخلص "« يكاد»
 .(6)"الفعل للاستقبال
الفعل المضارع من الناصب يدل على مقاربة الوقوع في الحال أي في  ردّ إن تجُ 

 .الشدة التي هم فيها والحالة التي هم عليها
بشدة مفاجئا من هو في ظلمة فإنه يؤثر في بصره تأثيرا يكاد "رق إذا لمع والب
أي بتركه كأنه لا يرى شيئا، وحالة هؤلاء مع الظلمات والرعد والبرق، ثم لمعان  (7)"يخطفه

لمعان البرق الشديد وذهابه فإن أبصارهم تكاد تؤخذ بسرعة ولكن يتبين به جزء من 
ظلمات وتحيط به المخاوف والأوهام فيقف في الطريق فيمشي خطوات ثم تعتكر عليه ال

                                                 
 .91، ص 6، ج0، م6التفسير الكبير، الفخر الرازي، ط-( 1)
 . 023، ص 0ثير، تفسير القرآن العظيم، جابن ك: ينظر-( 2)
 .06: سورة الطلاق، الآية-( 3)
 .61: سورة البروج، الآية-( 4)
 .069، ص 0، ج6السيد محمد رشيد رضا، تفسير المنار، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط -( 5)
 .13، ص0، ج6110ط، .أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، دار الفكر، بيروت، لبنان، د -( 6)

ذا لم يكن حرف نفي لم يكن الفعل بعدها : تنبيه كاد إن دخل عليها حرف نفي دل على أن الفعل الذي بعدها وقع، وا 
 .المصدر نفسه .واقعا ولكنه قارب الوقوع

 .069، ص 0تفسير المنار السيد، ج: السيد محمد رشيد رضا-( 7)
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لأن بها   يَجْعَلُونَ   من الضمير ()فيجوز كونها حالا"، يَكَادُ الْبَ رْقُ   مكانه وقول الحق 
 .(1)"كمال إيضاح الهيئة المشبه بها

ما يحصل للمنافقين من "والآية الكريمة تضمنت تشبيها فنيا رائعا يكمن في تشبيه  
اعتقادهم بمشي الساري في ظلمة إذا أضاء له البرق، وعن إقلاعهم عن  الشك في صحة

 .(2)"ذلك الشك حين رجوعهم إلى كفرهم بوقوف الماشي عند انقطاع البرق
فدعوتهم إلى أصل الدين وتوضيح لهم سبب ما هم فيه من البلاء المبين وقراءة 

قامة الحجج إتباعه وتسير أفكارهم  تبين لهم الحق فيعزمون على ،آيات الله عليهم، وا 
بعض الخطوات ولكنهم لم يلبثوا إلا أن يعودوا كما كانوا فشبهت هذه الأمور بالذين يكاد 

تائهين، وهذا  نالبرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا ولما يظلم عليهم يقومو 
 .التشبيه يوحي بشدة الأمر على المنافقين وما هم فيه من غاية التحير والجهل

أنه شُبهت استبانتهم للحق بإضاءة البرق، ثم عودهم إلى الباطل  :القولومجمل 
شُبه بذهاب ضوء البرق، فإن قلت لما شبهت استبانتهم للحق بالبرق؟ قلت لأن هذا يوحي 

 .يأتيهم الحق فإذا هم منه يفرون لذا كان كالبرق في الظهور. بفرارهم الشديد من الحق
و فرارهم من الحق، وليس أن ظهور الحق لهم الأحرى عندي أن المشبه بالبرق هو 

 :هو المشبه بالبرق فإن قلت كيف؟ قلت ذلك فيه وجهان
وأنهم يعلمون أن ما .أن الحق ظاهر لهم دائما وأبدا، أليس تنزيل من حكيم خبير-0

 .وأن كفرهم كان عنادا لا عدم معرفة. أنزل الله هو الحق، وأنهم للباطل يتبعون
لحق ولا يريدون اتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم لا يطيقون ا-6

وذلك أنه لما تسير أفكارهم نحو الحق بخطوات يسيرة وذلك نتيجة تأثير القرآن على 

                                                 
( )-الطاهر بن عاشور، التحرير : ينظر. ريق عند البرق نشأ عن بيان عند الرعدويجوز كونها استئنافا لبيان حال الف

 .109، ص0، ج0والتنوير، مج
 .109، ص 0، ج0المصدر نفسه، مج -( 1)
 .109المصدر نفسه، ص  -( 2)
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قلوبهم، فإنهم يفرون فرارا شديدا من ذلك، لأنهم يريدون أن يبقوا في ظلمات الجهل والكفر 
حق والمشبه بالضوء هو الحق وهذا التشبيه وعليه يكون المشبه بالبرق هو الفرار من ال

ويوحي بأن . يوحي بأن من أعرض عن الإسلام فهو في الظلمات وفي حيرة شديدة
ويوحي أيضا بأن الإسلام نور عظيم، . المنافقين لعنهم الله في ألم عظيم وحسرة دائمة

دامس،  مثل ذلك النور الذي يأتي من البرق في تلك الظلمات، وأن الإعراض عنه ظلام
مثل ذلك الظلام الذي يأتي للذي اختفى عنه لمعان البرق الشديد وبقي في مكانه لا 

 .يبصر شيئا
على أصحاب »كما يوحي أيضا هذا التشبيه بشدة الأمر على المنافقين كشدته 

الصيب وما هم فيه من غاية التحير والجهل، بما يأتون وما يذرون، إذا صادفوا من البرق 
ن يخطف أبصارهم انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة، فإذا خفقة مع خوف أ

، فهم في وجع شديد وألم يمزقهم (1)«خفي وفتر لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة
تمزيقا وسوء حالة عظيم، وبؤس وشقاء دائمين وهذا ما يوحي به تشبيهم بأصحاب 

 .الصيب
 .ظلام إذاثم لماذا قال مع الإضاءة كلما؟ ومع الإ

لأنهم حُراص على وجود ما همهم به معقود من إمكان المشي وتأتيه، »:الجواب
فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها لذلك قال مع الإضاءة كلما، ولما كان الشأن في 

هنا نكرة » :، وما على أحد الأقوال أنها(2)«التوقف والحبس ليس كذلك قال مع الإظلام إذا
، أي كل وقت (3)«قت، والعائد محذوف أي كل وقت أضاء لهم فيهموصوفة ومعناها الو 

كان فيه الضوء استغلوا الفرصة ومشوا فيه، لذا استعمل مع الإضاءة كلما ومع الإظلام 
 .إذا، ولأنهم يفرون من الإظلام لذا لم تستعمل كلما

                                                 
 .609، ص0الزمخشري، الكشاف، ج -( 1)
 .661المصدر نفسه، ص : ينظر-( 2)
 .16، 0عراب القرآن، جأبو البقاء العكبري،التبيان في إ -( 3)
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تاهم القرآن بما يحبون معناه كلما أ (1)قيل   كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ : وقول الحق
تابعوه، وهنا تشبيه المعقول بالمحسوس، إذ شُبه اتباعهم بما يحبون من القرآن بإضاءة 

 .البرق في الدّجى
معناه إتيانه إياهم بما يكرهون وهو من باب  (2)قيل وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاَمُوا: وقوله

 .تشبيه المحسوس بالمحسوس
بزيغ هؤلاء المنافقين وشدة تمسكهم بنفاقهم، كما أن هذه فهذه التشبيهات توحي 

التشبيهات لها أثر عظيم على الحس والخيال إذا تشخص حالة المنافقين الذين ابتغوا غير 
 .الإسلام دينا

، قَدِيرٌ  شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  (*)وَلَوْ : وقوله تعالى
أي تركهم بلا سمع ولا  (3)«لو شاء لأذهب أسماعهم وأبصارهم عقوبة لهم»قيل معناه 

ولو شاء الله لذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض " "بصر وقال الزمخشري
فهذا المعنى لا يبعد عما قبله، إذ يشاكله ولكن يزيد عليه بسبب الذهاب بالسمع  (4)"البرق

قلت يرجع  بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ   لت إلى ما يرجع الضمير في قول الحقوالبصر، فإن ق
بحالهم حال المنافقين لأن الإخبار بإتلاف الأسماع والأبصار يناسب أهل  ()إلى المشبه

الصيب المشبه بحالهم، ولأن السياق الذي وردت فيه هذه الآية يناسب ذلك، فما الذي 
ف الأسماع، ووميض البرق من إتلاف الأبصار إلا مشيئة يمنع قصيف الرعد من إتلا

في الحالة المشبهة بها، أن يسري نظيره في الحالة المشبهة وهي »الله، وفائدة ذكر هذا 
حالة المنافقين فهم على وشك انعدام الانتفاع بأسماعهم وأبصارهم انعداما تاما من كثرة 

                                                 
 .26-23،  ص 0ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ج: ينظر-( 1)
 .26المصدر نفسه، ص : ينظر-( 2)
، 6، ج0الفخر الرازي، التفسير الكبير، م: ينظر)المشهور ان لو تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره : قال الرازي-(*)

 (.91ص

 .26المصدر نفسه، ص : ينظر-( 3)
 .660، ص 0الزمخشري، الكشاف، ج -( 4)
( )- يعي المشبه به أي أصحاب الصيب: المشبه بحالهم.  
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عراضهم عن الحق كان الغرض  (2)التي وردت في الآيتينوكل التشبيهات . (1)«عنادهم وا 
قناع المخاطبين ويتم ذلك كله  منها هو تصوير المعاني في الأذهان وتقريبها للأفهام، وا 

التي تبين عناد المنافقين ومدى تمسكهم بكفرهم كما توضح حيرتهم . عن طريق الإيحاءات
 .الشديدة ودهشتهم الدائمة، وهذه حالة من أعرض عن الإسلام

 
 
 

 :وذج الرابعالنم
قُونَ : قال تعالى . ياَأيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ

مَاءِ مَاءً فأََخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّ  مَاءَ بنَِاءً وَأنَْ زَلَ مِنْ السَّ مَرَاتِ رزِْقاً الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَْْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّ
 .لَكُمْ فَلََ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أنَدَادًا وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ 

: أي المؤمنين والكفار والمنافقين ()لما فرغ سبحانه وتعالى من ذكر الفرق الثلاثة
من الغيبة إلى  ()وفيه التفات ()والخطاب عام لجميع الناس (3)"أقبل عليهم بالخطاب"

أي، والهمزة، ولكن في : فهو للبعيد، وأما نداء القريب فله" يا"إن حرف النداء الخطاب، ثم 
ن قرب، تنزيلا له منزلة البعيد»هذا المقام استعملت يا لأنها   (4)«في نداء من سها وغفل وا 

                                                 
 .166، ص 0، ج0الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 1)
 .من سورة البقرة 61-09الآية -( 2)
( )- فرقة المنافقين 61-9 فرقة الكافرين، ومن الآية 6و 3ذكرت فيها فرقة المؤمنين، والآية  3-0من الآية.  
 .96، ص6، ج0التفسير الكبير، الفخر الرازي، م-( 3)
( )- 92، ص 0، ج0جالفخر الرازي، التفسير الكبير، م: ينظر)هذا هو القول الراجح من أقوال المفسرين. 
(

 
يشبه ذلك، ومن هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار عن المخاطبة، وما : الالتفات-( 

محمد عبد : أبو العباس عبد الله بن المعتز، البديع، تحقيق. الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر
 .036، ص0991، دار الجيل، بيروت، لبنان، 0المنعم خفاجي، ط

 .91، ص 0، ج0الفخر الرازي، التفسير الكبير، مج -( 4)
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في بيان وحدانية ألوهيته، بأنه تعالى هو المنعم على »: وقد شرع الحق سبحانه وتعالى
سباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنةعبيده بإخراجهم من   .(1)«العدم إلى الوجود وا 

فالمولى أمر الناس جميعا بعبادته وهذا النداء الإلهي يشعر بأن نسبة الأولين إلى 
ن، هو و مر وهم المأمور الله تعالى كنسبة الآخرين، فهو الخالق وهم المخلوقين، وهو الآ

 .نو المعبود، وهم العابد

أمر بالعبادة له، والعبادة هنا عبارة عن توحيد والتزام "فهو  بُدُوااعْ  :وقوله تعالى
قُونَ  :والأمر لكل الناس وقوله تعالى. (2)"شرائع دينه لعل »: ، قال القرطبي لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ

 .(3)«متصلة باعبدوا لابخلقكم، لأن من ذرأه الله لجهنم، لم يخلقه ليتقي
بحانه وتعالى نعمه التي أنعمها على عباده بأن جعل وبعد الأمر بالعبادة بيّن الله س

( 4)«مهدا كالفراش مقررة موطأة مثبة بالرواسي الشامخات» :أي:لهم الأرض فراشا

 ًمَاءَ بنَِاء  .وهو السقف  وَالسَّ

مَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آياَتهَِا مُعْرِضُونَ : قال تعالى هم من ، وأنزل ل(5)وَجَعَلْنَا السَّ
السماء ماء فأخرج من أنواع الزروع والثمار رزقا لهم ولأنعامهم، وبعد ذكر هذه النعم 

فَلََ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أنَدَادًا وَأنَْ تُمْ : في قوله تعالى ()قال ابن عباس. ينهاهم عن جعل الأنداد
 تضر وأنتم تعلمون أنه التي لا تنفع ولا  ()لا تشركوا بالله غيره من الأنداد: أي" تَ عْلَمُونَ 

                                                 
 .029، ص0ظيم، جابن كثير، تفسير القرآن الع -( 1)
 .029المصدر نفسه، ص -( 2)
 . 039، ص0، ج0تفسير القرطبي، م-( 3)
 .029، ص0ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج-( 4)
 .16:سورة الأنبياء، الآية-( 5)
( )-هو أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم رسول الله : ابن عباس ،
وفيات ابن خلكان، . هـ وهو ابن اثنتين وسبعين سنة69مات بالطائف سنة . وله ثلاثة عشرة سنة في رسول الله تو 

  .32-36، ص1الأعيان، مج
( )-  ،أن الند ما كان مثل الشيء يضاده في أموره والنديد والند سواء وجمع الند، 29جاء في كتاب العين، الفراهيدي ،

  .انفرد واستعصى: داأنداد، و ندّ البعير ندو 
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لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
الأنداد هو الشرك :" وعن ابن عباس أيضا أن. (1)"من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه

 .(2)"أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل
الَّذِي جَعَلَ : بهين بليغين، ويكمن ذلك في قوله تعالىوالآية الكريمة تضمنت تش

مَاءَ بنَِاءً  فشبه الأرض بالفراش، والسماء بالبناء، أما تشبيه الأرض  لَكُمْ الَْْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّ
بالفراش فيوحي بالاستقرار التام، للخلائق، وتشبيه السماء بالبناء يوحي بالحماية التامة 

 .للخلائق
ستهلت بالنداء الذي يجلب التفات المخاطبين وفيه الإقبال على عظمة نبذ والآية اُ 

الشرك، ثم الأمر بالعبادة ويمكن إقناع المخاطب في نداءه ثم أمره وبعد ذلك إقرار الرب 
فإن قلت هل أنكرت العرب صفة . سبحانه وتعالى بخلقه الناس جمعاء الأولين والآخرين

 الخلق؟
الخلق، وأنها مقرة بأن الله خلقها ولكن الله سبحانه وتعالى قلت لم تنكر العرب صفة 

خص صفة خلقه الخلق من بين سائر صفاته تعريفا لهم وحجة عليهم وهذا مما يزيد قوة 
الذي يفيد الترجي . ()"لعل"في الإقناع، وبعد ذلك استعمل الأسلوب القرآني الحرف 

أن معنى »: البشر قال الإمام الفخروالتوقع، وكل من الترجي والتوقع إنما هو في حيز 
. تتقون وبعد الحرف لعل الفعل والفاعل . (3)«لعل راجع إلى العباد لا إلى الله تعالى

الَّذِي  :فالطمع في التقوى يزيد في العبادة وهذا مما يزيد في إقناع المخاطبين ثم قوله
  الَّذِي خَلَقَكُمْ  :ها مساق قولهصفة ثانية للرب لأن مساق جَعَلَ لَكُمْ الَْْرْضَ فِرَاشًا

                                                 
 031، ص0ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج-( 1)
 . 031المصدر نفسه، ص-( 2)
( )-أن من عادة الملوك والعظماء أن يقتصروا في : هناك وجوه في مسألة لعل في هذه الآية أولها الذي ذكرنا، وثانيها

وعسى ونحوهما من الكلمات وثالثها، أن لعل بمعنى  مواعيدهم التي يوطنون أنفسهم على إنجازها على أن يقولوا لعل
، ولقد ارتضت الوجه الأول لكونه الأقرب وأنه مذهب 011، ص 6، ج0ينظر التفسير الكبير، الفخر الرازي، م. كي

 .الكتاب
 .011، ص 6، ج0الفخر الرازي، التفسير الكبير، مج -( 3)
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فراده بها فلما أوجب سبحانه . (1)والمقصود الإيماء إلى سبب آخر لاستحقاقه العبادة وا 
تبع ذلك بصفة أخرى تقتضي عبادتهم إياه بيّن أنه خالق الناس كلهم، ثم أ وتعالى عبادته

ون فيه وجعلهم وحده وهي نعمه المستمرة عليهم، فقد مهد لهم المكان الذي يستقر 
فكل هذه الدلائل لها أثر عظيم في . محصنين وأنزل لهم من السماء الخيرات العظيمة

النفوس فمنها ما يتجه إلى الوجدان والخيال كالصور البيانية ومنها ما يتجه إلى العقل 
 .المفكر، وعند حصول ذلك يحصل الإقناع وتنقاد العقول

 
 :النموذج الخامس

قَسَتْ قُ لُوبُكُمْ مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارةَِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنْ ثمَُّ : قال تعالى
هَ  قَّقُ فَ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِن ْ هَا لَمَا يَشَّ رُ مِنْهُ الْْنَْ هَارُ وَإِنَّ مِن ْ ا لَمَا يَ هْبِطُ مِنْ الْحِجَارةَِ لَمَا يَ تَ فَجَّ

ا تَ عْمَلُونَ خَشْيَةِ اللَّ   .هِ وَمَا اللَّهُ بِغاَفِلٍ عَمَّ

الآية تتحدث عن بني إسرائيل، ولقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بقساوة القلوب 
وضعف الوازع الديني فيها، حتى أصبحت كالصم الصلاد، بل أشد منها قسوة، فلا أثر "

ت العظيمة كانفجار الماء ولقد أراهم من الآيا. (2)"فيها لعاطفة عبرة، ولا شعور لها بعظة
حياء القتيل، ولكنهم لا يعتبرون لأنهم ذووا قلوب  ورفع الجبل ومسخهم قردة وخنازير وا 
ن الحجارة أشد لينا من قلوبهم إذ منها تفجرت أنهار لتأثرها، ومنها ما يشقق  قاسية، وا 

هذه "ولكن  فيخرج منه الماء الذي ينتفع به الناس والأنعام ومنها ما ينحط من أعلى جبل،
 .(3)"القلوب لم تتأثر بالعظات والعبر

 . فالآية الكريمة تضمنت تشبيها يكمن في تشبيه القلوب بالحجارة
توصف بها الأجسام وتوصف بها النفوس المعبر عنها بالقلوب، »والقسوة عادة 

                                                 
 .110ص ،0، ج0الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مج -( 1)
 .023، ص 0،ج0، م0992، 1أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط -( 2)
 .023المصدر نفسه، ص -( 3)
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فالمعنى الجامع للوصفين هو عدم قبول التحول عن الحالة الموجودة إلى حالة 
 .(1)«تخالفها

فهذا التشبيه يوحي بكفر وعناد هذه الطائفة التي أصبحت قلوبها أشد قسوة من 
تفضيل الحجارة على باتعاظ هذه القلوب واعتبارها، ويوحي  مالحجارة، ويوحي أيضا بعد

 ،قلوبهم، بشدة تمسكهم بكفرهم وعنادهم، وعدم قبولهم التحول عن الحالة التي هم عليها
في إقناع المخاطب، ويكمن ذلك في أن الذي تمسك بكفره وهذا التشبيه له دور هام 

وعناده، سيشتد قلبه قسوة وصلابة حتى يفوق قساوة الحجر وصلابتها، وعليه فلا تنفعه 
 . ويكمن الإقناع أيضا في التحذير من اتباع سبيل الكافرين. موعظة ولا عبرة

وب التي لا تتعظ ومما زاد قوة في إقناع المخاطبين هو تفضيل الحجارة على القل
بشدة عناد وكفر أصحاب هذه القلوب، وينجر عن  قست  كما توحي كلمة . ولا تعتبر

هذه الكلمة إقناع بأن هذا القلب قاس لا يقبل أي تأثير أو تغيير كما يقرب ذلك التشبيه 
 . إلى الأذهان أن من كفر فقد يكون قلبه كقلوب هؤلاء لا يتعظ بموعظة ولا يعتبر بعبرة

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .336، ص 0، ج0الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 1)
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 :النموذج السادس
وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَ تَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أنَدَادًا يُحِبُّونَ هُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا : قال تعالى

 .أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ 

 .(1)"والمراد بالأنداد هنا وفي مواقعه من القرآن الأصنام"لقد مضى الكلام على الند 
ومن الناس من يتخذ من دون الله الأحد الفرد الصمد الذي ذكرت أوصافه الجليلة 

إذ يسوون بين . (2)"على الباطل كحب المؤمنين لله على الحق" يحبونهم . أنداد وأمثالا
إذ حبهم .من كل ما سواه.  وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ   الأصنام وبين الله تعالى في المحبة

له خاص به لا يشركون فيه غيره، إذ هم يعتقدون أن ملكوت السموات والأرض بيده، وهو 
 .(3)"الذي له القدرة والسلطان على جميع الأكوان

يفيد مساواة الحبين وتضمنت الآية   كَحُبِّ اللَّهِ   :وقول الحق سبحانه وتعالى
كَحُبِّ  : ين للأنداد بحب المؤمنين لله وقول الحق تشبيها، يكمن في تشبيه حب المشرك

فهو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، فنائب الفاعل محذوف، وقيل إن حذف   اللَّهِ 
                                                 

 .90،ص6، ج6الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 1)
 .016، ص6، ج0طبي، مالقرطبي، تفسير القر  -( 2)
 .19، ص 6، ج0أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، م -( 3)
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لقصد التعميم أي كيفما قدرت حب محب لله فحب هؤلاء أندادهم مساو لذلك " الفاعل هنا
فمن المشركين من يعبد الأنداد . (1)"الحب، ووجه هذا التعميم أن أحوال المشركين مختلفة

ويسوي بينها وبين الله، ومنهم من يجعل لله تعالى الإلهية الكبرى ويجعل الأنداد شفعاء 
 .(2)إليه، ومنهم من ينسى الله عز وجل ويقتصر على عبادة الأنداد

يضاحا إذ بين أن حب . فالتشبيه الذي تضمنته الآية الكريمة زاد المعنى كشفا وا 
لأندادهم حب شديد، كما يوحي بتمسكهم بأندادهم وشغفهم بهم، كما يقرب إلى  المشركين

وزاد هذا التشبيه قوة في . الأذهان أن من عبد غير الله سيكون قلبه بمعبوده  أشد تعلقا
ويكمن أيضا إقناع المخاطب . إقناع المخاطب بأن المشركين أشد حبا وعبادة لأندادهم

ثم إتباعهم الباطل، ويوحي هذا التشبيه أيضا . ن عن الحقبهذا التشبيه بإعراض المشركي
بضلالة المشركين وأنهم في طغيانهم يعمهون، كما يوحي بتعظيم فتنة متخذي الأنداد 

 .كما يدل التشبيه على التسوية بين المحبتين ،بهم
وية بين إن مورد التس. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ   : ثم قال  الحق سبحانه وتعالى

المحبتين مخالف لمورد التفضيل، لأن التسوية تدل على فرط المحبة أما التفضيل فيدل 
وأفعل التفضيل له أثر عظيم على إقناع المخاطبين، . (3)على رسوخ المحبة وعدم تزلزلها

إذ يدل على أن المؤمنين لا يعدلون عن الله سبحانه وتعالى إلى غيره أبدا وفي جميع 
المشركون فإنهم يعدلون عن أندادهم إلى الله وذلك في الشدائد، كذلك قد  الأحوال، أما

يعبدون الصنم زمنا ثم يرفضونه إلى غيره، وكل من التشبيه والتفضيل يدل على أن إتباع 
ما أنزل الله هو الحق وهو الطريق المستقيم وما عداه فهو الظلال المبين وهنا يكمن إقناع 

 . المخاطبين
وَالَّذِينَ آمَنُوا  :تعالى قوله في وقيل أشد حبا لله من المشركين لأندادهمإن المؤمنين 

 كانت بالمحبة المحبوب له شهد ومن أحبوه، ثم أولا أحبهم تعالى الله لأن» ِ  أَشَدُّ حُبًّا لِلَّه

                                                 
 .90، ص6، ج6الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 1)
 .90المصدر نفسه، ص: ينظر-( 2)
 .96، ص 6، ج6الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م: ينظر-( 3)
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ويوحي التشبيه أيضا بإنكار محبة المشركين للأنداد من أصلها لا إنكار . (1)«أتم تهمحب
كما يوحي التشبيه بإنكار محبتهم الأنداد من أصلها لا إنكار تسويتها  .بحب اللهتسويتها 

نما قيدت بمماثلة حب الله لتشويهها وللنداء على انحطاط  قول عبحب الله تعالى وا 
 .أصحابها وفيه إيقاظ لعموم معظم المشركين

 
 
 

 :السابعالنموذج 
كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  : قال الله تعالى

قُونَ   .لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ

أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالصوم ولقد جاء الأسلوب القرآني بأسلوب النداء 
وتهيئة لنفوس المخاطبين ومما زاد ذلك قوة، وهو . قبل ذكر الفرض وذلك للفت الانتباه

 .لتفات من الغيبة إلى الخطابالا
فبعد أن تهيأت نفوس المخاطبين جاء الأمر بالصوم، ولقد تضمنت الآية الكريمة 

إذا ليس المقصود من " في أصل فرض ماهية الصوم لا في الكيفيات" تشبيها يكمن
نما ماهي. التشبيه هو صفة الصوم ه ولقد جاء هذا التشبيه لأغراض لها أثر على إقناع توا 

كَمَا كُتِبَ :لقي منها التأكيد له والترغيب فيه، أضف ذلك أن قول الحق سبحانه وتعالىالمت
لأنه عبادة شاقة، والأمور الشاقة إذا عمت كل . فيه تطييب للنفس عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ 

 .الناس سهلت وسهل تحملها ورغب فيها كل الناس
حثهم على الاهتمام، بهذه  يطبين يكمن فولهذا التشبيه أيضا أثر على إقناع المخا

 .العبادة لأنها شرعت لمن كانوا قبل المسلمين من لدن آدم عليه السلام وشرعت للمسلمين

                                                 
 .90المصدر نفسه، ص: ينظر-( 1)
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 :الثامنالنموذج 
نَاهُمْ الْكِتَابَ يَ عْرفُِونهَُ كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا: قال الله تعالى  الَّذِينَ آتَ ي ْ
 (1 )أنَفُسَهُمْ فَ هُمْ لََ يُ ؤْمِنُونَ 

إن الآية الكريمة تبين أن أهل الكتاب يعرفون الذي جاء به محمد صلى الله عليه 
بما عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين "وسلم كما يعرفون أبنائهم 
ببعثه وصفته، وبلده شروا بوجود محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء، فإن الرسل كلهم، بُ 

 .(2)"ومهاجره وصفة أمته
انتقل إلى إخبار عام كسائر  رسوله ( 3)فبعد أن خاطب الله المشركين على لسان

 .أخبار القرآن
ولقد تضمنت الآية الكريمة تشبيها يكمن في تشبيه معرفة أهل الكتاب للقرآن 

                                                 
 .61لأنعام، الآية سور ا-( 1)
 .012، ص 6ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج -( 2)
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس : مخاطبة الله المشركين على لسان رسوله هي قوله تعالى-( 3)

 .....واحدة
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. (1)«ب الموعود بهلتحقق والجزم بأنه هو الكتا»بمعرفة أبناءهم، ووجه الشبه هو 
، ولقد تضمنت الصورة البيانية ()عائد إلى القرآن يَ عْرفُِونهَُ   والضمير المنصوب في قوله

. إقناعا يكمن في ذلك الدليل القاطع على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم
صة أضف إلى ذلك أن الصورة البيانية توحي بأن معرفة أهل الكتاب للقرآن معرفة خا

وذلك لأن الشخص لا يضل عن معرفة ابنه، فكذلك هم . وواضحة لا يرقى إليها شك أبدا
كما أن الآية الكريمة تحمل إقناعا عن طريق الصورة . لا يضلون عن معرفة القرآن

البيانية لأهل الكتاب يكمن في أنهم عارفون تمام المعرفة ولكنهم معاندون متكبرون، وأن 
بَلْ قاَلُوا إِنَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمَُّةٍ وَإِنَّا عَلَى معناه أنهم غير عارفين عدولهم عن القرآن ليس 

 . (2)آثاَرهِِمْ مُهْتَدُونَ 

، ففي هذا إيضاح لتصلب الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ فَ هُمْ لََ يُ ؤْمِنُونَ : ثم قال تعالى
صرارهم وهم  وفي هذا إقناع للمخاطب  (3)"نفسهمالمراد بالذين خسروا أ"المشركين وا 

صرارهم على الكفر ولقد أقيمت عليهم الحجة وقطعت  بتغطرس المشركين وتصلبهم وا 
المعذرة وأنهم مصرون على الكفر حتى ولو شهد بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم 

 .(4)أهل الكتاب
 
 
 
 

                                                 
 .060، ص6، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 1)
( )-ودة الضمر للمنصوب، فمنهم من رأى أنه عائد إلى الرسول اختلف العلماء في ع  ومنهم من يرى أنه عائد إلى

 .القرآن، ولقد ذهبت مذهب الطاهر بن عاشور إذ له في ذلك مناقشة وترجيح
 .66:  سورة الزخرف، الآية -( 2)
 .060، ص 6، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 3)
 .060، ص المصدر نفسه: ينظر-( 4)
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 :التاسعالنموذج 
بوُا بآِ: قال تعالى ياَتنَِا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ وَالَّذِينَ كَذَّ

 .(1)يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

بآيات الله ولكن المعنى الذهني جاء في  ()الآية الكريمة تصور حالة المكذبين
يسمعون، ولا يتكلمون، صورة حسية متحركة، إذ يرتسم في الخيال صورة هؤلاء وهم لا 

 .ويضربون على غير هدى في الظلمات
لأن أجهزة "بالغرق في الضلال المبين " صم، بكم، الظلمات"وتوحي كل من كلمة 

الاستقبال فيهم معطلة إنهم صم لا يسمعون، بكم لا يتكلمون، غارقون في الظلمات لا 
 .(2)"يبصرون

يقاعها وتأثي رها وعليه يحصل الإقناع  لاسيما فالآية الكريمة تحمل فاعليتها وا 
ثارة النفس  وأسلوب التصوير عامل أساسي من عوامل تقريب الفهم وتشخيص المعاني وا 

                                                 
 .19: سورة الأنعام، الآية-( 1)
( )-والمراد بالذين كذبوا المشركون، ينظر التحرير والتنوير، الطاهر : المكذبون هم المشركون، قال الطاهر بن عاشور

  . 609، ص6، ج2بن عاشور، م
 .0191، ص9، ج6، م0993، 0سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط -( 2)
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 .  كي تستقر فيها المعاني وفي أعماقها
ولقد تضمنت الآية الكريمة تشبيها يكمن في تشبيه المشركين بالصم والبكم وشبه 

في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم الكفر الذي هم فيه بالظلمات، ولقد مُثلوا 
 .لا يسمع وأبكم لا يتكلم، وهو مع هذا في ظلام لا يبصر فكيف يهتدي إلى الطريق؟

ورة البيانية الواردة في هذه الآية الكريمة دور هام في إقناع المشركين بأنهم صإن لل
حي بالظلمة تو « ظلمات»وكلمة . في طريق مظلم وأنهم متمسكون بالباطل أشد تمسك

 .(1)الشديدة واجتماع الظلمات المتعددة كظلمة الكفر، وظلمة الجهل وظلمة العناد
في  اهام ادور ( 2)كما أن لكل من الخبر المعطوف عليه والمعطوف والخبر الثالث

إقناع المخاطبين على وجه العموم، فهذه الحالة لها أثر يتمثل في الخوف والرعب من 
وأن من اتبع . ويكمن الإقناع في التهديد من إتباع طريق المكذبينإتباع سبيل المكذبين، 

هذا الطريق فذاك مصيره، كما تحمل الصورة البيانية إقناعا يتمثل في التحذير من 
 مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ : التكذيب بآيات الله، وقوله تعالى

ولا سبيل إلى الخوض في . ( 3)"أي هو المتصرف في خلقه بما يشاء:" ابن كثير قال
 .المسائل الكلامية وسرد أقوال المتكلمين، والقول ما قاله ابن كثير وبه أقول

 
 
 
 
 

                                                 
 60911، ص 6، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 1)
 .136، ص 0أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج: ينظر-( 2)
 .0132، ص 6ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج -( 3)
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 :النموذج التاسع
ا وَنُ رَدُّ عَلَى أَعْقَابنَِا بَ عْدَ إِذْ قُلْ أنََدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لََ ينَفَعُنَا وَلََ يَضُرُّنَ : قال الله تعالى

رَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونهَُ إِلَى الْهُدَى ائْتِ  يَاطِينُ فِي الَْْرْضِ حَي ْ نَا قُلْ إِنَّ هَدَاناَ اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَ هْوَتْهُ الشَّ
 .هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأمُِرْناَ لنُِسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ 

ومعناها . (1)«تائه، والجميع حيارى وامرأ حيرى: أن حيران»:جاء في كتاب العين
 . (2)"تائها ضالا عن الجادة لا يدري كيف يصنع:" في الآية

في الآية الكريمة إقرار بوحدانية الله وعبوديته، وكراهية الارتداد على الأعقاب 
ه وحده واتخاذه وحده إلها، والدينونة له ما هدى الله المسلمين إليه من عبادت" وتبين الآية 

كَالَّذِي ثم إن كراهية الارتداد على الأعقاب مثلت بصورة فنية رائعة . (3)"وحده بلا شريك
رَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يدَْعُونهَُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا يَاطِينُ فِي الَْْرْضِ حَي ْ إذ مثلت بالذي . اسْتَ هْوَتْهُ الشَّ

 .(4)"كالذي ذهبت به مردة الجن والغيلان"اطين في الأرض أي استهوته الشي

                                                 
 .662الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ص  -( 1)
 .69، ص6الزمخشري، الكشاف، ج -( 2)
 .0010، ج وص 6سيد قطب، في ظلال القرآن، م -( 3)
 .69، ص6الزمخشري، الكشاف، ج -( 4)



 وسائل التصوير البياني ودورها في الإقناع في القرآن الكريم............................. :الفصل الأول
 

 -44- 

إن الآية الكريمة تبين الضلالة والحيرة التي تنتاب من يشرك بعد التوحيد، ومن 
يكون قلبه موزع بين الإله الواحد والآلهة المتعددة من العبد، ويكون إحساسه مفرق بين 

 .(1)الهوى والضلال فيذهب في التيه
القرآني العجيب بتلك الصورة الرائعة لذلك المخلوق التعيس الذي  وجاء التصوير

ولفظ الاستهواء لفظ مصور بذاته لمدلوله، ويا ليته يتبع " استهوته الشياطين في الأرض
. هذا الاستهواء في اتجاهه، فتكون له راحة ذي القصد الموحد، ولوكان في طريق الضلال

وهو بين . ائْتِنَايدعونه إلى الهدى، وينادونه ولكن هناك من الجانب الآخر، إخوان له 
موزع القلب، لا يدري أي الفرقين يجيب ولا أي « حيران»هذا الاستهواء وهذا الدعاء 

 .(2)الطرفين يسلك فهو قائم هناك شاخص متلفت
والآية الكريمة ترسم في الخيال مشهدا لهذا المخلوق التعيس الحيران وقد استهوته 

م في الخيال أيضا صورة لأصحابه الذين يدعونه إلى الهدى وهو حيران الشياطين، وترس
 .لا يدري أين يتجه، فالعذاب يرتسم ويتحرك حتى يكاد يُرى من خلال التعبير

فأسلوب التصوير وعن طريق هذه الصورة الفنية قرب للذهن ووضح له معنى 
على اعتقاد المخاطبين في ولقد وقع التمثيل بهيئة متخيلة مبنية . الارتداد على الأعقاب

 .أحوال الممسوسين
متعلق « في الْرض»:وقوله« نرد»فالكاف في محل نصب حال من الضمير في 

 .(3)حال ثانية« حيران»يجوز أن يكون مفردا وأن يكون جنساو« الذي»، باستهوته

للتفكيك بأن يُشبه كل جزء من أجزاء  (4)والآية الكريمة ركبت تركيبا بديعا صالحا
يئة المشبهة بها، فيشبه الارتداد بعد الإيمان بذهاب عقل المجنون ويشبه الكفر بالهيام اله

                                                 
 .0010، ص 9، ج6سيد قطب، في ضلال القرآن، م -( 1)
 . 22، ص0991، دار الشروق، القاهرة، 01سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، ط -( 2)
 .169، ص0ج أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن،: ينظر -( 3)
 .116، ص6، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 4)
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في الأرض، ويشبه المشركون الذين دعوهم إلى الارتداد بالشياطين، وتشبه دعوة الله 
 .(1)الناس للإيمان ونزول الملائكة بوحيه بالأصحاب الذين يدعون إلى الهدى

نتها الآية الكريمة لها أثر هام ودور فعال في إقناع إن الصورة البيانية التي تضم
من أراد الارتداد إلى ضلالة الشرك بعد هدي الإسلام، ومما يزيد في إقناع المخاطب هو 
تمثيل المرتد بالذي فسد عقله باستهواء الشياطين، والجن له، فتاه في الأرض، كما أن 

ال في إقناع المخاطب بسوء حالة توحي بالحيرة الشديدة إذ لها أثر فع« حيران»لفظة 
 .المرتد

ثم إن . ومما يزيد المخاطب إقناعا هو حالة هذا المرتد بعد أن كان عارفا عاقلا
لكل من الضمير الواقع في موضع حال، والحال والجملة الواقعة حالا، الأثر العظيم في 

تقال من الجمع الإقناع وذلك عن طريق تصوير الحالات التي عليها من ارتد، ثم إن الان
إلى المفرد روعة في التصوير الدقيق، فبعد أن استعمل ضمير الجمع، انتقل إلى المفرد 
ليصور حالة شخص واحد، لا أنسة ولا صحبة له وهذا ما يوحي بشدة هول الحالة التي 
ينجر عنها إقناعا تاما للمخاطبين بأن الارتداد عن الدين الإسلامي الحنيف، زيغ وهلاك، 

مشئوم، ولقد كان للصور البيانية الأثر الهام في إقناع المخاطب بالتمسك بالدين ومصير 
 .والابتعاد عن الارتداد وسبيل المشركين

أضف إلى ذلك أنه من خلال التعبير القرآني يصبح المشهد كأنه محسوس 
 .ملموس
وبينما ظل هذا المشهد الحي الشاخص المتحرك الموحي يغمر النفس بالوحل من »

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ  .(2)«المصير التعيس، يأتي التقرر الحاسم بالاتجاه الثابت المستقيم هذا
إنه تقرير حاسم في ظرف نفسي مناسب، ثم إن  هُوَ الْهُدَى وَأمُِرْناَ لنُِسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ 

تقبال القرار النفس التي ارتسمت لها صورة الحيرة والعذاب المرير تكون أقرب إلى اس

                                                 
 .611المصدر نفسه، ص -( 1)
 .0016، ص 9، ج6سيد قطب، في ضلال القرآن، م -( 2)
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 .(1)الحاسم بالراحة والتسليم
إن لهذا التصوير الفني دور هام وفعال في إقناع المخاطب، فبعد تصوير المعاني 

أتي القرار الحاسم الذي يطمئن إليه المخاطب ويلين له قلبه، وهل يفر عقل يوتشخيصها 
 .من هذا
 
 
 

 :ودورها في الإقناعالاستعارة : المبحث الثاني
 :اتعريفه-أ
ما تداولوه بينهم وقد أعاره الشيء وأعار منه وعاوره إياه، : العارية والعارة: لغة-

والمعاورة والتعاور شبه المداولة والتداول في الشيء يكون بين اثنين وتعور استعار طلب 
 .(2)العارية واستعار الشيء واستعاره منه طلب منه أن يعيره إياه

نقل " هي : تعارة عند علماء البيان منها ذلقد تعددت تعاريف الاس: اصطلاحا-
العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض، وذلك إما أن يكون شرح 
المعنى وفضل الإبانة عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه أو الٌإشارة إليه بالقليل من اللفظ أو 

 .(3)تحسين المعرض الذي يبرز فيه
اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ الأصل في »: ويعرفها الجرجاني بقوله

، ثم يستعمله الشاعر هى به حين وضعصالوضع اللغوي معروفا تدل الشواهد على أنه اخت
أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلا غير لازم، فيكون هناك 

                                                 
 .0016المصدر نفسه، ص -( 1)
 .309، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج -( 2)
 .639أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، ص -( 3)
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 .(1)«كالعارية
ا وضع له أولا عند اصطلاح أما معنى قوله لفظ الأصل، فهو استعمال اللفظ فيم

التخاطب أي وضعا حقيقيا، وحين الاستعارة يستعمل في غير ذلك الأصل كالعارية، ومن 
هي اللفظ المستعمل فيما يشبه معناه الأصلي، لعلاقة المشابهة أو هي »:تعاريفها أيضا

استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، أو هي مجاز عقلي علاقته 
ابهة، أو هي تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه مع وجود قرينة تدل على المحذوف، ولا المش

 .(2)«يقوم مجاز بلا قرينة
يعني أن هذه التعاريف كلها تبين أن الاستعارة هي استعمال اللفظ في غير : قلت

علاقته  )*(أن الاستعارة مجاز لغوي: معناه الأصلي ولعلاقة المشابهة، وعليه يمكن القول
ابهة، وهي أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له وذلك كله من أجل أغراض يسعى المش

إليها المخاطب بغية التوصيل والإيضاح للمخاطب، ويصح تسميتها تشبيه حذف أحد 
 . ووجه الشبه طرفيه، فلا تخلو أن تكون تشبيها ذو طرف واحد، وجرد عن الأداة

 :الاستعارة (3)أركان-ب
فإن الاستعارة هي الأخرى لا تخلو من أن يكون لها أركان  كما أن للتشبيه أركان

 :وهي
 .وهو المشبه به: مستعار منه-1
 .ويطلق عليهما الطرفان .وهو المشبه :مستعار له-6
 .وهو اللفظ المنقول: مستعار-1
 :قرينة الاستعارة-جـ

 :(1)قرينة الاستعارة قسمان
                                                 

 .10بد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، صع -( 1)
 .030الخطيب القزويني، تلخيص المفتاح، ص -( 2)

(*)
 .396التفنازاني، المطول، ص: ذهب جمهور البيانين إلى أن الاستعارة مجاز لغوي ينظر هذا القول في كتاب - 
 .666السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص : ينظر-( 3)
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 .تفهم من سياق الحديث نحو رأيت قسا يخطب: حالية-0
رأيت أسدا يرمي : سواء كانت معنى واحد نحو يرمي بالسهام مثل : مقالية-6
 .بالسهام
 :أقسام الاستعارة-د

يقسم البلاغيون الاستعارة باعتبار الطرفين وباعتبار الجامع وباعتبار الثلاثة 
 .وباعتبار آخر إلى أقسام

  :)*(تقسيم الاستعارة باعتبار الطرفين-هـ
 .عنادية ووفاقية: بار طرفيها إلى قسمينتنقسم الاستعارة باعت

كاستعارة المعدوم "وهي التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد : العنادية-1
 .أو كاجتماع النور والظلام (2)"للموجود لعدم غنائه

:         وهي التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد كقوله تعالى: الوفاقية-2
نَاهُ  أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا  .أي ضالا فهديناه.  (3)....فأََحْيَ ي ْ

وهما ما استعمل في ضده أو . "ثم العنادية قد تكون تلميحية وقد تكون تهكمية
مثل رأيت أسدا تريد جبانا قاصد التلميح والظرافة، أو التهكم والسخرية اللتان . (4)"نقيضه

رْهُ : نزل فيهما التضاد منزلة التناسب كقوله تعالى  . (5)بِعَذَابٍ ألَيِمٍ  )**(مْ فَ بَشِّ

                                                                                                                                                    
 .102فى المراغي،علوم البلاغة، صأحمد مصط: ينظر-( 1)

(*)
 .المقصود بالطرفين هما المستعار منه أي المشبه به والمستعار له أي المشبه - 
 .032القزويني، تلخيص المفتاح، ص -( 2)
نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يمَْشِي بِهِ فِي  .066:سورة الأنعام، الآية-( 3) النَّاسِ كَمَنْ مَثَ لُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ليَْسَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فأََحْيَ ي ْ

هَا كَذَلِكَ زيُِّنَ لِلْكَافِريِنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ   .بِخَارجٍِ مِن ْ
 .032تلخيص المفتاح، ص -( 4)

 .أي أنذرهم فقد استعملت البشارة التي هي إخبار بما يدخل السرور والإنذار الذي هو ضدها - (**)
 .62:شقاق، الآيةسورة الان-( 5)
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  :(1)تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع-و
 :تنقسم الاستعارة باعتبار الجامع إلى داخل وخارج

، (المستعار منه والمستعار له)أن يكون الجامع داخل في مفهوم الطرفين : الأول
 :)***(في قول أبي الطيب. (2)ستعارة النثر لإسقاط المنهزمين وتفريقهمكا  

م  اه  ر  الد   وس  ر  الع   وق  ف   ت  ثر  ا ن  ة         كم  ثر  ن   دب  حي  الأ   وق  ف   هم  ت  ر  ث  ن  
(3). 

فالنثر هو أن تفرق الأشياء بعد جمعها، والمراد من البيت أن المنهزمين سقطوا 
 .دفعة واحدة بلا ترتيب كما تنُثر الدراهم فوق العروس
 .وقد استعار الشاعر لما تضمنه ذلك التفرق

أن يكون الجامع غير داخل في مفهوم الطرفين كاستعارة الأسد للرجل : لثانيا
الشجاع والشمس للوجه المتهلل، ومثل وردت بحرا يتهلل وجهه، فالجامع هو الجود، غير 

 .داخل في مفهوم الطرفين
 :تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع أيضا-ز

 .خاصيةتنقسم الاستعارة باعتبار الجامع أيضا إلى عامية و 
فهذا النوع من الاستعارة ظاهر  (4)وهي المبتذلة لظهور الجامع فيها :عامية-1

ووردت بحرا، فإن الجامع بَيّنْ ففي الأول أنك تريد  .وواضح فيه الجامع مثل رأيت أشدا
                                                 

من كتاب المطول ...)ما قصد اشتراك الطرفين فيه وهو الذي يسمى في التشبيه وجها وهنا جامعا: الجامع هو-( 1)
 .393التفنازاني،  ص

 .106أحمد مصطفى المراغي، جواهر البلاغة، ص -( 2)
الكندي الكوفي، المعروف بالمتنبي، هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي : المتنبي– (***)

ابن خلكان، . هـ132، توفي سنة -والله أعلم–الشاعر المشهور، وقيل هو أحمد بن الحسين بن مرة بن عبد الجبار 
 .061-061، ص0وفيات الأعيان، مج

صححه ووضع ديوان أبي الطيب المتني، بشرح أبي البقاء العكبري، المسمى بالتبيان في شرح الديوان، ضبطه و -( 3)
 .199، ص1مصطفى السيقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي، دط، دار الفكر، دم، مج: فهارسه

 .613الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص -( 4)
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 .رجلا شجاعا وفي الثاني تريد إنسانا جوادا كريما، فالجامع لا يخفى
فلا  (1)ر بها إلا من ارتفع عن طبقة العامةوهي الغريبة التي لا يظف: خاصية-2

يكون الجامع ظاهرا كما في العامية، وهذا النوع من الاستعارة نادر لا تجده إلا في كلام 
 :()، كقول الشاعر(2)الفحول، ولا يقوى عليه إلا أفراد الرجال

 .(3)حاط  ب  ي الأ  طالم   اق  ن  ع  أ  ب   ت  ال  ا       وس  ن  ن  ي  يث ب  د  الح   اف  ر  ط  أ  ا ب  ن  ذ  خ  أ  
أراد أن سيرها كان حثيثا في غاية السرعة، وهذه السرعة في لين وسلاسة كأنها 

 .سيولا وقعت في تلك الأباطح، فجرت بها
والغرابة على ضروب، ولا مجال لإطالة الكلام هنا، لأني تطرقت إلى أنواع 

 .الاستعارة بشكل مختصر
 :)*(ةتقسيم الاستعارة باعتبار أركانها الثلاث-ح

 :تنقسم الاستعارة باعتبار طرفيها والجامع إلى ستة أقسام
يعني استعارة محسوس لمحسوس بوجه حسي : الطرفان حسيان والجامع حسي-1

فالمستعار منه ولد البقرة والمستعار .  (4)فأََخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًَ جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ : كقوله تعالى
 .لي القبط والجامع الشكل، والجميع حسيله الحيوان الذي خلقه الله من ح

وهو استعارة محسوس لمحسوس والجامع  :الطرفان حسيان والجامع عقلي-2
هَارَ : عقلي كقول الحق سبحانه وتعالى ، فالمستعار منه  (5 )وَآيةٌَ لَهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ الن َّ

كان الليل وهما حسيان، كشف الضوء عن م: كشط الجلد عن نحر الشاة، والمستعار له
                                                 

 .061المصدر نفسه، ص-( 1)
 .061الإمام عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص -( 2)
( )-على اسم الشاعر لم أقف. 
 .البيت أوردته كتب الأدب والبلاغة ومختلف في نسبته-( 3)

(*)
 .036-033لقد تبنيت التقسيمات الواردة في كتاب تلخيص المفتاح للقزويني ص - 
يَ : وتتمتها. 99: سورة طه، الآية-( 4)  .فقََ الُوا هَذاَ إ لَهُكُمْ وإَ لَهُ مُوسَى فنََس 
 .فَ إ ذاَ هُمْ مُظْل مُونَ وتمامها  16: سورة يس، الآية-( 5)
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 .(1)والجامع ما يعقل من ترتب أمر على أخر وهو عقلي
كقولك رأيت شمسا وأنت تريد إنسانا : والجامع مختلف فيه: الطرفان عقليان-3

 .كالشمس في حسن الطلعة ونباهة الشأن
نَا مِنْ يقَالُوا ياَوَيْ لَنَا مَنْ بَ عَث َ : قوله تعالىنحو : الطرفان عقليان والجامع عقلي-6

 .(2)مَرْقَدِناَ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ 

الرقاد، والمستعار له، الموت، والجامع عدم ظهور الفعل والجمع : فالمستعار منه"
 .(3)"عقلي

كقوله  ، استعارة محسوس لمعقول يعني: الطرفان مختلفان والجامع عقلي-0
وهو -فالمستعار منه صدع الزجاجة» . (4)تُ ؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْركِِينَ فاَصْدعَْ بِمَا : تعالى
وهو حسي والمستعار له تبليغ الرسالة والجامع لهما التأثير، وهما عقليان كأنه  -كسرها

 .(5)«قيل أَب ن  الأمْرَ إبانةً لا تنمحي كما لا يلتئم صدع الزجاجة
: عني استعارة معقول لمحسوس كقوله تعالىي: الطرفان مختلفان والجامع عقلي-4

 َِا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَاريِة  .(6)إِنَّا لَمَّ

كثرة الماء وهو حسي والجامع : فالمستعار منه التكبر وهو عقلي، والمستعار له»
 .(7)«الاستقلاء المفرط، وهو عقلي

 :تقسيم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار-ق

                                                 
 .033الخطيب القزويني، تلخيص المفتاح، ص: ينظر-( 1)
 .36: الآية: سورة يس-( 2)
 .033الخطيب القزويني، تلخيص المفتاح، ص -( 3)
 .92: سور الحجر، الآية-( 4)
 .619الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص -( 5)
 .السفينة: ، والجارية00:الآية سورة الحاقة، -( 6)
 .033القزويني، تلخيص المفتاح، ص -( 7)
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 :الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار إلى قسمين تنقسم
وهو الذات الصالحة : وهي التي يكون فيها اللفظ المستعار اسم جنس: أصلية-1

كقولك رأيت اليوم و يل وغيرهما، فو . (1)لأن تصدق على كثيرين ولو تأويلا نحو أسد
 ....حاتما

كاسم )منه  كالفعل وما يشتق( 2)وذلك إن لم يكن اللفظ اسم جنس: تبعية-2
الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة وأفعل التفصيل، وأسماء الزمان والمكان والآلة، 

 (.والحرف
 :()تقسيم الاستعارة باعتبار آخر-ي

 :إلى ثلاثة أقسام)**(تنقسم الاستعارة باعتبار الخارج
أي (3)هتلائم المستعار له أو المستعار من )***(وهي التي لم تقترن بصفة: مطلقة-1

 .(4)«ينقضون عهد الله»أي التي لم تقترن بما يلائم المشبه والمشبه نحو (3)همن
فالاستعارة المجردة هي التي  (5)وهي التي قرنت بما يلائم المستعار له :مجردة-2

 .تقترن بما يلائم المشبه نحو اشتر بالمعروف عرضك من الأذى
النوع من الاستعارة  فهذا( 6)وهي التي قرنت بما يلائم المستعار منه: مرشحة-3

أُوْلئَِكَ الَّذِينَ اشْتَ رَوْا الضَّلََلَةَ باِلْهُدَى فَمَا : يقترن بما يلائم المشبه به، نحو قوله تعالى
                                                 

 .663المراغي، علوم البلاغة، ص -( 1)
 .033الخطيب القزويني، تلخيص المفتاح، ص -( 2)
( )-039في كتاب تلخيص المفتاح، القزويني، ص ينظر هذا التقسيم. 

لملائمات وعدم اتصالها أي باعتبار ذكر الملائم المستعار منه المقصود بالخارج هو اعتبار ما يتصل بها من ا - (**)
 .أو باعتبار ذكر ملائم المستعار له أو باعتبار عدم اقترانها بما يلائم أحدهما

 .المقصود بالصفة، الصفة المعنوية وليس النعت أو الصفة المتعارف عليها عند النحاة - )***(
 .039ص الخطيب القزويني، تلخيص المفتاح، -( 3)
 .03:سورة البقرة، الآية-( 4)
 .039الخطيب القزويني، تلخيص المفتاح، ص -( 5)
 .039المصدر نفسه، ص -( 6)
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، فقد استعار الشراء للاستبدال والاختيار، ثم فرع عليها (1)ربَِحَتْ تِجَارتَُ هُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ 
ن الربح والتجارة اللذين هما من متعلقات الشراء، والترشيح الذي بما يلائم المستعار منه م

هو ذكر ملائم المستعار منه، أبلغ من الإطلاق والتجريد وذلك لاشتماله على تحقيق 
 .المبالغة في التشبيه

 :أيضا تقسيم الاستعارة باعتبار الطرفين-ك
 :تنقسم الاستعارة باعتبار المشبه والمشبه به إلى قسمين

 :ية ومكنيةتصريح
ما صرح فيها بلفظ المشبه به نحو قولك جلست مع  وهي :الاستعارة التصريحية-0

ولا سبيل إلى إطالة الكلام حول الاستعارة . كالأسد اشجاع أسد وأنت تريد رجلا
 .التصريحية، إذ أكتفي بهذا التعريف البسيط وهذا المثال الأبسط

به به ورمز إليه بأحد الرموز أو وهي ما حذف فيها المش: الاستعارة المكنية-2
لِّ مِنْ الرَّحْمَةِ  وَاخْفِضْ : اللوازم، كقول الحق تبارك وتعالى حيث شبه الذل (2 )لَهُمَا جَنَاحَ الذُّ

بالطائر بجامع الخضوع وحذف الطائر ورمز إليه بشيء من لوازمه ألا وهو الجناح، 
 .(3)«ة وهي قريبة المكنيةواثبات الجناح استعارة تخيلي»فاستعير الطائر للذل 

 :دور الاستعارة في الإقناع-ل
إن للاستعارة دورا هاما في الإقناع، فالاستعارة تقريبٌ للمعاني وتجسيدٌ لها، ولا 
سيما أن المجاز أبلغ من الحقيقة، فهي تدني البعيد وتقع في النفس موقعا هاما ولها تأثير 

                                                 
 .03: سورة البقرة، الآية-( 1)
 
 .62:سورة الإسراء، الآية-( 2)
مستعار في مذهب السلف، أن المكنية اسم المشبه به ال: تنبيه. 166أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص  -( 3)

النفس للمشبه وأن إثبات لازم المشبه به للمشبه استعارة تخيلية، ومذهب القزويني أن المكتبة هي التشبيه المضمر في 
السيد أحمد هاشمي، : النفس المرموز إليه لإثبات لازم المشبه به للمشبه وهذا لإثبات هو الاستعارة التخيلية، ينظر

 .606جواهر البلاغة، ص 
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 .(1)"موقعا ونزلت موضعاوهي من محاسن الكلام إذا وقعت "على السامع 
ولها فائدة في إقناع المخاطب وذلك لأن وجودها مرتبط بمعنى من المعاني أو 
غرض من الأغراض فلولاها لم يحصل ذلك الغرض ولم يتحقق الإقناع، أضف إلى ذلك 
أنها وسيلة من وسائل التوصيل، إذا وقوعها في نفس السامع له تأثير على عقله، حيث 

أمد ميدانا وأشد افتنانا وأكثر جريانا وأعجب حسنا »: ذهنه، والاستعارة يستقر الغرض في
حسانا، وأوسع سعة وأبعد غورا  وأذهب نجدا في الصناعة وغورا من أن تجمع شعبها  وا 
وشعوبها وتحصر فنونها وضروبها، نعم وأسحر سحرا، وأملأ بكل ما يملأ، صدرا ويمتع 

إلى أن تهدى إليك عذارى قد تخير لها الجمال، عقلا، ويؤنس نفسا، ويوفر أنسا، وأهدى 
وعني بها الكمال، وأن تخرج لك من بحرها جواهر إن باهتها الجواهر مدت في الشرف 

ثم تصوغ فيها ....والفضيلة باعا لا يقصر وأبدت من الأوصاف الجليلة محاسن لا تنكر
ئل يأنس لها الدين صياغات تعطل الحلي، وتريك الحلي الحقيقي، وأن تأتيك الجملة بعقا

 .(2)والدنيا
فالاســــتعارة إيضــــاح وبيــــان، ومتــــى كــــان الإيضــــاح والبيــــان حصــــل الإقنــــاع فاللفظــــة 
الواحدة تكتسب فوائدا كثيرة، وتعطي الاستعارة معاني كثيـرة بألفـاظ قليلـة موحيـة مـؤثرة علـى 

هـام فــي الخيـال والعقـل حتــى لا يجـد المخاطــب بـاب يســعه غيـر بـاب الإقنــاع، فلهـا الــدور ال
الإقنـــاع لأنهـــا ذات ابتكـــار وروعـــة خيـــال لأنهـــا تشـــخص الأمـــور تشخيصـــا وترســـم المعـــاني 
رسما وتجسـدها تجسـيدا حتـى أنهـا تكـاد أن تكـون مرسـومة أمـام عـين المخاطـب وهـو ينظـر 

رأي العــين، فهــذه الصــور وهــذه الرســومات تزيــد العقــل تــأثيرا، والقلــب انجــذابا وعليــه . إليهــا
 .قياد نحو الإقناع والاقتناع ولا سبيل له إلا ذلكينقاد المخاطب ان

 

 

                                                 
 .639رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص ابن -( 1)
 .21عبد القادر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -( 2)
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ودورها  دراسة نماذج تطبيقية من الاستعارة في سورتي البقرة والأنعام
 في الإقناع

ولقد وردت في مواضع عديدة في . سبق أن أومأنا إلى دور الاستعارة في الإقناع
البقرة والأنعام، وكان لها الدور الهام في إقناع المخاطبين، ووردت بشتى أنواعها،  تيسور 

 .مايلي فمن الاستعارة
 :موذج الأولالن
الَّذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَ عْدِ مِيثاَقِهِ وَيَ قْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بهِِ : قوله سبحانه وتعالى 

 .(1)أَنْ يوُصَلَ وَيُ فْسِدُونَ فِي الَْْرْضِ أُوْلئَِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ 

الَّذِينَ ول الحق إن الآية الكريمة تصف الفاسقين الذين سبق ذكرهم، وق
عَهْدَ اللَّهِ مِنْ  ينَقُضُونَ  :، والمراد من قوله(3)في موضع نصب صفة للفاسقين." (2)ينَقُضُونَ 

حججه القائمة على عباده الدالة لهم على صحة توحيده وصدق رسله فكان " بَ عْدِ مِيثاَقِهِ 
ى صحة التوحيد وصدق فالحجج ساطعة عل (()4)وعهدا على التمسك بالتوحيد ميثاقا ذلك

 .المرسلين، ونقضهم هذه الأمور هو عدم إقرارهم واعترافهم بها
 وَيَ قْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ : ونقضهم العهد أي تركهم العمل به وقوله تعالى

 أي تركوا وتخلوا عما أمر (5)«كل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه»قيل المراد به 

                                                 

إِنَّ اللَّهَ لََ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَ عُوضَةا فَمَا  : والآية التي قبلها هي قول الحق. 72: سورة البقرة، الآية-( 1)
ا الَّذِينَ كَفَرُوا فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أَراَدَ اللَّهُ بهَِذَا مَثَلًا يُضِلُّ بهِِ كَثِيراا فَ وْقَ هَا فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَ يَ عْلَمُونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِنْ ربَِّهِمْ وَأَمَّ 

 . وَيَ هْدِي بهِِ كَثِيراا وَمَا يُضِلُّ بهِِ إِلََّ الْفَاسِقِينَ 
 .722ادي، صالقاموس المحيط، الفيروزأب)ضد الإبرام كالانتقاض والتناقض : في البناء والعهد وغيره: النقض-( 2)
مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، لبنان، ) أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، بإشراف -( 3)
 .27، ص 2،ج7002ط، .د
 .222، ص 7، ج2فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، م -( 4)
( )-الدين الرازي، لأنه الأقرب والله أعلم اختلف العلماء في معنى العهد في الآية، ولقد اخترت ترجيح فخر.  
 .277، ص 2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج -( 5)
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من  وَيَ قْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ :وقال ترجمان القرآن في قوله تعالى. به الله سبحانه وتعالى
(1)بمحمد« أن يوصل»الإيمان والأرحام 

 وقوله:  َأُوْلئَِكَ هُمْ الْخَاسِرُون  قيل المراد منه
أقاويل ومذاهب ولا سبيل إلى سرد  (2)"بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة: "خاسرون

 .العلماء في معاني الآيات إذ الموضوع الذي نحن بصدد البحث فيه لا يستدعي ذلك
استعارة إذ النقض من روادف  ينَقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ  :فقول الحق سبحانه وتعالى

وقال الطاهر بن ( 3)«إفساد ما أبرمت من حبل أو بناء»الحبل والنقض في اللغة 
للغة حقيقة في فسخ وحل ما ركب ووصل، بفعل يعاكس الفعل الذي النقض في ا»:عاشور

 (.4)«كان به التركيب

فالنقض في الآية الكريمة مجاز في إبطال العهد، بقرينة إضافية إلى عهد الله عز 
، مكنية وتصريحية، وهاتان الاستعارتان ()وجل، واجتمعت في الآية الكريمة استعارتان

عر  اضهم عما أمر به الله وكذلك عدم التفاتهم إلى الحجج توحيان بكفر الفاسقين وا 
 .وعلى صدق رسول الله . والبراهين الدالة على وحدانية الله

ولقد جاء التعبير القرآني بلفظة النقض، الدالة على الإفساد التام لهيأة الحبل، وهذا 
بَلْ لَعَنَ هُمْ اللَّهُ بِكُفْرهِِمْ  قُ لُوبُ نَا غُلْف   وَقاَلُوا: ما يوحي بصلابة قلوبهم المغلقة قال تعالى

أضف إلى ذلك أن الإفساد التام لهيأة الحبل يدل على عدم رجوعه  . فَ قَلِيلًا مَا يُ ؤْمِنُونَ 
 .كما كان، فانتفاء هذا يدل على انتفاء عودة الفاسقين إلى طريق الحق

قلوبهم مغلفة ثم نعتوا بأنهم يقطعون ما أمر الله بوصله وفعله وهذا ما يؤيد كون 
وأن النور لا ينفذ إليها أبدا كما توحي الاستعارتان بأن قلوب الكفار ميتة وذلك نتيجة 

كروا أخذتهم العزة بالإثم، فالجمل ثم نعتوا بأنهم مفسدون في الأرض وكلما ذ  هذه،  مأفعاله

                                                 
 .7دار الطبع، د، تاريخ، ص. ط، د.ابن عباس، تنوير المقياس من تفسير ابن عباس، د -( 1)
 . 722، ص 2السيد محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج -( 2)
 .787كتاب العين، الفراهيدي، ص-( 3)
 .878، ص 2، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 4)
( )-تكمن المكنية  في النقض أما التصريحية فتكمن في التشبيه بالعهد.  
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الفعلية المعطوفة كلها في موضع نصب صفة للفاسقين إلا أن أول الصفات هي نقض 
فإن قلت لما قدم النقض على . الله، فبعد النقض جاء القطع والفساد في الأرضعهد 

فإذا وجد النقض الذي عدم . لأن وجود الكل يستلزم عنه وجود الجزء: القطع والفساد؟ قلت
على الراجح، فإنه يوجد قطع ما أمر الله بوصله  الإقرار بالوحدانية وصدق الرسول 

 .ويوجد الفساد في الأرض
ن دور الصورة البيانية في إقناع المخاطبين، في كون هؤلاء الفاسقين، لا ويكم

يفقهون شيئا ولا يعقلون كما أنهم لا يرجون الله لقاءً وأن من كفر وطبع على قلبه أصبح 
 .كالأنعام بل هو أضل منها

المبتدأ  فتعدد أوُْلئَِكَ هُمْ الْخاَسِروُنَ وختم الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله 
 .يفيد التوكيد، والخبر المفرد يوحي بخسرانهم المبين في الدنيا والآخرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :النموذج الثاني
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ييَابنَِي إِسْرَائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتِي الَّتِي أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ : ومنها قول الحق تبارك وتعالى
 .(1)فاَرْهَبُونِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدكُِمْ وَإِيَّايَ 

يخاطب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بني إسرائيل آمرا إياهم بحفظ نعمه التي 
 :وقوله تعالى( 2)"وفي هذا إشارة إلى أنهم نسوها ولم يخطروها ببالهم" أنعمها عليهم 

وَأَوْفُوا بِعَهْدِي  أتموا عهدي في هذا النبي " أي "(3)وقوله تعالى:  ِعَهْدكُِمْ أُوفِ ب   أنجز
تباعه، بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي  (4)لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه وا 

 .(5)كانت في أعناقكم بذنوبكم التي من إحداثكم
 جاءت الأوامر كي تستقر في النفسذلك والغرض من النداء لفت الانتباه، وبعد 

 .موضعها
العهد المضاف إلى  عيرحيث أست. يليةإن الآية الكريمة تضمنت استعارة تمث

كما استعير العهد . (6)"لقبول ما يكلفهم به من الدين" الضمير العائد على لفظ لجلالة 
المضاف إلى ضمير المخاطبين للوعد على الإيفاء بالثواب في الآخرة والنصر في الدنيا، 

 .فكل من العهدين مجاز مفرد
ما أمرهم الله به، وأن لا يقصروا في العمل ولقد شبهت الهيئة الحاصلة من قولهم ل

ومن وعد الله إياهم على ذلك بالثواب بهيئة المتعاقدين على التزام كل منهما بعمل للآخر 
 :على قوله( 7)ووفائه بعهده في عدم الإخلال به فاستعير لهذه الهيئة الكلام المشتمل

 ْوَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدكُِم  الاستعارة التمثيلية كما سبق وأن ذكرت، ووجه فهو من باب
 .استعارة العهد، هو قبول التكاليف والدخول في الدين

                                                 
 .20: سور البقرة، الآية -( 1)
 .99أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، ص -( 2)
 .8ابن عباس، تنوير المقياس من تفسير، ص  -( 3)
 .79-78الخليل، كتاب العين، ص. الثقل، والأصل الحبس: الإصر -( 4)
 .281ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص  -( 5)
 . 218، ص2، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 6)
 .218، ص 2، ج2المصدر نفسه، م -( 7)
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ولقد كان لهذه الاستعارة أثر هام على الإقناع، ويكمن هذا الأثر في استعارة العهد 
المضاف إلى الضمير العائد على لفظ الجلالة لما كلفوا به من الإيمان والطاعة، ويكمن 

وكذلك استعارة العهد  (1)قناع في مخاطبتهم بالعهد، لأنه معروف عندهم في كتبهمسر الإ
 .المضاف إلى المخاطبين للوعد بالثواب توحي بترغيبهم إلى الدخول في الدين

ومما زاد في إقناعهم هو أمرهم بذكر نعم الله عليهم وعلى آبائهم وأجدادهم ثم بعده 
يه تطييب للنفس، وراحة لها وعليه يستقر فيها الأمر فالتذكير بالنعم ف. الأمر بالإيفاء

 .ويلبى بالإجابة والله أعلم
فقد جاء في إرشاد العقل السليم أن المراد منها . «(2)وَإِيَّايَ فاَرْهَبُونِي »:وقوله تعالى

كد في إفادة التخصيص من إياك آفيما تأتون وما تذرون خصوصا في نقض العهد وهو »
فتقديم المفعول به على عامله يفيد القصر . (3)«لتقديم من تكرير المفعولنعبد لما فيه من ا

وتدل إلغاء الجزائية . القصر والاختصاص أي لا تكون الرهبة إلا من الله سبحانه وتعالى
على تضمن الكلام معنى الشرط كأنه قيل إن كنتم راهبين شيئا فارهبون والرهبة خوف »

ي تضمنتها الآية أثر على إقناعهم ويكمن ذلك في ولقد كان للاستعارة الت. (4)«معه تحرز
في الوعد والوعيد الذين تضمنتهما الآية كما ساهمت في تقريب المعاني إلى أذهانهم 

قناعا للمتلقي ومما زاد في . وذلك عن طريق التشبيه وهذا مما زاد المعنى وضوحا، وا 
 .الإقناع هو ختام الآية الذي جاء فيه الأمر بالرهبة

 
 :لثالثالنموذج ا

                                                 
 .218، ص2، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 1)
لقاموس المحيط، . خاف: رهبة ورهبانا بالضم وبالفتح وبالتحريك، ورهبانا، بالضم ويحرك كعلم،: رهب -( 2)

 .229الفيروزآبادي، ص 
، 2، ج2، م2990، دار إحياء التراث العربي، لبنان، 7إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود، ط -( 3)

 .91ص 
 . 91المصدر نفسه، ص -( 4)
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لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَباَءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ  : ومنها قوله تعالى وَضُربَِتْ عَلَيْهِمْ الذِّ
 .(1) كَانوُا يَكْفُرُونَ بآِياَتِ اللَّهِ وَيَ قْتُ لُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ 

إن الآية الكريمة تتحدث عن بني إسرائيل وتصفهم بأنهم ضربت عليهم الذلة 
. والمسكنة أي لا يزالون مستذلين، ومن وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار

ورجعوا منصرفين متحملين غضب الله، قد . (2)أذلهم الله وجعلهم تحت أقدام المسلمين
، وسبب ذلك هو استكبارهم عن (3)من الله سخطصار عليهم من الله غضب ووجب عليهم 

هانتهم الأنبياء وأتباعهم، بل تعدوا إلى قتل  إتباع الحق وكفرهم بآيات الله سبحانه وتعالى وا 
 .الأنبياء فجازاهم الله عز وجل بأن ضربت عليهم الذلة والمسكنة وبآءو بغضب من الله

لَّةُ . قولقد تضمنت الآية الكريمة استعارة تكمن في قول الح وَضُربَِتْ عَلَيْهِمْ الذِّ
 .فقد جعلت محل الذلة والمسكنة محيطة بهم كإحاطة البيت أو القبة وَالْمَسْكَنَةُ 

فالاستعارة توحي بالذل الشديد الذي أصاب هذه الطائفة كما توحي بالفقر المتقع 
بالضرب الذي حل بهم ويكمن إقناع المخاطب في التعبير عن كل من الذلة والمسكنة 

أضف إلى ذلك أن الاستعارة الواردة . عليهم، فهذا يجعل المخاطب يشم رائحة المعنى قوية
في الآية الكريمة تجسد المعنى وتجعل المخاطب يتخيله في ذهنه حتى كأنه يرى بعينه 

وهذا مما يزيد في تقريب المعاني إلى الذهن، . هذه الطائفة وقد أحيطت بها الذلة والمسكنة
خراجه ومما زاد في إقناع المتلقي . وهذا مما يزيد قوة في الإقناع. ا في قوالب محسوسةوا 

هو ذكر سبب هذا الجزاء، وهذا السبب هو الكفر بآيات الله عز وجل وقتل الأنبياء، ولقد 
إلا  إن قتل الأنبياء لا يكون: فإن قلت. وَيَ قْتُ لُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ جاءت الآية الكريمة 

إن الإتيان بالباطل قد يكون حقا عند الذي : هذا الوجه، قلت الجواب من وجهين، الأول
                                                 

وَإِذْ قُ لْتُمْ ياَمُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طعََامٍ وَاحِدٍ فاَدعُْ لنََا ربََّكَ يُخْرِجْ : من سورة البقرة قال الله تعالى 72الآية تتمة  -( 1)
ر  اهْبِطوُا لنََا مِمَّا تُ نْبِتُ الَْْرْضُ مِنْ بَ قْلِهَا وَقِثَّائهَِا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قاَلَ أتََسْتَبْدِلُونَ الَّ  ذِي هُوَ أَدْنَى باِلَّذِي هُوَ خَي ْ

لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَباَءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ  بأِنَ َّهُمْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بآِياَتِ اللَّهِ  مِصْراا فإَِنَّ لَكُمْ مَا سَألَْتُمْ وَضُربَِتْ عَلَيْهِمْ الذِّ
 . غَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ وَيَ قْتُ لُونَ النَّبِيِّينَ بِ 

 .722، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: ينظر -( 2)
 .727المصدر نفسه، ص: ينظر -( 3)
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بل . أما هم فقتلوا الأنبياء من غير أن كان ذلك القتل حقا في اعتقادهم وخيالهم. يأتيه
 .(1)أن هذا التكرير لأجل التأكيد: الثانيو  .كانوا عالمين بقبحه ومع ذلك فعلوه

وة في إقناع المخاطبين بشناعة أفعال هذه الطائفة وكفرها بالله وهذا مما يزيد ق
فهو تأكيد بتكرير الشيء . ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ : ثم قال تعالى. سبحانه وتعالى

بغير اللفظ الأول، وغرض التأكيد التبكيت ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى كفرهم ثم قتلهم 
نهم ثم اعتداؤهم فكل هذه الذنوب لها قوة في إقناع المخاطب بفضاعة الأنبياء ثم عصيا

 .كفر هذه الطائفة وبشاعة أفعالها
كما كان للاستعارة أثر عظيم على إقناع المتلقي ويكمن ذلك في ذكر الوعيد، وأن 

 . من سلك مسلك هؤلاء يحل عليه ما حل بهم والله أعلى وأعلم
 
 
 
 
 
 
 
 

 :النموذج الرابع
بَ لَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فأَُوْلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ :  تعالىقال الله 

 .(2)فِيهَا خَالِدُونَ 
                                                 

 .208، ص 8، ج7فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، م: ينظر -( 1)
 .82: سورة البقرة، الآية -( 2)
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لقد تضمنت الآية الكريمة بيانا وتوضيحا لبني إسرائيل، وأبطلت ظنهم الذي يظنون 
أنه من عمل سيئة : بل الأمر ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون،"فقال لهم عز وجل 

وهو من وافى يوم القيامة وليس له حسنة، بل جميع عمله سيئات،  آتخطيالوأحاطت به 
والذين آمنوا بالله ورسوله، وعملوا الصالحات من العمل الموافق ". فهذا من أهل النار

 .(1)للشريعة فهم من أهل الجنة
إذ شبهت  وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ : إن الآية تضمنت استعارة تكمن في قوله تعالى

ولقد كان . الخطيئات بالشيء المحسوس وحذف المشبه به ولزم بأحد اللوازم وهي الإحاطة
لهذه الاستعارة الدور الهام في إقناع المتلقي وحصل هذا الإقناع عن طريق التخيل إذ أن 

بانعدام العمل الصالح، المتلقي يتخيل إحاطة الأخطاء من كل جهة وجانب وهذا ما يوحي 
ومن كان هكذا كان من الخالدين في جهنم والعياذ بالله، كما أن للاستعارة دورا آخر في 
إقناع المخاطب، وهو ترهيبه من إتباع مسلك الذي وصفته الآية، كما توحي بالخوف 

 .الشديد من سوء العاقبة
ا وتقريبا إلى أضف إلى ذلك أن الاستعارة شخصت المعنى وهذا مما زاده توضيح

قناعا للمخاطبين  .الأذهان، وقوة في المعنى وا 
تمسنا النار إلا أياما  ()إبطال لقولهم لن"فبلى  بَ لَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةا : وقوله تعالى

سند لما تضمنته بلى من إبطال قولهم أي ما أنتم إلا  مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةا : وقوله (2)" معدودة
كما كان للاستعارة الأثر الهام في إقناعهم ببطلان ظنهم وما . (3)ممن كسب سيئة

 .يزعمون
إلى جانب هذا فلقد كان للاستعارة دورا هاما ومفيدا في إقناع من قالوا إن مرتكبي 

                                                 
 .782، ص2ير القرآن العظيم، جابن كثير، تفس -( 1)
( )- الآية التي قبلها ا فَ لَنْ يُخْلِفَ ال لَّهُ عَهْدَهُ أَمْ وَقاَلُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلََّ أيََّاماا مَعْدُودَةا قُلْ أاَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدا

 . تَ قُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لََ تَ عْلَمُونَ 
 .180، ص2، ج2ر بن عاشور، التحرير والتنوير، مالطاه -( 2)
 .180، ص2، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م: ينظر-( 3)
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الكبيرة من المسلمين يخلدون في النار، فلاستعارة بينت أن الخالدين في النار هم من 
كلها خطيئات، أما المسلم فلا يخلو من أعمال  أحاطت بهم الخطيئات، أي كانت أعمالهم

ن قَلَّت، فهذا إقناع لهم عن طريق الصورة البيانية، ورد عليهم  .صالحة وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :النموذج الخامس
لَ اللَّهُ مِنْ بئِْسَمَا اشْتَ رَوْا بِهِ أنَفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أنَزَلَ اللَّهُ بَ غْياا أَنْ يُ نَ زِّ  : قال الله تعالى

 .(1)فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَ بَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِريِنَ عَذَاب  مُهِينُ 
                                                 

 .90: سورة البقرة، الآية -( 1)
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فالله سبحانه وتعالى يذم فعلهم الشنيع المتمثل . إن الآية الكريمة تتحدث عن اليهود
 عز و جل وكتمان ما جاء به محمد أنفسهم وهو الكفر بما أنزل الله  ()فيما باعوا به

بئسما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله »أي . بأن يبينوه
نما حملهم على ذلك البغي والحسد  على محمد  إلى تصديقه ومؤازرته ونصرته، وا 

 عز وجل كما أن كفرهم هذا كان نتيجة الحسد، كما كرهوا أن ينزل الله. (1)«والكراهية
الوحي من فضله على من يختاره من عباده ولا بغي أقبح من بغي من يريد الحجر على 

 .(2)الله فلا يرضى أن يجعل الوحي في آل إسماعيل كما جعله من قبل في آل إسحاق
فالغضب »: قال ابن عباس عَلَى غَضَب ()بِغَضَبٍ  .فَ بَاءُوا: ومعنى قوله تعالى

م فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم وغضب بكفرهم بهذا على الغضب، فغضبه عليه
أي ولهم عذاب يصحبه إهانة  وَلِلْكَافِريِنَ عَذَاب  مُهِين  . (3)«النبي الذي أحدث الله إليهم

ذلال في الدنيا والآخرة بسبب كفرهم، فيصابون في الدنيا بالخزي والنكال و  سوء، أما في الوا 
 .والعياذ باللهالآخرة فيخلدون في جهنم 

 اشْتَروَْا بِهِ أنَفُسَهُمْ : لقد تضمنت الآية الكريمة استعارة تمثيلية تكمن في قوله تعالى
في ضلالهم البعيد، وبعدهم عن ذلك يكمن . ولهذه الاستعارة أثر هام على إقناع المتلقي
اشتروا  لأنهم اعتقدوا أنهم بأعمالهم تلك قد. الصواب بعدا كبعد الأرض عن جو السماء

إذا م ثِلت حالهم بحال من حاول تجارة ليربح فأصابه . أنفسهم فذمهم الباري سبحانه وتعالى
الخسران، كما أن استهلال الآية بالفعل بئس له أثر عظيم على الإقناع إذ يفيد ذم الحالة 

                                                 
( )- فمنهم من حمل معناها على البيع ومنهم من حمل معناها  «اشتروا»ذهب علماء التفسير مذاهب في معنى

وهو الأصح عندي أن : قال. ذهب الرازي الذي رجح معنى الشراء على معنى البيععلى الشراء، وذهبت في ذلك م
المكلف إذا كان يخاف على نفسه من عقاب الله يأتي بأعمال يظن أنها تخلصه من العقاب، الثواب فكأنه قد اشترى 

وصلهم إلى الثواب فقد ظنوا أنهم نفسه بتلك الأعمال فهؤلاء كاليهود لما اعتقدوا فيما أتوا به أنها تخلصهم من العقاب، وت
: ينظر. وهنا الوجه أقرب إلى المعنى واللفظ«بئسما اشتروا به أنفسهم»:قد اشتروا أنفسهم ، فذمهم الله تعالى وقال
 .288، ص8، ج7ت، م.، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د8التفسير الكبير، الإمام الفخر الرازي، ط

 .787، ص2، ينظر تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، جالقول للسدي رحمه الله -( 1)
 .278، ص7، ج2تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي، م -( 2)
( )-اختلفت الأقوال في المراد من الغضب، أعمها القول الذي اعتمدناه لأنه شامل والله أعلم.  
 .728، ص2ابن كثير، تفسر القرآن العظيم، ج -( 3)
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عراضهم وهذا  التي هم عليها أي كفرهم، ثم إن الإتيان بالمفعول له يبين سبب كفرهم وا 
ناع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن اليهود أشد عداوة للذين آمنوا كما قال الله إق

وقوله  لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةا لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَ هُودَ وَالَّذِينَ أَشْركَُواتعالى في سورة المائدة 
سم في الخيال صورة ممثلة بمطية فيه استعارة تر  فَ بَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ : تعالى

للغضب، وتوحي الصورة البيانية بشدة طغيان وكفر اليهود، كما أن لها دورا هاما في 
إقناع المخاطب بأن هذه الطائفة أشد كفرا، كما توحي بشدة الغضب عليهم وذلك عن 

أي . طريق التمثيل لحالهم ومما زاد في إقناع المخاطب بذلك هو بيان سوء عاقبتهم
. وَلِلْكَافِريِنَ عَذَاب  مُهِين  : العذاب المهين الذي يخلدون فيه وبئس المصير، قال تعالى

قناع المخاطبين بتعذيب كل الكفار  .وفي هذه الخاتمة للآية بيان وا 
له مزية على قوله ولهم عذاب مهين   وَللِْكَافِريِنَ عَذَاب  مُهِينُ  :قوله» : قال الفخر
والعبارة الثانية لا يدخل فيها إلا . ى يدخل فيها أولئك الكفار وغيرهملأن العبارة الأول

 .(1)«هم
 
 
 
 

 :النموذج السادس
ةٍ وَاسْمَعُوا : تعالىقال الله  نَاكُمْ بِقُوَّ وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ وَرَفَ عْنَا فَ وْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَ ي ْ

نَا وَأُشْ  ربِوُا فِي قُ لُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرهِِمْ قُلْ بئِْسَمَا يأَْمُركُُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنتُمْ قاَلُوا سَمِعْنَا وَعَصَي ْ
 .(2)مُؤْمِنِينَ 

خطأهم ومخالفتهم للميثاق " الآية تتحدث عن بني إسرائيل، ولقد عدد الله عليهم 

                                                 
 .282، ص8، ج7، التفسير الكبير، طبعة طهران، مالفخر الرازي -( 1)
 .98: سورة البقرة، الآية -( 2)
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عراضهم حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه إنهم عصوا الله عز  (1)"وعتوهم وا 
نَاوجل بعدما سمعوا وفهموا  الُوا سَمِعْنَا وَعَصَي ْ ََ ولم . فهذا يدل على إضرارهم على الكفر

نَايكتفوا بهذا بل صرحوا  . وَأُشْربِوُا فِي قُ لُوبِهِمْ الْعِجْلَ  :وقوله تعالى. ()قاَلُوا سَمِعْنَا وَعَصَي ْ
ثم ذم المولى ()«حبه، حتى خلص ذلك إلى قلوبهم أشربوا في قلوبهم» :()فقد قال قتادة

سبحانه وتعالى ما يعتمدونه في قديم الدهر وحديثه، من كفرهم ومخالفتهم الأنبياء، ثم 
اعتمادهم في كفرهم بمحمد 

(2). 
فكيف . لأنهم كفروا بخاتم النبيين . فهذا من أكبر ذنوبهم وأشد الأمور عليهم

فعلوا هذه الأفاعيل القبيحة من نقضهم المواثيق، وكفرهم يدعون لأنفسهم الإيمان وقد 
 .(3)بآيات الله وعبادتهم العجل؟

، ولقد ذكر  إن الخطاب القرآني في هذه الآية الكريمة موجه لليهود زمن النبي 
المولى عز وجل النعم التي أسبغها على آبائهم وأجدادهم وبين ما قابلوها به بالكفر 

لعلهم يلتفتون . فيه إقناعهم بأن آبائهم كانوا في ضلال مبينوهذا يكمن . والعصيان
ويفيد عطف الجملتين الفعليتين بيان ضلال بني إسرائيل وتوغلهم في . ويؤمنون بالنبي 

بأن . على شيء إنما يدل على إقناع اليهود الموجودين زمن النبي  ل  دوهذا إن . الكفر
وهذا أعظم ذنب . وه بكفرهم بمحمد مسلك آبائهم مسلك كفر وطغيان، وهم قد سلك

 .اقترفوه

                                                 
 .722، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج -( 1)
( )- ،اختلف علماء التفسير في معنى هذه الآية فمنهم من حمل الكلام على غير ظاهره كالسيد رشيد رضا، والمراغي

صرف »، ولقد ذهبت مذهب الرازي لأن معه الحجة المقنعة والشافية قال رحمه اللهومنهم من حمله على ظاهره كالرازي
  .282، ص2، ج7الفخر الرازي، التفسير الكبير، م. «الكلام عن ظاهره بغير الدليل لا يجوز

( )-ت هو قتادة ابن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب واسمه ظفر، شهد بدرا وأصيبت عينه ووقع: قتادة
 71على خده يوم أحد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فغمر حذقته وردها إلى موضعها، فكانت أصح عينيه، عاش 

 .202، ص7الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج. هـ 78سنة، توفي سنة 
))-اختلف العلماء في معنى هذه الآية والأقرب الذي اعتمدناه وقلنا به. 

 .721، ص 2آن العظيم، جابن كثير، تفسير القر  -( 2)
 .721المصدر نفسه، ص -( 3)
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وَأُشْربِوُا فِي قُ لُوبِهِمْ : ولقد تضمنت الآية الكريمة استعارة تكمن في قوله تعالى
واستعير هنا لجعل الشيء متصلا بشيء . (1)«فالاشراب هو جعل الشيء شاربا» .الْعِجْلَ 

كان لهذه الاستعارة دور هام في  وداخل فيه، ووجه الشبه هو شدة الاتصال والسريان، ولقد
إشراب الشيء الشيء مخالطته إياه »: إقناع المخاطب بحب بني إسرائيل العجل لأن

،  إذ تركوا ما جاء به موسى . وهذا ما يوحي بتمسكهم بعبادة العجل. (2)«وامتزاجه به
باطل  أن ما يزعمون أنهم مؤمنون به، وهذا إقناع لليهود زمن النبي . وعبدوا العجل

، وأن آبائهم وأجدادهم كانوا في ضلال مبين، وللاستعارة تشخيص للمعنى وتقريبه وضلالا
للأذهان ويكمن ذلك في بيان شغفهم بالعجل حتى بلغ حبهم له مبلغ الأمر الذي لا 

 .اختيار لهم فيه
مفعول فإن المضاف محذوف، والعجل ، وَأُشْربِوُا فِي قُ لُوبِهِمْ الْعِجْلَ : وقوله تعالى

الشراب الحقيقي لا يكون في " به، ولقد جاءت الآية الكريمة بأشربوا ولم تأت بشربوا لأن 
 .ولقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية مخاطبا رسوله الكريم . (3)"القلب

 َقُلْ بئِْسَمَا يأَْمُركُُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِين .بئسما فإن كنتم مؤمنين بشريعة، ف
يأمركم به ذلك الإيمان من الأعمال التي منها عبادة العجل وقتل الأنبياء، ونقض 
الميثاق، ولقد تضمنت خاتمة الآية الكريمة إقناعا لليهود بأنهم ضالين، وأن ما يتبعونه 

 .باطلا
 :النموذج السابع

لَا طيَِّباا وَلََ تَ تَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ ياَأيَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الَْْرْضِ حَلًَ : قال الله تعالى
 .(4)إِنَّمَا يأَْمُركُُمْ باِلسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لََ تَ عْلَمُونَ . إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين  

ت إن الآية الكريمة تضمنت أمرا بأكل بعض ما في الأرض من أصناف المأكولا
التي من جملتها ما حرمه بعض الناس افتراء على الله من الحرث والأنعام أكلا حلالا 

                                                 
 .  722، ص2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 1)
 .882، ص2السيد محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج -( 2)
 .888المصدر نفسه، ص -( 3)
 . 279-278: سورة البقرة، الآيتان-( 4)
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وتضمنت نهيا عن إتباع سيرة الشيطان لعنه الله ووسوسته في الأمر بالسوء . طيبا
والفحشاء، وأنه عدو الإنسان مبين ويأمر بالسوء والفحشاء كما يأمر بالقول على الله في 

باحة حرام يندينه بلا علم ولا يق  .(1)أو كتحريم حلال وا 
إن الأسلوب القرآني في هذه الآية الكريمة جاء بالنداء أولا ثم بالأمر والغرض من 
ذلك والله أعلم هو لفت الانتباه، كي يستقر الأمر موضعه، فبعد النداء جاء الأمر بالأكل 

وَلََ تَ تَّبِعُوا خُطُوَاتِ  :وفي قوله تعالى. النهي عن إتباع خطوات الشيطانجاء ثم بعد ذلك 
به، بالذي يتبع خطوات  ىقتداستعارة، إذ شبه المقتدي الذي لا دليل له سوى الم   الشَّيْطاَنِ 

إذ شبهت . السائرين، ولقد كان لهذه الاستعارة الدور الهام في تقريب المعنى وتشخيصه
لاستعارة دورا هاما في المعاصي بالخطوات، وشبه اقترافها بإتباع الخطوات، كما أن لهذه ا

إقناع المخاطب باجتناب أوامر الشيطان لعنه الله، ومن بديع الأسلوب القرآني الإقناعي 
أنه جاء الآمر بالأكل مما في الأرض حلالا طيبا ثم جاء النهي عن إتباع خطوات 

إذ أن الأمر بأكل الحلال الطيب فيه تطييب للنفس وتعظيم لأمر الله عز وجل . الشيطان
جاء النهي عن اقتراف  بت  يِ والنفس عند التطييب تقبل الأوامر والنواهي فبعد أن ط  . نهيهو 

كي تقبله النفس، وهذا ما يزيد في إقناع المخاطب، أضف إلى ذلك أن هذه . المعاصي
 بعداوة توحي كما الاستعارة لها الأثر الهام في إقناع المخاطب بخطورة الشيطان لعنه الله

 . الله حرم بما يأمره وأنه ،نللإنسا الشيطان
 :الثامن النموذج

هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِليَْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبِهِمْ أَكِنَّةا  :تعالى الله قال أَنْ يَ فْقَهُوهُ وَفِي  (2)وَمِن ْ

                                                 
 .22-28ص، 7، ج2المراغي، تفسير المراغي، م: ينظر-( 1)
وقاء الشيء وستره : بالكسر: الكنى: ، مايلي2782-2787للفيروزأبادي، القاموس المحيط، ص: جاء في: الأكنة -( 2)

 .ستره: كالكنة والكنان بكسرهما والبيت ج أكنان وأكنة، وكنه، كنا وكنونا وأكنة، وكننه وأكتنه
 أنها .2071ص ،9ج ،7م 2981قاهرة، مصر، ،دار الشروق، ال22سيد قطب، ضلال القرآن، ط: وجاء معناها في

 .فتفقه القلوب هذه تنفتح أن دون تحول التي الأغلفة
 .272ص ،8ج ،7م الكريم، القرآن مزايا إلى السليم العقل إرشاد :المسمى السعود أبي تفسير في وجاء
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يُجَادِلُونَكَ يَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ  وَإِنْ يَ رَوْا كُلَّ آيةٍَ لََ يُ ؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ  (1)آذَانهِِمْ وَقْ راا
 .(2) هَذَا إِلََّ أَسَاطِيرُ الَْْوَّليِنَ 

الَّذِينَ   :إن الجملة الابتدائية معطوفة على الجمل الابتدائية التي قبلها من قوله
ائد إلى والضمير الواقع في محل جر بحرف الجر ع.  خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ فَ هُمْ لََ يُ ؤْمِنُونَ 

 .ثمَُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَ عْدِلُونَ   :من قوله (3)المشركين الذين الحديث معهم وعنهم ابتداء

. الذين يجيئون ليسمعوا قراءة النبي  ()فالآية الكريمة تتحدث عن المشركين
. وا القرآنولكنها لا تجزي عنهم شيئا، لأن الله تعالى جعل على قلوبهم أغطية لئلا يفهم

 .(4)وفي آذانهم صما عن السماع النافع فلا فهم عندهم ولا إنصاف
أي مهما رأوا من الدلالات والحجج  وَإِنْ يَ رَوْا كُلَّ آيةٍَ لََ يُ ؤْمِنُوا بِهَا  :وقوله تعالى

 .(5)البينات، والآيات فلا يؤمنون بها
أي عطف الجملة  إن الآية الكريمة تحمل آليات متنوعة للإقناع منها العطف

الابتدائية على الجمل الابتدائية التي قبلها وهذا ما يوحي بصلابة المشركين وعنادهم 
فالمعنى . وَجَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبِهِمْ أَكِنَّةا أَنْ يَ فْقَهُوهُ   :وتمسكهم بكفرهم، ومنها التخيل في قوله

                                                 
، أو ذهاب السمع كله وقد ثقل في الأذن: ، أن الوقر122الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ص: جاء في: الوقر -( 1)

، ص 7، ج7سيد قطب، ضلال القرآن، م: وقر، كوعد ووجل ومصدره وقر، بالفتح والقياس بالتحريك وجاء في كتاب في
 .الصم: أن الوقر. 2071

 .71: سورة الأنعام، الآية -( 2)
 .228، ص2، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 3)
( )-إن أبا سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة : ية أبي صالحقال ابن عباس في روا

فقالوا للنضير يا أبا قتيلة ما يقول محمد؟ قال والذي جعلها  ابني ربيعة وأمية وأبيا ابن خلف استمعوا إلى رسول الله 
إلا أساطير الألين مثل ما كنت أحدثكم عن  بيته ما أدري ما يقول إلا أني أرى يحرك شفتيه يتكلم بشيء وما يقول

القرون الماضية وكان النضير كثير الحديث عن القرون الأولى وكان يحدث قريشا فيستحلون حديثه فأنزل الله هذه 
أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري، أسباب النزول، خرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ شريف محمد عبد الرحمن، . الآية

  .287ت، ص. التقوى، دط، دار .د
 .2028، ص 7ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: ينظر -( 4)
 . 2028المصدر نفسه، ص-( 5)
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يضاحا، . الذهني خرج في صورة محسنة متخيلة تزيده بيانا وتزيد المتلقي إقناعا، إذ وا 
صورت الآية الكريمة إعراض هؤلاء الكفرة الفجرة عن القرآن الكريم بأن على قلوبهم أكنة 

فالقلب معطل عن وظيفته، وهذه الصورة الفنية لها أثر هام على إقناع . فصاروا لا يفقهون
 .المتلقي، بأن هؤلاء المشركين لا تجزي عنهم قراءة القرآن شيئا

وَفِي آذَانهِِمْ : نت الآية صورة بيانية تمثل في الاستعارة في قوله تعالىكما تضم
ولهذه الاستعارة أثر على إقناع المتلقي بعدم . فالوقر مستعار لعدم فهم المسموعات وَقْ راا

دراك معانيه ثم إن جعل . لأن وظيفة الآذن هي الأخرى معطلة .فهم المشركين القرآن، وا 
تشبيه قلوبهم في عدم خلوص الحق إلها بأشياء محجوبة »لمراد به الأكنة على القلوب ا

 (.1)«عن شيء، وأثبتت لها الأكنة تخيلا وليس في قلب أحدهم شيء يشبه الكنات

والدليل على أن جعل الأكنة . ()وكذلك الوقر في الأذان هو على سبيل المجاز
م أبي سفيان، وعليه يكون على القلوب والوقر في الأذان ليس على سبيل الحقيقة هو إسلا

والذي أقنع : أن المشركين كارهون للقرآن لا يريدون سماعه ولا يريدون الاتعاظ به: المعنى
 .بذلك هو التخيل والاستعارة، فلقد حيل بينهم وبين تدبر القرآن واستبانة الحق منه

قناع فبعد ما جاء الأسلوب القرآني بالصورة الفنية التي لها الأثر الهام على إ
وَإِنْ يَ رَوْا كُلَّ    :المخاطب أعقبها بذكر معاندة المشركين ومكابرتهم، وذلك عند قوله تعالى

وهذا ما يزيد المخاطب إقناعا من أن هؤلاء المشركين مهما رأوا من  آيةٍَ لََ يُ ؤْمِنُوا بِهَا
 .بتة على الشركوهذا بيان حالهم الثا. الآيات البينات والحجج والبراهين فإنهم لا يؤمنون

 إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلََّ أَسَاطِيرُ الَْْوَّليِنَ  حَتَّى: ثم قال تعالى

. 

                                                 
 .229، ص 2، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 1)
( )- الموانع إن جعل الأكنة على القلوب والوقر في الأذان في الآية من تشبيه الحجب والموانع المعنوية، بالحجب و

الحسية، فإن القلب الذي لا يفقه الحديث ولا يتدبروه كالوعاء الذي وضع عليه الكن أو الكنان وهو الغطاء حتى لا 
يدخل فيه شيء، والأذان التي لا تسمع الكلام سماع فهم وتدبر كالأذان المصابة بالثقل أو الصم لأن سمعها وعدمه 

 .828، 822المنار، صالسيد محمد رشيد رضا، تفسير : ينظر. سواء
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شرطها وهو العامل " جاؤوك"شرطية ظرفية و " إذا"و (1)أفادت معنى الغاية" حتى"
 ".إذا"جواب " يقول"ي جاؤوك وجملة حال من ضمير الفاعل ف" يجادلونك"فيها، وجملة 

يضاحا لحالة المشركين كما زادت المخاطب إقناعا  إن  الآية الكريمة زادت بيانا وا 
 يَ قُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا  الإضمار إلى الإظهار في قوله من بمزاولتهم الشرك، ثم إن العدول 

ا جاءوا طالبين الحق كما يزيد المخاطب إقناعا لزيادة التسجيل عليهم بالكفر وأنهم م
 إِنْ هَذَا إِلََّ أَسَاطِيرُ الَْْوَّليِنَ   ، ثم إن قولهم (2)عون ولكنهم قد دخلوا بالكفر وخرجوا بهيد  

وذلك لعدولهم عن الجدل إلى . غاية في الإقناع بأنهم قوم عمون متمسكون بالشرك
 .وهذا حال من يفر من الحق. والمكابرة تةالمباه

 
 

 :لتاسعالنموذج ا
وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لََ يَ عْلَمُهَا إِلََّ هُوَ وَيَ عْلَمُ مَا فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَمَا : ومنها قوله تعالى

 تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلََّ يَ عْلَمُهَا وَلََ حَبَّةٍ فِي ظلُُمَاتِ الَْْرْضِ وَلََ رَطْبٍ وَلََ ياَبِسٍ إِلََّ فِي كِتَابٍ 
 .(3)مُبِينٍ 

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُ نَ زِّلُ الْغَيْثَ إن الله سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء، 
ا وَمَا تَدْرِي نَ فْس  بأَِيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ  اللَّهَ وَيَ عْلَمُ مَا فِي الَْْرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَ فْس  مَاذَا تَكْسِبُ غَدا

 .(4) يم  خَبِير  عَلِ 

إن تقديم الظرف يفيد الاختصاص وهذا إقناع للمخاطب بأن العلم عند الله لا عند 
المفاتح يمكن أن "ثم إن لفظ . غيره، والعندية ليست عندية مكان، إنما عندية علم واستئثار

                                                 
 .878، ص2أبو البقاء العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج -( 1)
 .287، ص2، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م: ينظر -( 2)
 .19: سورة الأنعام، الآية -( 3)
 .82:سورة لقمان، الآية -( 4)
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 .(1)"يكون المراد منه المفاتيح ويمكن أن يراد منه الخزائن
ارة تخيلية تنبني على مكنية بأن شبهت الأمور المغيبة استع: فعلى التقدير الأول

عن الناس بالمتاع النفيس المدخر بمخازن وخزائن مستوثق عليها بأقفال لا يعلم ما فيها 
 .(2)إلا الذي بيده مفاتحها، والقرينة هي إضافة المفاتح إلى الغيب

عز وجل عالم  إن لهذه الاستعارة التخيلية أثر هام على إقناع المخاطب بأن الله
 .(3) إِنَّ اللَّهَ لََ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْء  فِي الَْْرْضِ وَلََ فِي السَّمَاءِ بجميع المعلومات والأشياء 

كما أن لهذه الاستعارة دورا هاما في إيضاح المعنى وتقريبه للأذهان ويكمن ذلك 
فاتيح يمكنه أن يتوصل في أن المفاتيح يتوصل بها إلى ما في الخزائن، والعالم بتلك الم

فكذلك ههنا الحق سبحانه وتعالى لما كان عالما بجميع »إلى ما في تلك الخزائن، 
ومما زاد المخاطب إقناعا هو . (4)«المعلومات عبر عن هذا المعنى بالعبارة المذكورة

 . إيضاح المعنى وتقريبه للأذهان
بالغيب في إحاطته وحجبه وعلى التقدير الثاني أنها استعارة مصرحة إذ شبه العلم 
في هذا إقناع للمخاطب و المغيبات ببيت الخزن، وهو تشبيه معقول بمحسوس، 

 .باختصاصه تعالى بعلم الغيب وسعة علمه ثم سعة قدرته وأن الخلق في قبضة قدرته
فهي بيان للكلمة التي قبلها "عنده"مبنية لمعنى  لََ يَ عْلَمُهَا إِلََّ هُوَ  : وقوله تعالى

يدة تأكيدا للجملة الأولى أيضا لرفع الاحتمال أن يكون تقديم الظرف لمجرد الاهتمام ومف
 .والضمير المتصل عائد إلى مفاتيح الغيب (5)فأعيد ما فيه طريق متعين كونه القصر

. فهذا التأكيد له أثر على إقناع المخاطب بعلم الله عز وجل وأنه العالم بكل شيء
إقناع المخاطب بأن الله وحده لا شريك له هو العالم بالغيب كما أن للقصر أثر هام على 
                                                 

 .9-8، ص 28، ج2الفخر الرازي،التفسير الكبير، م -( 1)
 .722-720، ص 2، ج2الطاهر بن عاشور،التحرير والتنوير، م -( 2)
 .1:سورة آل عمران، الآية -( 3)
 .09، ص 28، ج2الفخر الرازي، التفسير الكبير، م -( 4)
 .722، ص 2، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 5)
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فيه إقناع عظيم . وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لََ يَ عْلَمُهَا إِلََّ هُوَ   :وقوله تعالى. وبكل شيء
 : الذي أفاده قوله (1)للمخاطب يكمن في أنه تعالى منزه عن الضد والند، وتقريره الحصر

فيه إقناع للمخاطب بأن علم الله   لََ يَ عْلَمُهَا إِلََّ هُوَ    : ثم إن قوله. تِحُ الْغَيْبِ وَعِنْدَهُ مَفَا 
 .مستقل به

ثم إن للحصر والاختصاص والقصر في الآية دورا هاما في إقناع المخاطب بنفي 
 .العلم عن غير الله
 لََ يَ عْلَمُهَا إِلََّ هُوَ    :على قولهفمعطوف . وَيَ عْلَمُ مَا فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ  :وقوله تعالى

إثبات العلم لله ونفيه عن  اوهاتان الجملتان أفادت. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ  :أو على قوله
إثبات علم الله »التي تدل على  وَيَ عْلَمُ مَا فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ   وعطفت عليهما جملة. غيره

 (2)«علم الأمور الظاهرة التي قد يتوصل الناس إلى علم بعضهادون نفي علم غيره، وذلك 
ثم إن هذا العطف  يفيد تعميم علمه تعالى بالأشياء الظاهرة المتفاوتة في الظهور بعد 

ولهذا العطف أثر على إقناع المخاطب بعلم الله المطلق، . إفادة علمه بما لا يظهر للناس
. بالغيبيات على علمه بالظاهرات فيه سر عظيموأنه العالم بكل شيء ثم إن تقديم علمه 

وله أثر عظيم على الإقناع ويكمن ذلك في بيانه سبحانه وتعالى لخلقه أنه وحده عالم 
 . ولا يشاركه في ذلك أحد. بالغيب

 ثم إن جملة. ثم بي ن لخلقه أنه عالم بالأمور الظاهرة التي قد يعلم بعضها الناس
 ِّوَالْبَحْرِ  وَيَ عْلَمُ مَا فِي الْبَ ر  متضمنة لمحسوس وذكر قضية عقلية مجردة وذكر مثالا من

 . الأمور المحسوسة له دور هام في الإقناع
وَيَ عْلَمُ : والله سبحانه وتعالى أكد هذا المعقول الكلي المجرد بجزئي محسوس فقال

 .(3)اب البر والبحروذلك لأن أحد أقسام معلومات الله هو جميع دو . مَا فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ 

                                                 
 . 22، ص 28، ج2الفخر الرازي، التفسير الكبير، م -( 1)
 . 727، ص 2، ج2بن عاشور، التحرير والتنوير، مالطاهر  -( 2)
 .20، ص28، ج2الفخر الرازي، التفسير الكبير، م: ينظر -( 3)
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إن كل من الحس والخيال قد وقف على عظمة أحوال البر والبحر، فذكر هذا 
 .المحسوس يقنع بعظمة ذلك المعقول

ثم إن تقديم البر على البحر له أثر على إقناع المخاطب بأن الله قد أحاط بكل 
إحاطة  وأن. أما ما في البحر فمدرك بالحس. شيء علما وذلك أن ما في البر مرئي

العقل بأحواله أقل إلا أن الحس يدل على أن عجائب البحر أكثر وأعظم وفيها من 
وعليه فإن الخيال يستحضر صورة البر والبحر ثم يعرف أن . المخلوقات  ما هو أعجب

 هُوَ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لََ يَ عْلَمُهَا إِلََّ : مجموعها قسم حقير من الأقسام الداخلة تحت قوله

 . فيصير هذا المثال المحسوس مقويا ومكملا للعظمة الحاصلة تحت قوله ُوَعِنْدَهُ مَفَاتِح
كما يزيد المتلقي إقناع بعظمة الله عز وجل وعلمه سبحانه .  الْغَيْبِ لََ يَ عْلَمُهَا إِلََّ هُوَ 

 .وتعالى
جل عالم أضف إلى ذلك أن هذه الجملة غاية في إقناع المخاطب بأن الله عز و 
ل للعموم و بكل ما حوته الكرة وأنه تعالى عالم بجميع الجزئيات الزمانية لاسيما وأن الموص

 .فيشمل الذوات والمعاني
 . وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرقََةٍ إِلََّ يَ عْلَمُهَا : قال تعالى

 . وَيَ عْلَمُ مَا فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ  : فهذه الجملة معطوفة على قوله

زيادة التعميم في الجزئيات الدقيقة، فإحاطة العلم بالخفايا مع "ئدة هذا العطف وفا
لهذا العطف أثر دقيق .(1)كونها من أضعف الجزئيات مؤذن بإحاطة العلم بما هو أعظم

ثم إن هذه .على إقناع المخاطب بأنه تعالى عالم بالجزئيات الدقيقة وبما أعظم منها
ما في وجه الأرض من مدن وقرى وجبال وتلال ونجم الجملة تجعل العقل يستحضر كل 

وهذا إقناع . (2)"ثم يستحضر أنه لا يتغير حال ورقة إلا والحق سبحانه يعلمها" وشجر، 
 .للعقل بأنه تعالى بكل شيء عليم

                                                 
 .727، ص 2، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 1)
 .20، ص28، ج2الفخر الرازي، التفسير م -( 2)
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ابٍ حَبَّةٍ فِي ظلُُمَاتِ الَْْرْضِ وَلََ رَطْبٍ وَلََ ياَبِسٍ إِلََّ فِي كِتَ  لََ وَ  : ثم إن قوله تعالى
وَلََ حَبَّةٍ فِي ظلُُمَاتِ : فهذا بيان لعظمة الله وأنه قد أحاط بكل شيء علما وقوله. مُبِينٍ 

وذلك لأن الحبة في غاية الصغر وظلمات " فهذا مثال أشد هيئة من الذي قبله  الَْْرْضِ 
 مع أن تلك الحبة الصغيرةالأرض موضع يبقى أكبر الأجسام وأعظمها مخفيا فيها فإذا س  

. (1)"الملقاة في ظلمات الأرض على اتساعها وعظمتها لا تخرج عن علم الله تعالى البتة
زيادة في إقناع المخاطبين بعظمة عظيمة وجلالة عالية من المعنى المشار إليه  فهو
ر الأفكار فلقد تتحير العقول فيها وتتعاص.  وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لََ يَ عْلَمُهَا إِلََّ هُوَ : بقوله

ومما زاد المخاطب إقناع بعظمة الله وعلمه هو أنه . والألباب عن الوصول إلى مباديها
تعالى لما قوى أمر ذلك المعقول المحض المجرد بذكر الجزئيات المحسوسة إلى ذكر تلك 

 تَابٍ مُبِينٍ وَلََ رَطْبٍ وَلََ ياَبِسٍ إِلََّ فِي كِ : القضية العقلية المحضة المجردة بعبارة أخرى فقال

 .وهو عين المذكور في قوله»:قال الفخر : َوَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لََ يَ عْلَمُهَا إِلََّ هُو   فهذا
 .(2)«ما عقلنا في تفسير هذه الآية الشريفة العالية ومن الله للتوفيق

 إن القضايا العقلية المحضة يصعب تحصيل العلم بها على سبيل التمام والكمال
قضية عقلية   وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لََ يَ عْلَمُهَا إِلََّ هُوَ : وقوله تعالى. إلا للعقلاء الكاملين

فإذا أراد إيصالها إلى عقل كل أحد ذكر لها مثالا من الأمور المحسوسة " محضة مجردة 
ال المحسوس الداخلة تحت القضية العقلية الكلية ليصير ذلك المعقول بمعاونة هذا المث

 .وهذا ضرب من ضروب الإقناع (3)"مفهوما لكل أحد
إذ أن التعبير عن تلك القضية المجردة ق رب عن طريق تلك الأمثلة المحسوسة 
يضاحه  المتخيلة، والصور الفنية الواردة في الآيات لها أثر عظيم على تقريب المعنى وا 

 .لدى المتلقي وعن طريقها يحصل إقناع المخاطبين
أن ذلك الكتاب المبين هو »: فقد قال الفخر إِلََّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ   : وله تعالىأما ق

                                                 
 .20المصدر نفسه، ص -( 1)
 20، ص28، ج2الفخر الرازي، التفسير م -( 2)
 .9المصدر نفسه، ص -( 3)
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 .(1)«علم الله تعالى لا غير وهذا هو الصواب
 
 
 
 
 
 
 

 المجاز ودوره في الإقناع: المبحث الثالث
 : تعريفه-أ 
جزت الطريق وجاز الموضع جوزا وجؤوزا وجوازا ومجازا وجاز به وجاوزه : لغة-

أنفذه والمجاز : سار فيه وسلكه وأجازه خلفه وقطعه وأجازه: ا وأجازه وأجاز غيره وجازهجواز 
 .(2)جزت الموضع سرت فيه وأجزته خلفته وقطعته وأجزته أنفذته. والمجازة الموضع

هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب : اصطلاحا-
 .(3)الوضعيلعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 

ذا كانت العلاقة : فالعلاقة هي المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وا 
المشابهة بين المعنيين فالمجاز استعارة، أي المجاز اللغوي الذي علاقته المشابهة فهو 

 .استعارة
ذا كانت العلاقة غير المشابهة فهو مجاز مرسل فهي المانعة من : أما القرينة. وا 

                                                 
 .22المصدر نفسه، ص -( 1)
 .877، ص1جاز، ج: ابن منظور، لسان العرب، مادة -( 2)
 .772السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص -( 3)
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 .(1)المعنى الأصلي أي الحقيقي وقد تكون لفظية أو حالية إرادة
كما يخرج . والمجاز من أحسن الوسائل البيانية، الموضحة للمعنى والمقربة للفهم

 .الغامض إلى الواضح، ويوصف المعنى بصفة حسية
وتعده من مفاخر كلامها فإنه دليل الفصاحة، " ولقد شغفت العرب باستعمال المجاز

 .(2)"ة، وبه بانت لغتها عن سائر اللغاتورأس البلاغ
والمجاز في كثير "كما أن للمجاز بلاغة راقية وموقعا حسنا في النفس والأسماع 

من الكلام أبلغ من الحقيقة وأحسن موقعا في القلوب والأسماع، وما عدا الحقائق من 
 .(3)"جميع الألفاظ ثم لم يكن محالا محضا فهو مجاز لاحتماله وجوه التأويل

 :أقسام المجاز-ب
 :المجاز اللغوي المفرد المرسل وعلاقاته-2
هو الكلمة المستعملة قصرا في غير معناها الأصلي، : المجاز المفرد المرسل-أ

 .(4)لملاحظة علاقة غير المشابهة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الوصفي
 :له علاقات كثيرة أهمها :علاقات المجاز المرسل-ب
سببا، ومؤثرا في غيره وذلك فيما  هوهي أن يكون الشيء المنقول عن: يةالسبب-0

مثل رعى جوادي المطر، ورعت الماشية . (5)إذا ذكرنا لفظ السبب وأريد منه المسبب
 .الغيث

وذلك حين . (6)وهي كون المنقول عنه مسببا ومتأثرا من شيء آخر: المسببية-1

                                                 
 .771المصدر نفسه، ص: ينظر-( 1)
 . 717ابن رشيق، كتاب العمدة، ص  -( 2)
 .777ابن رشيق، كتاب العمدة،  ص -( 3)
 .771السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص -( 4)
 .777المرجع نفسه، ص  -( 5)
 .798المراغي، علوم البلاغة، ص -( 6)



 وسائل التصوير البياني ودورها في الإقناع في القرآن الكريم............................. :الفصل الأول

 -011- 

 .(1) يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانهِِمْ : عالىيذكر لفظ المسبب ويراد منه السبب كقوله ت

وهي كون الشيء متضمنا لشيء آخر ولغيره كالأصابع المستعملة في  :الكلية-1
 .أي رؤوس أناملهم.(3) يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانهِِمْ : في قوله تعالى(2)الأنامل

فيما إذا ذكر لفظ الجزء، هي كون المذكور ضمن شيء آخر، وذلك  :الجزئية-1
فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ   : كقوله تعالى. (4)وأريد منه الكل

 .ومثل أرسل القائد عيونه. (5)

مثل طلع . (6)هي كون الشيء يجب وجوده عند وجود شيء آخر :الازمية-1
 .أي الشمس، فالضوء مجاز مرسل. الضوء

مثل ملأت . (7)ه وجود شيء آخرهي كون الشيء يجب عند وجود :الملزومية-1
 .الشمس المكان

أي كون الشيء واسطة لإيصال أثر . (8)وهي تسمية الشيء باسم آلته :الآلية-1
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلََّ شيء إلى آخر، فيذكر اسم الآلة ويراد الأثر الذي ينتج عنه نحو 

 .(10) لْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْْخِريِنَ وَاجْعَ : وقوله تعالى.  (9) بلِِسَانِ قَ وْمِهِ 

 .فاللسان آلة في الذكر الحسن وعليه تتضمن الآية مجازا مرسلا علاقته الآلية
مثل مشفر زيد . (11)هو كون الشيء مقيدا بقيد أو أكثر: التقييد ثم الإطلاق-1

                                                 
 . 28: سورة غافر، الآية-( 1)
 .798المراغي، علوم البلاغة، ص -( 2)
 .29:سورة البقرة، الآية -( 3)
 . 777السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص -( 4)
 .772ه، صالمرجع نفس -( 5)
 . 778السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص -( 6)
 . 778المرجع نفسه، ص-( 7)
 . 298القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة ، ص -( 8)
 .2:سورة إبراهيم، الآية -( 9)
 .82:سورة الشعراء، الآية -( 10)
 . 778السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص  -( 11)
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نسان، فكان مجروح، فالمشفر في اللغة هو شفة البعير، فنقل من مطلق الشفة إلى شفة الإ
 .(1)مجازا مرسلا بمرتين، وكانت علاقته التقييد والإطلاق

وهو أن يكون الشيء شاملا لكثير، وهذا الضرب عند الأصوليين : العموم-9
فالمراد بالناس  »(2) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ  :يسمى العام المراد به الخاص كقوله تعالى

(3)النبي
 .وقوله : َهُمْ النَّاسُ الَّذِينَ قاَلَ ل  (4) .فإن المراد من الناس واحد. 

هو كون اللفظ خاص بشيء واحد كإطلاق اسم الشخص على  :الخصوص-01
 .القبيلة نحو ربيعة، وقريش

أي أن يسمى الشيء ( 5)أو تسمية الشيء باسم ما كان عليه :اعتبار ما كان-00
  (6) آتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَ : باسم ما كان عليه في الماضي كقول الحق تبارك وتعالى

 مَنْ يأَْتِ ربََّهُ مُجْرمِاا: فالأمر بإيتاء اليتامى أموالهم حين البلوغ أي الذين كانوا يتامى وقوله

 (7) .سماه مجرما باعتبار ما كان عليه في الدنيا من الإجرام. 
ول الحق تبارك أو أن يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه، كق: اعتبار ما يكون-01

فالعصير يؤول أمره إلى الخمر، لأنه حال عصره لا   (8) إِنِّي أَراَنِي أَعْصِرُ خَمْراا: تعالى
 .يكون خمرا
هو كون الشيء حالا في غيره وذلك فيما إذا ذكر لفظ الحال، وأريد  :الحالية-01

  اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  فَفِي رحَْمَةِ : كقول الله عز وجل (9)المحل لما بينهما من الملازمة

                                                 
 .778المرجع نفسه، ص  -( 1)
 .12: سورة النساء، الآية -( 2)
 .271، ص2ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، ج: ينظر-( 3)
 . 228: سورة آل عمران، الآية-( 4)
 .297الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص  -( 5)
 .7: سورة النساء، الآية -( 6)
 .22: سورة طه، الآية -( 7)
 .87: سورة يوسف، الآية -( 8)
 .778السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص -( 9)
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(1). 
 .(2)فالمراد من الرحمة الجنة التي تحل فيها الرحمة فهم في جنة تحل فيها رحمة الله

 .(2)الله
وذلك إذا ذكر المحل أريد به . (3)وهي تسمية الحال باسم محله: المحلية-01

 .والمراد من النادي من يحل فيه (4)«فليدع ناديه»الحال كقول الحق 
قَضَيْتُمْ  فإَِذَا: كقول الحق (5)هي كون الشيء بدلا عن شيء آخر :دليةالب-01

 .والمراد الأداء.  (6) الصَّلًَةَ 

، نحو أكلت دم زيد والمعنى (7)هي كون الشيء مبدلا منه شيء آخر: المبدلية-01
 .والمعنى ديته، فالدم مبدل عنه الدية

ت الجدار والمراد ، نحو كلم(8)هي كون الشيء مجاورا لشيء آخر :المجاورة-01
 .الجالس لا الجدار يعينه

 :وذلك (9)هو إقامة صيغة مقام أخرى :التغليف الإشتقاقي-01
اللَّهِ الَّذِي أتَْ قَنَ كُلَّ  صُنْعَ : في قوله تعالى: كإطلاق المصدر على اسم المفعول-أ

 .أي مصنوعه. (10) شَيْءٍ 

                                                 
 .202: سورة آل عمران، الآية -( 1)
 .191، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: ينظر -( 2)
 . 298الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص -( 3)
 .22: سورة العلق، الآية -( 4)
 .779صالسيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة،  -( 5)
 .208سورة النساء، الآية  -( 6)
 . 779السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص -( 7)
 .779المرجع نفسه، ص -( 8)
 .779المرجع نفسه، ص -( 9)
 .88: سورة النمل، الآية -( 10)
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.  (1) يْسَ لِوَقْ عَتِهَا كَاذِبةَ  لَ : في قوله تعالى :كإطلاق اسم الفاعل على المصدر-ب
 .أي تكذيب
لََ عَاصِمَ الْيَ وْمَ مِنْ أَمْرِ :في قوله تعالى :كإطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول-ج

 .(2)اللَّهِ 

حِجَاباا مَسْتُوراا  : في قوله تعالى :كإطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل-د
(3) .

 .(4)"ذكر ما يمنع إرادة المعنى الأصلي"أي ساترا، والقرينة مجازية وهي 
 :المجاز العقلي-جـ

المجاز العقلي هو إسناد الفعل، أو ما في معناه من اسم فاعل، أو اسم مفعول أو 
مصدر إلى غير ما هو له في الظاهر من المتكلم لعلاقة مع قرينة تمنع من أن يكون 

 .(5)الإسناد إلى ما هو له
 :علاقات المجاز العقلي-د
 : مجاز العقلي علاقات منهالل
مثل من سره زمن ساءته أزمان، فالإساءة والسرور : ( 6)الإسناد إلى الزمان-0

 .أسندا إلى الزمن الواقعين فيه ولم يفعلهما
وهذا إسناد (8)وَجَعَلْنَا الْْنَْ هَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ مثل :( 7)الإسناد إلى المكان-1

 .حقيقة الماء هو الذي يجريالجري إلى الأنهار وفي ال

                                                 
 .7: سورة الواقعة، الآية -( 1)
 .28:سورة هود، الآية -( 2)
 .21: سورة الإسراء، الآية -( 3)
 .779سيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، صال -( 4)
 .720السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص  -( 5)
 .720المصدر نفسه، ص -( 6)
 .720المصدر نفسه، ص  -( 7)
 .7: سورة الأنعام، الآية -( 8)
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مثل أفتى الفارس قول الشجعان هل من مبارز؟ فقد : (1)الإسناد إلى السبب-1
 .(2)نسب الإفتاء إلى قول الشجعان هل من مبارز، وليس ذلك بل هو سبب فقط

 :كقول أبي فراس:(3)إسناد الفعل إلى المصدر-1
در  الب   د  ق  فت  ي   اء  لم  ة الظ  ل  ي  لل  ي اوف        م  ه  د  ج   د  ا ج  ي إذ  وم  ي ق  ن  كر  يذ  س   

(4). 
فقد أسند الجد إلى الجد أي الاجتهاد، وهو ليس بفاعل له، بل فاعله الجاد، "

وفاصله جد الجاد جدا أي اجتهد اجتهادا، فحذف الفاعل الأصلي وهو الجاد وأسند الفعل 
 .(5)إلى الجد
الوامق، فقد استعمل  نحو سر في حديث:(6)إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول-1

اسم الفاعل، وهو الوامق، أي المحب، بدل الموموق أي المحبوب، أي المحبوب، فإن 
 .المراد سررت بمحادثة المحبوب

 .(8) إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتيًِّا: نحو: (7)إسناد ما بني للمفعول إلى الفاعل-1

 .(9)وسبيل مفعم لأن الوعد آت والسبيل مفعم أي ماليء
 
 
 

                                                 
 .828أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص -( 1)
 . 828المصدر نفسه، ص: ينظر-( 2)
 .822صدر نفسه، صالم: ينظر -( 3)
 . سبق تخريجه-( 4)
 .822المراغي، علوم البلاغة، ص -( 5)
 .720السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص: ينظر -( 6)
 .822المراغي، علوم البلاغة، ص : ينظر -( 7)
 .72:سورة مريم، الآية -( 8)
 .822المراغي، علوم البلاغة،  -( 9)
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دراسة نماذج تطبيقية من المجاز في سورتي البقرة والأنعام ودوره في 
 :الإقناع

لقد كان للمجاز دور هام في الإقناع في سورة البقرة، كما كان له الأثر العظيم في 
تقريب المعاني لأذهان المخاطبين، أضف إلى ذلك تلك الإيحاءات التي انبثقت عنه، ولا 

ى ذكر نماذج من المجاز في سورتي البقرة والأنعام ودورهما الهام في بأس أن أتطرق إل
 .إقناع المخاطب

 :النموذج الأول
أَوْ كَصَيِّبٍ مِنْ السَّمَاءِ فِيهِ ظلُُمَات  وَرعَْد  وَبَ رْق  يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانهِِمْ : قوله تعالى

 .(1)مُحِيط  باِلْكَافِريِنَ  مِنْ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ 

لقد سبق التطرق إلى معنى الآية وذكر المشبه والمشبه به ولا سبيل إلى إعادة ذلك 
 .هنا إلا ما دعت إليه الحاجة

فالآية الكريمة تضمنت مجازا مرسلا بعلاقة الجزئية، على مذهب أكثر 

                                                 
 .29: سورة البقرة، الآية -( 1)
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تي لا يكاد الحاصر هذا من الاتساعات في اللغة ال: فاشقال صاحب الك. ()المفسرين
أراد البعض الذي .(2)فاَقْطَعُوا أيَْدِيَ هُمَا(1). ..فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ : يحصرها كقوله

 .(3)هو إلى المرفق والذي إلى الرسغ
إن لهذا المجاز دورا فعالا في إقناع المخاطب وتصويرا لحالة المناقضين كما 

من الموت ويوحي المجاز . م في أذانهم من الصواعقيوحي برعب الجاعلين أصابعه
ووقوع المجاز في الجملة الحالية . بحرصهم على انسداد آذانهم حتى لا يسمعون القصف

يوحي بتصوير هيئة هؤلاء وذعرهم الشديد، ولقد جيء بالمفعول لأجله تبيانا لسبب جعل 
ولا يرجون لله لقاءا، كما إذ هم حراص على الحياة، متعلقون بها، . الأصابع في الآذان

بشدة عنايتهم بسد آذانهم، ومبالغتهم في إدخال الأنامل في "يوحي هذا المجاز 
فهم من شدة الخوف يشكون غرس أصابعهم كلها في آذانهم حتى لا ينفذ . ( 4)"صماليخها

 .الصوت لما يحذرونه على أنفسهم من الموت
 أعلى وأعلم أن هذا المجاز يوحي ببلادة هذه الطائفة وجهلها لأن الموت أقول والله

لا ي رد، ولا ي هرب منه، وهؤلاء كأنهم فارون منه، وللمجاز دور في إقناع المخاطب بأن 
 .هؤلاء مثلا مبينابمن ابتغ غير الإسلام دينا، ضرب على عقله فهو لا يفقه شيئا وكفانا 

ة الكريمة له الأثر الهام على إقناع المخاطب بفرار إن المجاز الوارد في الآي

                                                 
( )- ليس المراد منه أن أكثر المفسرين قالوا مجاز مرسل بعلاقة " على مذهب أكثر المفسرين"إن المقصود من القول

نما المراد أن أكثر المفسرين حملوه على المجاز لأن البعض حملوا الجعل والأصابع على الحقيقة قال سماحة  اللزوم وا 
الطاهر بن : ينظر: ي حقيقتهما عبى قول بعض المفسرينوالجعل والأصابع مستعملان ف: " الأستاذ ابن عاشور

ينظر المصدر نفسه، ص )وقيل المجاز في الجعل وقيل في الأصابع، . 870، ص2، ج2عاشور، التحرير والتنوير، م
870.) 

 .7: سورة المائدة، الآية-( 1)
 .88: سورة المائدة، الآية -( 2)
 .722، ص2الزمخشري، الكشاف، م -( 3)
 . 222، ص2يد محمد رشيد رضا، تفسير المنار، جالس -( 4)
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. كما يوحي بأنهم معاندون وأعداء للدين. من زواجر القرآن الكريم ومواعظه ()المنافقين
فهو بمثابة الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم . ولا يريدون الانقياد إلى ما جاء به محمد 

وختم الحق . لك هم فارون من القرآنفكما هؤلاء فارون من الموت فكذ. من الصواعق
أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا، .  وَاللَّهُ مُحِيط  باِلْكَافِريِنَ : سبحانه وتعالى الآية بقوله

رادته  .فلا ملجأ من الله إلا إليه. (1)"لأن الله محيط بهم بقدرته، وهم تحت مشيئة وا 
 
 

 :النموذج الثاني
لُونَ الْكِتَابَ أَفَلًَ  أتَأَْمُرُونَ : قال الله تعالى النَّاسَ باِلْبِرِّ وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُمْ وَأنَْ تُمْ تَ ت ْ

 .(2)تَ عْقِلُونَ 

فالله سبحانه وتعالى . لقد استهلت الآية الكريمة، باستفهام توبيخي لأهل الكتاب
كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب، وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع : يقول لهم

ا بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب هير أن تنسوا أنفسكم، فلا تأمرو الخ
. (3)أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم يوتعلمون ما فيه على من قصر ف
 .فتنبهوا وهبوا من سباتكم العميق

سل علاقته ولقد استعمل الاستفهام في التوبيخ مجازا بقرينة المقام، وهو مجاز مر 
 .اللزوم

فلهذا المجاز أثر على إقناع المخاطب بأنه في غفلة وسبات ومن أغفل ممن دعا 
 .الناس إلى الخير وامتنع عنه

                                                 
( )- لقد مر بنا ذكر المشبه والمشبه به في الآية الكريمة، ولقد تطرقت إلى دور المجاز في الإقناع مع حال المشبه به

 .وذلك للتوضيح ثم تطرقت بعض الشيء إلى ذلك مع حال المشبه مع الإيجاز لأن الأول يوحي عن الثاني
 .227، ص2ير، تفسير القرآن العظيم، جابن كث -( 1)
 .22: سورة البقرة، الآية -( 2)
 .287ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص -( 3)
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كما أن لهذا المجاز دورا هاما في إقناع المتلقي بأن الإنسان قد يرى عيب غيره، 
 .ولا يرى عيب نفسه

وهم . ناس بطاعة الله ورسوله كما يوحي بأن أحبار بني إسرائيل كانوا يأمرون ال
بإتباعه  (1)هو الحق ويأمرون عن ذلك غافلون، كما يبينون للناس أن ما جاء به محمد 

 .ولكنهم كافرون
حق ولكنهم  فالمجاز يوحي بأنهم يعلمون علم اليقين أن ما جاء به محمد 

 . معاندون، كما يوحي بشدة كفرهم
فضلوا غيرهم على أنفسهم ولم يستقبحوا  ويوحي المجاز بفضاعة حال هؤلاء الذين

 .من أنفسهم ما استقبحوه من غيرهم
:  ()بأن من أراد نصح الناس فليبدأ بنفسه، قال أبو الدرداء المجاز كما يوحي

لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد »
 .(2)«مقتا

أثر هام على إقناع المخاطب بغرابة  وأنتم تتلون الكتاب  كما أن للجملة الحالية
ما يتلونه في : البر الذي يأمرون به، والثاني: الأول: إذ معهم أمران. وفضاعة هؤلاء

 .التوراة
فهم أحق بالتقريع والتوبيخ . كرون من جهتين ولكنهم ينسون أنفسهميعني يذ  

للتقريع والتوبيخ والتعجيب، « أتأمرون»: هوالتعجيب من أمرهم ولا ننسى أن الهمزة في قول
فإن قلت ما المراد من التعجيب؟  قلت والله أعلم دعوى الناس إلى العجب من حال هؤلاء 

استفهام . «أف لا تعق لون»:وقوله. وهذا إقناع للمخاطبين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء
                                                 

 .722، ص2الزمخشري، الكشاف، ج: ينظر -( 1)
( )-اسمه عويمير بن عبد الله وقيل ابن زيد، وقيل ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، وقيل عويمر بن القيس: أبو الدرداء 

بن زيد ويقال عامر بن مالك، حكيم هذه الأمة، له عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، أسلم يوم بدر وشهد 
 .221-227، ص7الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج. هـ87أحد، مات سنة 

 . 222، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: قول أبي الدرداء رضي الله عنه، منقول عن-( 2)
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والمراد منه إقناعهم بالجهل  .عن انتقاء تعقلهم استفهاما مستعملا في الإنكار والتوبيخ
 .الذي هم فيه

 
 
 
 
 
 

 :النموذج الثالث
نَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا : قال الله تعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أنَزَلَ اللَّهُ قاَلُوا نُ ؤْمِنُ بِمَا أنُزِلَ عَلَي ْ

قاا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فلَِمَ   .(1)تَ قْتُ لُونَ أنَبِْيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَ بْلُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ  وَراَءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ

 .إن الخطاب القرآني في الآية الكريمة موجه لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب
: ويصدقوه ويتبعوه، قالوا وهؤلاء إن طلب منهم أن يؤمنوا بما أنزل على محمد 

 وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَراَءَهُ . (2)راة والإنجيل ولا نقر إلا بذلكيكفينا الإيمان بما انزل علينا من التو 

 (3)بما بعده: يعني . ْقاا لِمَا مَعَهُم أي وهم يعلمون أن ما أنزل على .  وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ
 .وهو مصدقا لما معهم من التوراة والإنجيل. (4)الحق محمد 

أنزل عليهم، فلما قتلوا الأنبياء الذين فإن كانوا صادقين في دعواهم الإيمان بما 
جاءوهم بتصديق التوراة التي بأيديهم والحكم بها وعدم نسخها وهم يعلمون صدقهم ولقد 
قتلوهم بغيا وحسدا  وعنادا واستكبارا على رسل الله، فليسوا يتبعون إلا مجرد الأهواء 

                                                 
 .92: سورة البقرة، الآية-( 1)
 .728، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج -( 2)
 .728المصدر نفسه، ص  -( 3)
 .728المصدر نفسه، ص -( 4)
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 .(1)والآراء والتشهي
 وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَاب  مِنْ عِنْدِ اللَّهِ : طوف على قولهمع  ...وَإِذَا قِيلَ  :إن قوله تعالى 

 (2) .المعطوف على قوله :  وَقاَلُوا قُ لُوبُ نَا غُلْف (3). 

وفائدة العطف هو حكايات أحوالهم وبيان ضلالاتهم، ووردت هذه الحكاية عنهم 
ذه الضلالات في وتكمن ه. على سبيل الذم، ولهذا الذم دور في إقناع اليهود بضلالاتهم

، ولقد تضمنت الآية الكريمة مجازا مرسلا بعلاقة المحلية  الكفر بما أ نزل على محمد 
فالوراء في الأصل اسم مكان، واستعمل .  وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَراَءَهُ  : ويكمن في قوله تعالى

صار وراءه  مجاز عن المجاوز لأن الشيء إذا كان أمام السائر فهو صائر إليه فإذا"هنا 
محاكاة لقولهم  وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَراَءَهُ  : ولقد جيء بالمضارع في قوله. (4)فقد تجاوزه وتباعده

 نَا  .وتصريح بما لوحوا إليه ورد عليهم  بِمَا أنُزِلَ عَلَي ْ

كما تحمل إقناعا لهم بأنهم . ثم إن الجملة الحالية توحي بغرابة هؤلاء وتناقضهم
ون للضلال لأنهم إن آمنوا حقا بما أنزل عليهم فإنهم يؤمنون بما أنزل الله ضالون ومحترف

أن الجملة الحالية لها أثر في إقناعهم بكفرهم وعنادهم، . أضف إلى ذلك. محمد على 
 .لأنهم يعتقدون أن الإيمان بما أنزل عليهم يقتضي الكفر بغيره

ي إقناعهم بكفرهم ويكمن ذلك في كما أن للصورة البيانية المذكورة آنفا دورا هاما ف
والمقصود القرآن، فكلمة الوراء " ما"فالهاء عائدة على  وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَراَءَهُ : قوله تعالى

والله أعلم توحي بحسدهم على محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يريدون كتابا بعد الذي 
 .أنزل عليهم، كما توحي بكراهيتهم للقرآن

 قُلْ فَلِمَ تَ قْتُ لُونَ أنَبِْيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَ بْلُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ  : الحق سبحانه وتعالىل صَ ثم فَ 

                                                 
 .728المصدر نفسه، ص -( 1)
 . 89: سورة البقرة، الآية-( 2)
 .88: سورة البقرة، الآية-( 3)
 .702ص ، 7، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 4)
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. (1)عما قبله لأنه اعتراض في أثناء ذكر أحوالهم قصد به الرد عليهم في معذرتهم هذه
بون حيث الاستفهام الوارد في الآية الكريمة وسيلة عظيمة من وسائل إقناعهم بأنهم كاذو 

نَا: قالوا لأنهم لو كانوا كذلك، لما قتل أسلافهم الأنبياء الذين جاؤوا   نُ ؤْمِنُ بِمَا أنُزِلَ عَلَي ْ
بالتوراة ودعوهم إليها، وتحمل الآية الكريمة إقناعا لليهود بأنهم كافرون، بما أنزل على 

نين بأن اليهود محمد صلى الله عليه وسلم وأن حججهم داحضة، كما  تحمل إقناعا للمؤم
 .والله أعلم. أشد عداوة وأشد حسدا عليهم

 
 

 :النموذج الرابع
وَإِنْ كَانَ كَبُ رَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فإَِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَ بْتَغِيَ نَ فَقاا فِي الَْْرْضِ  : قال الله تعالى

 .(2)للَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلًَ تَكُونَنَّ مِنْ الْجَاهِلِينَ أَوْ سُلَّماا فِي السَّمَاءِ فَ تَأْتيَِ هُمْ بآِيةٍَ وَلَوْ شَاءَ ا

 . قَدْ نَ عْلَمُ إِنَّهُ ليََحْزُنُكَ الَّذِي يَ قُولُونَ : عطف على جملة

كان يحزنه ما يقولون فيه من تكذيب به وبالقرآن حزنا على جهل  إن رسول الله 
نكارهم فضيلة صا  فالخطاب القرآني موجه إلى الرسول . (3)حبهاقومه بقدر النصيحة وا 

نه للهول الهائل يسكب من خلال الكلمات الجليلة وما يملك الإنسان أن يدرك حقيقة هذا  وا 
الأمر، إلا حين يستحضر في كيانه كله، أن هذه الكلمات موجهة من رب العالمين إلى 

ي ما لقي من قومه صابرا نبيه الكريم، النبي الصابر من أول العزم من الرسل الذي لق
فالآية الكريمة حفلت بتصوير فني رائع وعجيب، إذ ترم في الخيال صورة للنفق . محتسبا

وصورة للسلم في السماء وتدع الحس يتأثر عن طريق الخيال، وقليل من صور القرآن ما 

                                                 
 .708المصدر نفسه، ص : ينظر-( 1)
 
 .81: سورة الأنعام، الآية -( 2)
 .708، ص2، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م: ينظر -( 3)
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 .(1)يأتي صامتا، بل يأتي في صورة متحركة
. بأن هؤلاء المشركين لا يؤمنون. مخاطبينإن لهذه الصورة الفنية أثر على إقناع ال

فهو " كبر"ثم إن الآية الكريمة تضمنت صورة بيانية متمثلة في المجاز المرسل في قوله 
هنا شق عليك وأصله عظيم الجثة ثم استعمل " كبر"ومعنى . مجاز مرسل في معنى شق

فهو مجاز مرسل . (2)"مجازا في الأمور العظيمة الثقيلة لأن عظم الجثة يستلزم الثقل
لأن الثقيل يشق حمله ولهذه الصورة البيانية دور فعال في إقناع المخاطب بأن . بلزومين

هذا من جهة ومن جهة أخرى إقناع المخاطبين بأن المشركين كب ر . الأمر قد شق عليه
 .وتمسكهم بالشرك. إعراضهم وزاد كفرهم

ََ   :ثم إن قوله تعالى جوابه وهو  فإَِنْ اسْتَطَعْتَ  : تضمن شرط وقوله وَإِنْ كَانَ
والشرط وجوابه مستعملان " استطعت"شرط ثان وجوابه محذوف دل عليه فعل الشرط 

مجازا وهذا المجاز له دور هام في إقناعهم بالتأييس من إيمانهم لأن الله جعل على قلوبهم 
ن يروا كل آية لا يؤمنوا بها  .إلى طريقه المستقيم فالله هو الهادي. أكنة وفي آذانهم وقرا وا 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .2028، ص9، ج7سيد قطب، ضلال القرآن، م: ينظر -( 1)
 .708، ص 2، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 2)
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 :النموذج الخامس
ألََمْ يَ رَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَ بْلِهِمْ مِنْ قَ رْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الَْْرْضِ مَا لَمْ نمَُكِّنْ  : قال الله تعالى

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فأََهْلَكْنَاهُمْ بِذُنوُبِهِمْ وَأنَشَأْناَ  لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْراَراا وَجَعَلْنَا الْْنَْ هَارَ 
 .(1) مِنْ بَ عْدِهِمْ قَ رْناا آخَريِنَ 

الاستفهام الإنكاري عن عدم رؤية القرون الكثيرة »لقد جاء بيان هذه الآية بطريقة 
 عقابا لهم الذين أهلكتهم حوادث خارقة للعادة يدل حالها على أنها مسلطة عليهم من الله

 .(2)"على التكذيب
فالله سبحانه وتعالى بي ن في هذه الآية الكريمة أنه أهلك قرونا كثيرة قبل أهل مكة 
وأنه لم يعط أهل مكة نحو ما أعطى عادا وثمودا وغيرهم من البسطة في الأجسام والسعة 

باب الدنيا في والامتداد في الأعمار والسعة من الأموال والاستظهار بأس. (3)في الأموال

                                                 
 .7:الآيةسورة الأنعام،  -( 1)
 .287، ص 2، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 2)
 .7، ص7الزمخشري، الكشاف، ج -( 3)
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 فأََهْلَكْنَاهُمْ بِذُنوُبِهِمْ : ولكنهم فعلوا ما فعلوا ثم قال. (1)استجلاب المنافع واستدفاع المضار

 أي أهلك كل قرن من تلك القرون بسبب ما يخصهم من الذنوب ْوَأنَشَأْناَ مِنْ بَ عْدِهِم   أي
 .(2)بدلا من الهالكين  قرَْنً ا آخَريِنَ أحدثنا 

فاستعمال التمكين في . «مكناهم»:ية الكريمة تضمنت مجازا مرسلا في قولهإن الآ
وقد شاع هذا الاستعمال حتى صار "معنى التثبيت مجاز مرسل لأنه يستلزم التقوية 

 .(3) «كالصريح أو الحقيقة
تنصب " ما"ثم إن . إن هذه الصورة البيانية لها أثر على إقناع المتلقي بتثبيت هؤلاء

ية المطلقة المبنية للنوع، وهذا وسيلة من وسائل إقناع المخاطب بشدة تمكين على المفعول
 .هؤلاء في الأرض

فالسياق القرآني يصور عناد قريش وعناد القرون التي من قبلهم، ولقد حفل 
تَجْرِي مِنْ  وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْراَراا وَجَعَلْنَا الْْنَْ هَارَ :قوله تعالى يبتصوير فني رائع ف

، فالآية الكريمة ترسم في الخيال صورة المطر مغزار من السماء، كما ترسم  تَحْتِهِمْ 
صورة تلك الأنهار التي تجري من تحتهم، وتدع الحس يتأثر عن طريق الخيال، بتلك 

ولهذه الصور الفنية أثر على إقناع المخاطب . النعم السائغة التي م ن  بها على هؤلاء
ولكنها رغم ذلك زالت، وتبدلت وفي هذا تهديد من . ء الذي كانت تعيشه تلك القرونبالرخا

 .إتباع سبل تلك القرون، فإقناع المخاطب على سبيل التهديد معناه تحذيره
 
 
 
 

                                                 
 .22، ص8، ج7أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، م -( 1)
 .222المصدر نفسه، ص -( 2)
 .288، 2، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 3)
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 الكناية ودورها في الإقناع: المبحث الرابع
 : تعريفها-أ
. بيت أيضا والجمع أكنان وأكنةوقاء كل شيء وستره، والكن ال: الكن  والكنان:لغة-

والكن  كل شيء وقى شيئا فهو كنه وكنانة والفعل من ذلك كننت الشيء أي جعلته في كن  
: أخفاه، واستكن  الشيء: وكن  الشيء يكن ه وكنونا وأكت ه وكن نه ستره، وكن  أمره عنه كنا

 .استتر
دت، ولكنها تدور لقد تنوعت تعاريف الكناية عند علماء البيان وتعد: اصطلاحا-

 : كلها حول معنى واحد ومن هذه التعاريف مايلي
وهو أن يكنى عن الشيء ويعرض به ولا يصرح، على حسب ما عملوا باللحن »

 .(1)«والتورية عن الشيء
أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ »ومن تعاريفها أيضا 

                                                 
، ج: ابن منظور، لسان العرب، مادة -( 1)  .870، ص28كن 
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ى معنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ به إليه، الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إل
 .(1)«ويجعله دليلا عليه

والمعنى أن يريد المتكلم إثبات معنى ولكن يستخدم ألفاظا أخرى غير تلك الألفاظ 
التي تدل على ذلك المعنى، فلا يعبر عن المعنى مباشرة ولكن يوحي إليه ويشير بما هو 

 .قريب منه وتاليه

أي . (2)لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ: يضا هيومن تعاريفها أ
الكناية : لفظ أريد به لازم معناه الحقيقي دون التصريح بهذا المعنى وعليه يمكن القول أن

هي لفظ أطلق وأريد به غير المعنى الذي وضع له، مع الإيماء إلى المعنى الحقيقي 
فهذه كناية عن . حاتم كثير الرماد. مثال ذلك قولنابحيث يتقارب المعنيان ولا يتباعدا 

الكرم والجود وكثرة الرماد تدل على كثرة الطهي وكثرة الطهي تدل على كثرة الضيوف 
فلم نقل إن حاتما جواد ولكن استخدمنا ألفاظا في . وكثرة الضيوف تعني أن حاتما جواد

المعنى بل نريد إثبات أن حاتما ولا نريد أن نثبت هذا . غير معانيها فقلنا كثير الرماد
فأخفينا الظاهر وأظهرنا ما يومئ إليه، ولقد استخدمت العرب الكناية في كلامها، . جواد

 .وأمثلتها كثيرة
 :تقسيم الكناية من حيث المكنى عنه-ب

 :تنقسم الكناية من حيث المعنى الذي تشير إليه إلى ثلاثة أقسام
ب بها صفة من الصفات كالجود وهي الكناية المطلو  :كناية عن صفة-0
 .وهي نوعان...والكرم

، وتكون واضحة (3)وهي ما يكون الانتقال منها إلى المطلوب بغير واسطة :قريبة-أ
 .طويل النجاد، كناية عن طول القامة: مثل

                                                 
 .878أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، ص -( 1)
 .771الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص -( 2)
 .272الخطيب القزويني، تلخيص المفتاح، ص -( 3)
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، أي التي ينتقل (1)وهي ما يكون الانتقال منها إلى المطلوب بواسطة: بعيدة-ب
كثير الرماد، وقد سبق شرح ذلك : إلى المكنى عنه بواسطة مثلفيها من اللفظ المكنى به 

 .عند تعريفنا للكناية
: أو هي. (2)وهي الكناية التي يكون المكنى عنه موصوفا: كناية عن موصوف-1

 :وهي (3)المطلوب بها غير صفة ولا نسبة
 مثل قول البحتري :إما معنى واحد-أ

 .(4)قد  والح   عب  والر   ب  الل   كون  ي   ث  حي  ا       ب  ه  ل  ص  ن   لت  ل  ض  ى فأ  ر  ا أخ  ه  عت  ب  ت  أ  ف  
فقول البحتري بحيث يكون اللب والرعب والحقد ثلاث كنايات عن موصوف واحد 

 .وهو القلب
ما مجموع معان-ب كأن يكنى عن الإنسان بحي مستوى القامة عريض  :وا 
من المعنى الواحد  واشترط علماء البيان في هذا القسم من الكناية أن يكون كل. الأكتاف

 .والمعاني المتعددة مختصا بالموصوف المكني عنه
إثباتا أو نفيا ويسمى هذا النوع من الكناية : الكناية التي يراد بها تشبيه أمر لآخر-1

 .، فيكون المكني عنه نسبة أسندت إلى ماله اتصال به(5)"الكناية المطلوب بها نسبة"
على الممدوح، وترك التصريح كأن يقول فقد جعل هذه الصفات في قبة مضروبة 

إنه مختص بها أو نحوه، والكناية المطلوب بها نسبة قد يكون ذو نسبة فيها مذكور وقد 

                                                 
 .272المصدر نفسه، ص -( 1)
 .827السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص -( 2)
 .299تلخيص المفتاح، ص -( 3)
 .292، ص2ديوان البحتري، م-( 4)
 .278الخطيب القزويني، تلخيص المفتاح، ص -( 5)
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 .()يكون غير مذكور
 :(**)تقسيم الكناية باعتبار لوازمها-جـ

تعريض، تلويح، رمز، إشارة : تنقسم الكناية باعتبار الوسائط إلى أربعة أقسام
يماء  .وا 

هو أن يطلق الكلام، ويشار : وهو لغة خلاف التصريح، واصطلاحا: عريضالت-0
لرجل سأله أي المسلمين خير كقول رسول الله . (1)به إلى معنى آخر يفهم من السياق

 .تعريضا بنفي صفة الإسلام عن المؤذي.(2)«من سلم المسلمون من لسانه ويده»: فقال
كناية كثرت فيها : اصطلاحاو وهو أن تشير إلى غيرك عن بعد  :التلويح-1

كناية عن بخلهم فقد . الوسائط بين اللازم والملزوم مثل أولئك قوم يوقدون نارهم في الوادي
انتقل عن الإيقاد في الوادي المنخفض، إلى إخفاء النيران ومن هذا إلى عدم رغبتهم في 

 . (3)اهتداء ضيوفهم إليها
 .ية بنحو شفة أو حاجبوهو لغة أن تشير إلى قريب منك خف: الرّمز-1

مثل فلان . (4)هو الذي قلت وسائطه مع خفاء في اللزوم بلا تعريض: واصطلاحا
 .كناية عن بلادته وبلاهته. عريض القفا

أو المناسب لغير العرضية وهو الذي قلت وسائطه، مع بعد  :الإيماء والإشارة-1

                                                 
( )- ذهب بعض العلماء إلى جعل هذا النوع أي الذي يكون فيه ذو النسبة غير مذكور، قسما رابعا وأطلقوا عليه اسم

،المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 2د ياسين الأيوبي، ط.زويني، تينظر تلخيص المفتاح الخطيب الق)الكناية العرضية 
 .،وقد تبينت تقسيمات الخطيب القزويني للكناية.(278، ص7007

أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي : ينظر .هذه التقسيمات للسكاكي ولقد تبينت تقسيماته في هذا الباب-(**)
 .220-208، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص7رزور، طنعيم ز : السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق

 .828، ص7001، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 2سليمان سلطان، ط: السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ت -( 1)
 .87عبد العظيم بن عبد القوي منذري، مختصر صحيح مسلم، ص-( 2)
 .871صأحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، :  ينظر-( 3)
 . 828السيد أحمد هاشمي، جواهر البلاغة، ص -( 4)
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 .(1)عن الخفاء، ووضوح الإيماء أو الإشارة
 :مثل قول البحتري

 .(2)ول  تح  م ي  م ل  حة ث  طل   في آل          ه  حل  ى ر  ق  أل   جد  الم   ت  ي  أ  ا ر  أو م  
 .ففي البيت كناية عن أن آل طلحة أماجد، وهي كناية على غاية من الوضوح

 :دور الكناية في الإقناع-د
إن للكناية دورا هاما في الإقناع إذ هي وسيلة يستخدمها المخاطب بغية حصول 

ا، والتعبير جمالا، والنفس قبولا، ضو إيحاء وغمالمعنى  تمنحخاطب، فهي غرضه من الم
وقد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح، والتعريض أوقع من 

ن كنا نعلم أنك إذا قلت...التصريح هو طويل النجاد، وهو جم الرماد كان أبهى : فنحن وا 
 .(3)تريد وأنبل من أن تدع الكناية، وتصريح بالذي. لمعناك

فالمعنى الكنائي أبهى من المعنى الصريح ومتى اشتاق العقل إلى المعنى وأدركه 
وكان له الأثر الجيد على الإقناع، لأن  ،بعد عمق تفكير كان ذوقه أحلى وأوقع في النفس

إمتاع العاطفة يجر العقل إلى القبول، أضف إلى ذلك أن استدراج الفكر سبيل من سبل 
 .الإقناع

فبها يتنوقون الأساليب ويزينون . ية فن من فنون التعبير الذي توخته العربوالكنا
 .ضروب التعبير ويكثرون من وجوه الدلالة

 .والكناية المقصودة بالكلام هي التي جمعت بين الفائدة ولطف الإشارة لا غيرها
لباس المعقول ثوب المحسوس، وأكثر  ففي الكناية لطف التعبير ودقة التصوير، وا 

هذا أنها في صورة كثيرة تعطي الحقيقة مصحوبة بالدليل وفي طيها البرهان، وأنها  من
تضع المعاني في صورة المحسوسات، فهل من سبيل للمخاطب غير الإقناع؟ أجل فهي 

                                                 
 .279الخطيب القزويني، تلخيص المفتاح، ص -( 1)
 .878ديوان البحتري، ص-( 2)
 .222عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -( 3)
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وطريق من طرقه لأن من الجوانب التي يقوم  ،نمط من أنماط الإقناع ولون من ألوانه
كناية ضرب منه، ومن حاجته إلى الكل أهم فإن حاجته عليها الإقناع الجانب البياني وال

 .إلى الجزء أحوج
 
 
 
 
 
 
 

ودورها في في سورتي البقرة والأنعام دراسة نماذج تطبيقية من الكناية 
 :الإقناع

 :النموذج الأول
نْ يَا وَيُشْهِدُ : منها قوله تعالى اللَّهَ عَلَى مَا فِي  وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُ عْجِبُكَ قَ وْلهُُ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

وَإِذَا تَ وَلَّى سَعَى فِي الَْْرْضِ ليُِ فْسِدَ فِيهَا وَيُ هْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لََ . قَ لْبِهِ وَهُوَ ألََدُّ الْخِصَامِ 
ثْمِ فَحَسْبُ . يُحِبُّ الْفَسَادَ   .(1)هُ جَهَنَّمُ وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ باِلِْْ

الأظهر عند صاحب التحرير والتنوير أن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه 
ومن الناس من يظهر لك ما يعجبك من القول وهو الإيمان وحب الخير : وسلم أي 

ن المنافقين ومعظمهم من اليهود، وفيهم م()"من"والإعراض عن الكفار فكون المراد بـ

                                                 
 .707-702: سورة البقرة، الآية -( 1)
( )- لطاهر بن عاشور، لكونه أعم، وقد ذهبت مذهب  ا"من"اختلف الآراء حول المراد. 
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ويجوز أن : كما لا يمنع أن يكون الخطاب عام قال سماحة الأستاذ(1)المشركين أهل يثرب
الخطاب لغير معين ليعم كل مخاطب تحذيرا للمسلمين من أن تروج عليهم حيل المنافقين 

 .(2)وتنبيه لهم إلى استطلاع أحوال الناس
ظهر للناس الإسلام وبارز الله بما في أنه ي.  وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَ لْبِهِ  ومعنى 

 . يظهر أشياء ليست على حقيقتها. (3)قلبه من الكفر والنفاق
أي شديد  ِِ  وَهُوَ ألََدُّ الْخِصَامِ  ومعنى إشهاد الله، حلفه بأن الله يعلم إنه لصادق 

حَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لََ يُحِبُّ وَإِذَا تَ وَلَّى سَعَى فِي الَْْرْضِ ليُِ فْسِدَ فِيهَا وَيُ هْلِكَ الْ الخصومة 
أي هو أعوج المقال وسيء الفعال وكلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة، .  الْفَسَادَ 

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ  ( 4)والله سبحانه وتعالى لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك
ثْمِ  ، فإذا وعظ وبين له طريق الحق وقيل له  فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ  اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ باِلِْْ

وأخذته الحمية والغضب  ىاتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق، امتنع وأب
 .(5)بالإثم أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام، فجزاؤه جهنم هي كافيته عقوبة في ذلك

فهي كناية  وَيُ هْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ : ضمنت كناية في قوله تعالىإن الآية الكريمة ت
ولهذه الكناية دور هام في إقناع المخاطب . عن اختلال وضياع ما به قوام أحوال الناس

ولذلك فليحذر المسلمون من . وأن الرحمة في قلوبهم منعدمة ،بأن المنافقين من الأشرار
عكس ما يبطنون ويشهدون الله عز وجل وهم كاذبون، فلهذه  حيل المنافقين لأنهم يقولون

قناعهم بأفعال أعدائهم رالكناية دو   .فعال في تنبيه المسلمين وا 

                                                 
 .777، ص7، ج7الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 1)
 .777المصدر نفسه، ص -( 2)
 .207، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: ينظر -( 3)
 .220المصدر نفسه، ص: ينظر -( 4)
 .202، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: ينظر -( 5)
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 .تحذيرا وتوبيخا وَاللَّهُ لََ يُحِبُّ الْفَسَادَ وهي  (*)وجملة التذييل

تعنت الجملة الفعلية الواقعة  بعد الطلب إذ هذا يوحي ب اومما زاد المخاطب إقناع
فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلبَِئْسَ :هذا الصنف من الناس وتمسكه بالعزة والإثم، ثم إن قوله تعالى

 .فهذا التفريع له أثر على إقناع المخاطب بسوء العاقبة  الْمِهَادُ 

 
 
 
 
 
 

 :النموذج الثاني
تأَْخُذُهُ سِنَة  وَلََ نَ وْم  لَهُ مَا فِي اللَّهُ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لََ : قال الله تعالى

خَلْفَهُمْ وَلََ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَْْرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلََّ بإِِذْنهِِ يَ عْلَمُ مَا بَ يْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا 
السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَلََ يَ ئُودُهُ حِفْظهُُمَا وَهُوَ  يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلََّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ 

 . الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 

وقد جاء التعبير في هذه الصورة الحسية في موضع التجريد »: قال سيد قطب
المطلق على طريقة القرآن في التعبير التصويري لأن الصورة هنا تمنح الحقيقة المراد 

ا وثباتا، فالكرسي يستخدم عادة في معنى الملك، فإذا وسع كرسيه تمثيلها للقلب قوة وعمق
وهذه هي الحقيقة من الناحية الذهنية، ولكن . السموات والأرض فقد وسعهما سلطانه

                                                 
هو أن يؤتى بعد تمام الكلام بكلام مستقل في معنى الأول، تحقيقا لدلالة منطوق الأول أو مفهومه، ليكون : التذييل– (*)

 .27، ص8الزركشي، البرهان، ج. معه كالدليل ليظهر المعنى عند من لا يفهم ويكمل عند من فهمه
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 .(1)«الصورة التي ترسم في الحس من التعبير بالمحسوس أثبت وأمكن
لقدرة الكاملة ولكنه يجيء في فهو كناية عن ا وَلََ يَ ئُودُهُ حِفْظهُُمَا: قال الله تعالى

لأن التعبير القرآني يتجه إلى رسم صور . الصورة المحسوسة صورة انعدام الجهد والكلام
 .(2)للمعاني تجسمها للحس، فتكون فيه أوقع وأعمق وأحس

هناك سر عظيم في دخول أداة التعريف على  وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ : قال الله تعالى
من هذا السر في قصره سبحانه وتعالى هاتين الصفتين عليه بلا شريك الصفتين، ويك

هذه خاتمة الصفات فالآية تقرر حقيقة، وتوحي للنفس بهذه الحقيقة، وتفرد الله سبحانه »و
بالعلو وتفرده سبحانه بالعظمة، فالتعبير على هذا النحو يتضمن معنى القصر والحصر، 

ليقصرها . الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ  :ولكنه قال. جرد إثباتفلم يقل وهو علي عظيم ليثبت الصفة م
عليه سبحانه بلا شريك، إنه المتفرد بالعلو، المتفرد بالعظمة، وما يتطاول أحد من العبيد 

لى العذاب في الآخرة والهوان  .(3)«إلى هذا المقام، إلا ويرده الله إلى الخفض والهون، وا 
 عز وجل وفي هذا إقناع للمخاطبين  بتوحيد كما توحي الصورة البيانية بعظمة الله
تباع أوامره، واجتناب نواهيه  .الله، وطاعته وا 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 790، ص8، ج2سيد قطب، في ضلال القرآن م -( 1)
 .790المصدر نفسه،ص  -( 2)
 .790المصدر نفسه، ص  -( 3)
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 :النموذج الثالث
 .(1) وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  : قال الله تعالى

وتضمنت الآية الكريمة صورة بيانية  (2)«استقرار الجسم في مكان»فالسكون هو 
فهي كناية عن الخفاء مع إرادة المعنى  وَلَهُ مَا سَكَنَ : متمثلة في الكناية في قوله تعالى

والكلام مسوق للتذكير بعلم الله تعالى، ولهذه الكناية أثر هام على إقناع . الصريح
كما تحمل الآية . المخاطب بأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء

ه النظر العقلي في الموجودات الخفية وما في إخفائها من دلالة يوجتالكريمة استدعاء ل
وفي تقديم المجرور إقناع يحصر الساكنات . على سعة القدرة وتصرفات الحكمة الإلهية

ا فِي قُلْ لِمَنْ مَ : أي في كون ملكها التام له، كما تقدم في قوله .في كونها لله لا لغيره
                                                 

 .28: سورة الأنعام، الآية -( 1)
 .211، ص2، م2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 2)



 وسائل التصوير البياني ودورها في الإقناع في القرآن الكريم............................. :الفصل الأول

 -011- 

ثم في تقديم الليل على النهار إقناع للمخاطب بعظمة . (1) ِِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ قُلْ للَِّه
لأن الساكن في الليل يزداد خفاء ثم ذكر النهار لتحقيق تمام الإحاطة  ،علم لله

ل ع العالم العظيم بالمسموعات أو المحسوسات، والعليم الشديد العلم بكيبالمعلومات، والسم
 .وهذا زيادة في إقناع المخاطب بسمعه تعالى وعلمه. (2)معلوم

 
 
 
 
 
 

 :النموذج الرابع
عَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباا مِنْ فَ وْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ : قال الله تعالى قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَ ب ْ

سَ بَ عْضٍ انظرُْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْْياَتِ لَعَلَّهُمْ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَ لْبِسَكُمْ شِيَ عاا وَيذُِيقَ بَ عْضَكُمْ بأَْ 
 .(3)َ  يَ فْقَهُون

إن المخاطب بضمائر الخطاب هم المشركون، والمعنى قل للمشركين والمقصود 
ولكن المقصود التهديد بتذكرهم . (4)من الكلام ليس الإعلام بقدرة الله تعالى فإنها معلومة

ولهذه . ه فالخبر مستعمل في التعريض كناية تركيبيةبأن القادر من شأنه أن ي خاف بأس
. لَوْلََ نُ زِّلَ عَلَيْهِ آيةَ  مِنْ ربَِّهِ الكناية أثر على إقناعهم بقدرة الله تعالى وهذا تهديد لهم لقولهم 

ثم إن تعريف المسند والمسند إليه يفيد القصر وله الدور الهام في الإقناع باختصاصه 
                                                 

 .، من سورة الأنعام27: الآية -( 1)
 .212، ص2، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م -( 2)
 .71: سورة الأنعام، الآية -( 3)
 . 788، ص2، ج2لطاهر بن عاشور، مالتحرير والتنوير، ا -( 4)
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عث العذاب  عليهم وفي هذا إقناع لهم بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد تعالى بالقدرة على ب
قناع لهم بأن غيره لا يقدر بعث العذاب . الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوءا أحد وا 

قناع لهم بأن أصنامهم التي يضلون لها عاكفون لا تملك لهم  ضرا ولا نفعا قناع لهم . وا  وا 
فراده با  .لعبادة سبحانه لا إله إلا هوبخوف الله تعالى وا 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 :الفصل الثاني
في الإقناع في  اوسائل التعبير العقلي ودوره
 القرآن الكريم

 

 مقدمة 
الجثثثدل فثثثي سثثثورتي البقثثثرو وا نعثثثام ودور  فثثثي : المبحثثثلأ ا ول

 الإقناع
الحوار في سورتي البقرو وا نعام ودور  في : المبحلأ الثاني

 الإقناع
دور  فثثي الحجثثاف فثثي سثثورتي البقثثرو وا نعثثام و : المبحثثلأ الثالثثلأ

 الإقناع
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 مقدمة
إن للقررن ن كليررنصا ص ررلوب ة ررلالصة امةللصررة مةررةل القررل ريررب كلقررن ن كليررنصا لا ررلوب 

كلةعررلعا  ررا كل رران كلرل ررلة »كلتعلصررن كلعقلررال اكلتررا كلهررلق ةعهررل إقعررلذ كلةتلقررال إ  ةن 
 ك فا كلأ  لن عن كلأشصلء كلةامالة فا كلأعصلنل فيب شاء له امرال صرلنا كلر  نل ف عره إ

ةلنك ةعهل ف  ك علن عن تلك كل انة كل  عصة كلرل رلة عرن كرلنككل ةقرلا كلليرم كلةعلرن لره 
 .(1)« صوة تلك كل انة كل  عصة

القررل تر ررب كلةعررلعا عررن  نصررا تلررك كلا ررلوب كلتعلصنصررة كلعقلصررة كلةتة لررة فررا ة ررلا  
 .كلملب اكلراكن اكلرملا

قعرلذ كلعقلصرةل  ر ه كلا رلوب كلترا فيب ة للص  ةن   ه كلأ للص  صعتلرن ةرن ا رلوب كر
ص ررتعهك يررب »كعتةررل ل كلقررن ن كليررنصا فررا تا ررصب كلةعررلعا إلررر كلأ  ررلنل اكلقررن ن كليررنصا 

كلقاى اكلةليلت فا كلعيس كرع لعصةل فصتمه إلصهل لصعي  ةرن صللهرل إلرر ةرل صنصرل لعقصلتره ةرن 
 .(2)«تةيصن اك تقنكن فا ةعةلا كلعيس اةصلل ة لليصلن كرع لعا يله

القل ك تصلا كلقن ن   ه كلأ للص  رصن كللعاة إلر كلعقصلة كلملصلة ات لصتهلل فلقل 
تامه إلر كلعقب امللله لصيشق له عن زصق ةل  ا علصه ةن عقصلة فل لةل امللب 

 .كلةشنيصن ارلان ا ارلمها اة لت عمز ا اةل ب ةعتقلكتها كليل لة

 

 

 

 

 

 
                                                 

ل لكن 2ةرةل كلرلص  لن صامةل  : ةلا كلر ن رلزا كلقن لمعال ةعهلا كلللغلء ا نكا كلألللءل تقلصا اترقصا-(1)
 .19ل ب1891كلغن  كر لةال لصناتل للعلنل 

ل 1891ل لكن غنص  لل للعةل كلقل نةل 1علل كلغعا ةرةل  عل لنية ة لا  كللعاة كلقن عصة للغة اةعهلملل  -(2)
 .153ب
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 عالجدل ودور  في الإقنا: المبحلأ ا ول   
 :تعريفه-أ
كلللل فا كلص اةة اكلقلنة علصهلل اقل مللله ةملللرة امرلكو انمرب »: والجدل: لغة-

شررلصل كلمررلب اصقررلب ملللررت كلنمررب فمللترره مررلو ة  غلصترره انمررب : مررلب اةمررلب اةمررلكب
مررلب إ ك يررلن ةقرراى فررا كلص ررلا املللرره ة  صل ررةه ةملللررة امررلكو اكو ررا كلمررلب ا ررا 

 .(1)«ةقلللة كلرمة لللرمة اكلةملللة كلةعلمنة اكلةصل ةة: كلملبا  .شلة كلص اةة
 :الجدل اصطلاحا-

اكلةملللة ةيلعلة ةن كلمرلب ا را كلقرلنة علرر كلص رلا اكلرمرة »قلب  ةلرة كلأ تل  
كلةملللرررة »: اقرررلب فرررا ةا ررر   صرررن. (2)«فصررره ل ا رررا ةعلزعرررة لرررللقاب رقعرررلذ كلغصرررن لنةصرررك

صنكل كلرمة علصه  .كلةصل ةة لللقابل اك 
ي صرررنك ةرررن كلأللرررة »فأ رررلا  كلمرررلب ةرررن ة رررللص  كرقعرررلذل القرررل تعرررلاب كلقرررن ن كليرررنصا 

اكللنك صن كلتا رلا لهرل ص راةها فرا  رانة اك ررة ملصرة صيهةهرل كلعلةرة اكلصل رة اةل رب 
  .(3)«يب شلهة فل لةل اعق هل لللةعلن ة اكلةع  فا ة لا  اك ح كلعتلوجل  رلصا كلتنيصر 

ل لب ك قعلذ كلعقب كللشن لغصة إمهلن كلرا اك   .للل بل اك 
الةررل يررلن ك ررا كلمررلب ععررل كلمةهرران إعةررل صررلب علررر ةصل لررة لررصن ك عررصن صق ررل يررب »

لررأ  عرراذ كتيررا ةررن كلأقلاصرربل عقررب كن رر ا  رر ك كو ررا إلررر  رر ك كلةععررر  هةعهةررل غللررة  ررلرل
 .(4)«كل    ا ةقن  كلأشصلء شلهل كلةععر كل   صق له كلمةهان

 

                                                 
 .213ل 215ل ب3ملبل ا: كلن ةعمانل ل لن كلعن ل ةللة-(1)

 .181ل ب5ل ا1كل ل ن لن علشانل كلترنصن اكلتعاصنل ةج-(2)

 .112ل ب2222ل ةيتلة كلةعلنق للعشن اكلتازص ل كلنصلكل 1ةعلذ كلق لنل ةللرث فا علاا كلقن نل  -(3)

ليتان ةرةل  لصا  للال ل ل كلهصوة كلة نصة : قصاةلا كلالصل لن نشلل تلصصب يتل  ةن  ا  للصس فا كلملبل تر-(4)
 .3 -5ل ب1892كلعلةة لليتللةل 
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 :تدلال والجدلأسلوب القرآن في الاس-ب
إن كلقرررن ن كليرررنصا صل ررر  كلعرررلس مةصعرررل فرررا ةمصرررلب ةصتليرررة اةقررراكا تللصعرررت ةشرررلنلها 
اكصتليرررت ة رررعلفهال ا لرررلو  كلعرررلس ةتيلاترررة اة ررراكه ا ةتعلزعرررة اة رررلليها فرررا  لررر  كلررررا 

 .ةتعللة
فةررعها ةررن ص ررلا للللن ررلنل اةررعها ةررن غلرر  علصرره ةرر    لصعررا ةا غصررن لصعررا قررل 

ل كرلنككل ا ررهوء و لررل لهررا ةررن  نصررا مللصررة تزصررب ةررل لررلس ةررن ل ررة هك ررتأ ن  لللرره ا ررل
اةرل كصتل ررت »كلررا علرصهال اةرعها ةرن صلصرا لره ةرل كلتقررر فصره كلررا ةر  ةصل لرة كلامرلكن 

فصرره كلرقررلوا كلصقصعصررة لةررل صمعررب كلأ رراكء تللعررة لهررلل اكلةصرراب صل ررعة لةعهلمهررلل اةررل كلتيررت 
 .(1)«فصه  صل ة كللصلن اللغته لقاة كلرا

ا ررا كلرمررة كليلررنىل »اكلقررن ن كليررنصا عررزب لتلررك كلشررنصعة كلأللصررة كلتررا مررلءت لليلفررةل 
فصررره ةرررن كلأللرررة اكلةعرررل ج ةرررل صقعررر  كلعرررلس مةصعرررل علرررر كصرررتلق ة رررعلفها اتلرررلصن ةفهرررلةها 

ل لرصث صمل فصه كلة قق لغصتهل اكليصل اق  للته اكلعلةة ةن كلشرعا  (2)«اتيلات ةلكنيها
 .قلالهال اي لك  لك كلقن ن كلينصالاكء عيا ها اشيلء 

 :الجدل القرآني وجه من وجو  الإعجاز-جث
لقل كعتلن كلي صن ةن كلعلةلء ةن كلمرلب فرا كلقرن ن امهرل ةرن امراه كرعمرلز للعتلرلنه 
ةن  نا كلقن ن كللصلعصة اةن ة للصله فا تقنصن كلرقلوا كلعلةصة اتا صح كلة رلوب كلعقلولصرة 

علر ي نة كلرنل  او تلتلس له كلأل عة او صشل  ةعه كلعلةلءل او صصلا إ  و تزصغ له كلأ اكءل 
 .او تعق ا عملوله

  .فللملب ةن كل نا كللصلعصة فا كلقن نل اةن ة للص  كلقن ن فا تقنصن كلرقلوا
 أنواع استدلال الجدل القرآني-د

 :لقل تعللت اتعاعت ةعاكذ ك تلوب كلملب فا كلقن ن كلينصا ةعهل
                                                 

 .172ةلا ز نةل كلقن ن كلةعمزة كليلنى ل ب-(1)

 .17كلةنم  عي هل ب-(2)
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ل (1)«صهص  ةن ةل صة ةا اذ كلقاب للصب كلرلعاى»ا ا ةن : لال بالتعريفالاستد-0
اة رررلب  لرررك ةن تتصررر  رقصقرررة كلأ رررعلا للرررصل ة لترررل علرررر ةعهرررل و ت رررلح ةن تيررران ةعلرررالكل 

ل ا ر ك كلعراذ (2)«اةن لصلن  يلت كلله تعرللر للرصل علرر ةن صيران اررله كلة رترا للعلرللة»
لِ تَ لَتَبُدتُمُلَ تالَ ل: ن كليرنصا ة رلب  لرك قالره تعرللرةن كو رتلوب ةامرال لي رنة فرا كلقرن   ِ ياَأبَتَ
رُلوََ ليتُغُن يلعَنُكَلشَيُئًا  يَسُمَعُلوََ ليتُدُص 

(3). 

ةن ترر ين ةمررزكء كلةا رراذ »ا رر ك كلعرراذ ةررن كو ررتلوب  ررا : الاسثثتدلال بالتجزئثثة-1
كلرر   ومةررلب للنصرر  التتلعهررل صيرران إ لررلت كلررلعاىل اةررن  لررك ةن كلةقررنن كل للررت لللللصهررة 

فصرره كلريررا لررأن كلأ ررن صررلب علررر كلةرره نل اةن كليرران صررلب علررر صللقررهل اةن كلقرراى كللشررنصة 
اكلعقررراب كلة رررتقصةة تقرررن لرررأن كلصرررللا لهررر ك كليررران  رررغصنه ايلصرررنه قررراة اكررررلة ا رررا قررراة كلله 

ترٌلأَ َّتاللاُِحَمُمُلِ لَّه لوَسَلََمٌلعَلَىلع دَاد ه ل قُللُ: يقاله تعرللر (4) لرلعه اتعللر اَّذ ينَلاصُطَفَىلأاَِلَّهُلخَيتُ
 يُشُر كُونلَ

للهل اص عرا علصرهل اصشرينه علرر كلرأن  صرةرل  ل فيا كلآصة ةةن ةامه لن اب كلله (5)
 .ةل ةع ر ةن ععال اعلر ةل ا   ةن صصنكت اةن ص لا علر كل صن ك  يل ا

 الاستدلال بالتعميم ثم التخصيص-1
 رررا ةن ترررر ين ق رررصة علةرررةل صلرررن ن علصهرررل ةاو ل رررانة إن  ررر ك كلعررراذ ةرررن كو رررتلوب 

فصلرن ن علرر ةن يرب » إمةللصة  ا صتعنك إلر لصلن مزوصلتهل لصلن ن علصهل ل رانة تي رصلصة
مزوررا ةعهررل صررهل  إلررر إ لررلت كلررلعاة كلة لررا  إ للتهررلل ةا ةعهررل فررا ةمةاعهررل تررهل  إلررر 

لصهرررل للرمةرررلبل العرررل  لرررك ل ةععرررله ةن صرررهتر لق رررصة علةرررة  رررا صلرررن ن ع(6)«إ لرررلت كلرررلعاى
صٌ تلب علرر لصرلن مزوصلتهرل لللتي رصبل ا ر ه كلمزوصرلت ت لرت تلرك كلق رصة كلعلةرة اةرن  لرك 

قتَالَلربَتُّنتَالاَّتذ َلأَعُطتَىلل.لقاَلَلفَمَنُلربَُّكُمَالياَُ وسَتىقاله تعللر فا كلةملالة لصن ةا ر افنعان 
                                                 

 .117ةلا ز نةل كلقن ن كلةعمزة كليلنى ل ب-(1)

 .117كلةنم  عي هل ب-(2)

 .12:  انة ةنصال كلآصة-(3)

 .118لةعمزة كليلنى ل بةلا ز نةل كلقن ن ك-(4)

 .58:  انة كلعةبل كلآصة-(5)

 .151ةلا ز نةل كلقن ن كلةعمزة كليلنى ل ب-(6)
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لالُُْوَِىلقاَلَلفَمَا.لكُلَّلشَيُءٍلخَلُقَهُلثُ َّلهَمَى قاَلَلع لُمُهَالع نُمَلربَِّيلف يلك تَابٍلَ ليَض لُّلربَِّيل.لباَلُلاُِقُرُون 
لَ تاءًلفَََخُرَجُنتَالب ته ل.لوََ لينَسَى اَّذ َلجَبَلَلَِكُُ لالَُْرُضَلَ هُمًالوَسَلَكَلَِكُُ لف يهَالسُدُلًَلوَأنَزَلَل  نُلاِسَّمَاء 

ُوُِ يلاِنتُّهَى.لأَزُوَاجًال  نُلنتَدَاتٍلشَتَّى هَالخَلَقُنَاكُُ لوَف يهَال.لكُلُوالوَارُعَوُالأنَتُبَاَ كُُ لإ نَّلف يلذَِ كَللََياَتٍللْ  نتُ   
هَتتتالنُكُتتتر جُكُُ لَتَتتارًَ لأُخُتتترَى نتُ نبُ يتتتمكُُُ لوَ  

ةاو ن ن علصهرررل قرررل لرررلةت كلآصرررة لق رررصة علةرررة الرررل فل(1)
 .هل الرن ن علصهل ل انة تي صلصةعنك إلر لصلن مزوصلتل انة إمةللصة  ا لعل  لك ت

 :الاستدلال بالعلّة والمعلول-1
ل ا ر ك (2)"كلعل رة اكلةعلراب"إن ةن لرصن كل رنا كللن لعصرة كلةشرهانة ةرل صعرنق لل رتلوب 

الةقررلكن »كلعراذ ةرن كو رتلوب  را ةن صيران امرال لعررك كلأشرصلء عل رة لامرال شراء  صرنل 
صيرران ةرررل ةل عل ررة ل صررن اك  ك امررلت كلعل ررة  قرراة كونتلررل  تيرران قرراة كو ررتلوب ا لررك لررأن

يررلن كلةعلرراب  ةررنة لامال ررل ا ةررل ةتلزةررلن ةررن كلعلرصررة كلعقلصررةل ةا ر رر  ةمررنى كلأةرران 
ل فامرررال كلعل رررة ص رررتلزا امرررال كلةعلرررابل او صامرررل (3)«اك  ك  يرررن كلةعلررراب يرررلن يلشررريل لعلت ررره

كر ررريلنل العترررب  صرررة إللررررة  كلةعلررراب إو  إ ك امرررلت كلعل رررةل فللعل رررة فرررا تررررنصا كلصةرررن  رررا
لاِلَّته ل: كلقتلبل ف ن فصهل كل ل  كل   صلننهل اكلللصب كلر   صاملره قرلب تعرللر وَقتَاَ لُوالف تيلسَتد يل 

لاُِمُبُتَم ينلَ بُّ تنُلوَاقتُتتُلُوهُُ لحَيُثُلثقَ فُتُمُتوهُُ لوَأَخُر ل.لاَّذ ينَليتُقَاَ لُونَكُُ لوََ لَتَبُتَمُوالإ نَّلاِلَّهَلَ ليُح  جُتوهُُ ل  
لحَتَّتىليتُقَتاَ للُ م لاُِحَترَام  نُتمَلاُِمَسُت   لوََ لَتُقَتاَ لُوهُُ لع  ل  نُلاُِقَتُتل  نَةُلأَشَمُّ وكُُ لف يته لفتَن نُلحَيُثُلأَخُرَجُوكُُ لوَاُِف تتُ

ي لٌلفنَ نُلانتتَهَوُالفنَ نَّلاِلَّهَلغَفُورلٌ.لقاََتَلُوكُُ لفاَقتُتتُلُوهُُ لكَذَِ كَلجَزَاءُلاُِكَاف ر ينلَ َ لُوهُُ لحَتَّىلَ لََكُونَل.لرحَ  وَقاَ
لعَلتَىلاََِّّتاِ م ينلَ ينُلِ لَّه لفنَ نُلانتتَهَوُالفَلََلعُمُوَانَلإ  َّ نَةٌلوَيَكُونَلاِمِّ ف تتُ

ن ةةرن كلله (4) ل فلل رل  كلر   لرن 
ةرنكن فر  ك زكب كلأ»فتعة كلةهةعصن فا لصعهال : كوعتلكءل اكل لعا: كلأاب: تعللر لللقتلب ةةنكن

 .ل إ  كلةلنن قلوا علر   صن كلأةنصن(5)«و صيان  ةة ةلننك للقتلب
 :الاستدلال بالمقابلة-5

                                                 
 .55-18:  انة  هل كلآصلت-(1)

 .215ةرةل تاةال كلملب فا كلقن ن كلينصال ل ل شنية كلشهل ل كلمزكونل لتل ب-(2)

 .152ةلا ز نةل كلقن ن كلةعمزة كليلنى ل ب-(3)

 .181-182: كلآصلت  انة كللقنةل-(4)

 .151ةلا ز نةل كلقن ن كلةعمزة كليلنى ل ب-(5)
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اكلةقلللررة " كلةقلللررة"إن ةررن ةعرراكذ كو ررتلووت كلتررا  ررليهل كلقررن ن كليررنصا ةررل صعررنق لررر
ل فهررا (1)«تيرران لصعررنق ةصهةررل كلةرره ن فررا عةررب ةعررصن»لررصن شررصوصن ةا ةةررنصن ةا شص ررصن 

شررصوصن لةعنفررة كلةرره ن فررا كلآصررنل يةررل تعةررل إلررر ترلصررل ةاقرر  يررب ةعهةررل ةررن ةاكزعررة لررصن 
َُلأَفتَتلََل: رصررث قنلرره ةا لعررله ةررن كلص ررأ اكل رراك ل ة ررب قالرره تعررللر َُلكَمَتتنُلَ ليَكُلتُت أَفَمَتتنُليَكُلتُت

ي لٌ.ََذكََّرُونلَ  وَإ نُلَتَبُمُّوالن بُمَةَلاِلَّه لَ لَُحُصُوهَالإ نَّلاِلَّهَلَِغَفُورٌلرحَ 
(2). 

 الاستدلال بالتشبيه وا مثال-6
إن ةن صعللص  كو تلوب فا كلقن ن كلينصا كلتا ت لرت قرلنة كلله تعرللر كلتشرلصه ا رن  

القرررل  يرررن كلله تعرررللر فرررا كلقرررن ن كليرررنصا ةعررره ص رررن  كلأة رررلب اصقرررن  كلةعرررلعا . (3)كلأة رررلب
 .الانه فا كرقعلذ اصا رهل الص ن كلرقلوا عن  نصقهلل القل  لا كلرلصث عن كلتشلصه

اكلتشررلصه اكلتة صررب ةررن كل ررنا كو ررتلولصة كلةتلعررة فررا كلقررن ن كليررنصال ة ررلب  لررك قالرره 
تةًلفَمَتالفتَوُقتَهَتالفَََ َّتالاَّتذ ينَلاَ نتُوالفتَيتَبُلَمُتونَلألَ: تعللر ََ نَّتهُلإ نَّلاِلَّهَلَ ليَسُتَحُي يلأَنُليَضُر بَلَ ثَلًَلَ تالبتَبُو

َُّل  نُلربَِّل تلُّلب ته لكَث يترًالوَيتَهُتم َلب ته لكَث لاُِحَ تُونَلَ تاذَالأَراَدَلاِلَّتهُلب هَتذَالَ تثَلًَليُض  يترًاله ُ لوَأَ َّالاَّذ ينَلكَفَرُوالفتَيتَقُوِ
ق ينلَ لاُِفَاس  لُّلب ه لإ  َّ  وََ اليُض 

 .ل فيا   ك إقنكن لتقنص  كلرقلوا كل للتة لللأة لب(4)

 :أشكال الاستدلال القرآني-هث
ةن  ينعرررل ةن كلعرررلس ة رررعلقل اف رررنتها تتيرررلات فرررا كلا رررلوب كرقعلعصرررةل اةرررن  رررلا 

غ ةرل صرةرب ةرن ة رلةصن لعاتره إلرر كلعرلس كلةعلاا ةن كلقرن ن عرزب لل رلن عنلرا ةلرصن لصلل ر
ا ررر ك صقت رررا ةنكعلتررره لتلرررلصن ةرررلكنك كلعرررلس اتيرررلات ف رررن ا اكصرررتلفها فرررا  رررنا »يلفرررة 

 .(5)«كرقعلذ اكلأ للص  كلةه نة علصها
تررنكه قررل كعتةررل فررا »فأ ررلا  كلقررن ن ة ررةر ةررن كلص للررة اة ررةر ةررن ةع ررا ةن رر ا 

                                                 
 .151ةلا ز نةل كلقن ن كلةعمزة كليلنى ل  ب-(1)

 .19-17:  انة كلعربل كلآصتلن-(2)

 .157ةلا ز نةل كلقن ن كلةعمزة كليلنى ل ب: صعمن-(3)

 .23:  انة كللقنةل كلآصة-(4)

 .211بةرةل تاةال كلملب فا كلقن ن كلينصال -(5)



 التعبير العق لي ودورها في الإقناع في القرآن الكريموسائل  ............................................: .......الفصل الثاني

 -056- 

ل فلقرررل  (1)«ة رررلليه علرررر كلأةرررن كلةر ررراس ةا كلأةررران كلللصهصرررة كلترررا و صةترررنى فصهرررل علقرررب
مررلء كلأ ررلا  كلقن عررا للقررة كلت رراصنل اقرراة كو ررتلوبل ا ررلا يررب ةررل كشررتةب علصرره ةررن 

ن  يرن لعرك ةشريلب كو رتلوب فرا كلمرلب كلقن عرال ةقلةلت اعتلوج فا ةريلا كلعقبل اصةي
 :ةعهل

إن كلقرررن ن كليرررنصا قرررل ك رررتعةب فرررا مللررره كر لرررلت ةا كلعيرررا : القيثثثالإ الإرثثثمار -0
اكلرمررة  ررا كلتررا صررهتر لهررل فررا إ لررلت ةررل تةررس كلرلمررة إلررر إ للترره ةررن كلعلرراا »لللرمررةل 

 .(2)«قصلسل اك تقنكء اتة صب: كلت لصقصةل ا ا  ل ة ةق لا
ك كلعاذ ةن كلأقص ة تر ق فصه إرلى كلةقلةلت ة  امال ةرل صعلرع عرن كلةرر اق ا  

 .(3)فها ةر اق ةعلاا ة اى فا كليلا ةعاى فصه
 ررر كن ةت رررلاصلن »اقرررل ترررر ق كلةقلةرررة كل رررغنى ةا كليلرررنىل اة رررلب رررر ق كليلرررنى 

ا لأعهةررل قررل  ررلاصل شررصول اكرررلكل فقررل  يررنت كلةقلةررة كل ررغنى اكلعتصمررة اتنيررت كليلررنى ا رر
فهررر ك ة رررلب ترررنك . (4)«اكلأشرررصلء كلة رررلاصة لشررراء اكررررل ةت رررلاصة الررره تةرررلا كلقصرررلس:  قالرررك

كترا ةيصررلة  ر كل فصقرلب لرال فعقرراب لأن »كلةقلةرة كليلرنى ارر فهلل ةةرل ة ررلب رر ق كل رغنى 
 .(5)«  ك رل ل: كلر لل صيلصلان فتتنك كل غنى ا ا قالك

لتعررل عررن كلت اصررب اصرقررا كليهررا لأن إن كلقررن ن كليررنصا ةلعررله كلررر ق اكرصمررلز ا رر ك لص
قررلنكت كلعررلس تصتلررق  ررا إن عررلا  يررن إرررلى كلةقررلةلت و صقلررب ةررن قرراة كو ررتلوب او ةررن 

لب صعلغا ةن صيان عرصن عقلرك ةق رانة علرر كلةععررل اةامهرة إلصره و إلرر » لقة إفرلةه 
قصرررلس كلأشرريلب كلليمصرررة فيرررب قررراب ةةيررن ةن صر رررب ةق رررالهل اصرررنل إلررر ةرررل  ينعرررله ةرررن كل

                                                 
 .172ةلا ز نةل كلقن ن كلةعمزة كليلنى ل ب-(1)

ل       1891ل لكن كلأعللسل لصناتل للعلنل 1ةلا رلةل ةرةل لن ةرةل كلغزكلال ةعصلن كلعلا فا فن كلةع ال  -(2)
 .89ب

 .171ةلا ز نةل كلقن ن كلةعمزة كليلنى ل ب-(3)

 .112كلغزكلال ةعصلن كلعلا فا فن كلةع ال ب-(4)

 .111لن عي هل بكلة -(5)
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ن لا صين تألصيه ةل قلةعله ةن كلترألصق ل فرللأ ا ةن صعمرن (1)«فقاته قاة قصلسل ا ا رمةل اك 
: إلررر كلةععررر كلرر   صرةلرره كليررلا لان كلعمررن إلررر كلأشرريلب كلليمصررةل ة ررلب  لررك قالرره تعررللر

َتنُلَتُترَابٍلثتُ َّلقتَالَلِت لادَمَلخَلَقَتهُل   نُتمَلاِلَّته لكَمَثتَل  تنُلربَِّتكَلفتَلََل.لهُلكُتنُلفتَيَكُتونلُإ نَّلَ ثَلَلع يسَتىلع  َُّل   اُِحَت
 ََكُنُل  نُلاُِمُمُتَر ينلَ

 .ل فر فت ةقلةة القصت ةصنى(2)

 ررا إ لررلت كلأةررن لررل لن عقص ررهل ا لررك لأن  »إن قصررلس كلصلررق : قيثثالإ الخلثث -1
 كلعقص رصن و صمتةعررلن او صصلرا كلةرررب ةررن كررل ةل يللةقلللررة لررصن كلعرلا اكلامررالل اكلةقلللررة
لصن عيا ةةن ةعصن فا ةيلن ةعصن ازةلن ةعصن اك  للته فرا  ر ه كلررلبل فر ن كعتيرر لللرللصب 

تنُل: ة ب قاله تعرللر. (3)«يلن  لك ريةل لامال عقص ه تنُلوَِتَمٍلوََ تالكَتانَلَ بَتهُل   َ تالاَّكَتذَلاِلَّتهُل  
لوََِبَلََلبتَبُضُهُُ لعلَ ََ فُونلَإ َِهٍلإ ذًالَِذَهَبَلكُلُّلإ َِهٍلب مَالخَلَ  لَىلبتَبُضٍلسُدُحَانَلاِلَّه لعَمَّاليَص 

(4). 

 رررا ةن صقررررصس كلة رررتلب كلأةررررن كلرررر   صلعصررره علررررر ةةرررن ةعررررناق ععررررل : التمثيثثثثل-1
اتقنلررره كلأفهرررلا اصلرررصن كلمهرررة كلملةعرررة »كلةصل ررر  اعلرررر ةةررران للصهصرررة و تعين رررل كلعقررراب 

ن كلقرررن ن كليرررنصا قرررل  رررلك  ررر ك كلة رررلك علرررر ةلا امررره اةري ةررره ةقنلرررل ةرررل لرررصن لصعهةرررلل اك 
ياَأيَتُّهَتال: ل فلللتة صب تقن  كلةعلعا إلر كل  ن قلب تعرللر(5)«كلرقلوا كلقن عصة اكلللكءة كلعقلصة

لفنَ نَّالخَلَقُنَاكُُ ل  نُلَتُرَابٍلثُ َّل  نُلنطُُفَةٍلثُ َّل  ل تنُلياَأيَتُّهَالاِنَّاسُلإ نُلكُنُتُُ لف يلريَُبٍل  نُلاُِدتَبُث  نُلعَلَقَةٍلثتُ َّل  
لَ تتالنَشَتتاءُلإ ِتَتىلأَجَتتلٍلُ سَتتم ىلثتُت َّلنُكُتتر للُ ضُتتغَةلٍ لف تتيلالَُْرُحَتتام  جُكُُ لُ كَلَّقَتتةٍلوَغَيُتتر لُ كَلَّقَتتةٍلِ نُدتَتتيِّنَلَِكُتتُ لوَنقُ تترُّ

لاُِبُمُر لِ كَيُلََل نُكُُ لَ نُليتُرَدُّلإ َِىلأَرُذَل  نُكُُ لَ نُليتُتتَوَفَّىلوَ   لُغُوالأَشُمَّكُُ لوَ   ليتَبُلََ ل  نُلبتَبُم لع لٍُ لط فُلًَلثُ َّلِ تَدتُ
تنُلكُتلِّلزَوٍُ ل ل   ُِ لوَأنَتُدَتتَ ُِ هَتالاُِمَتاءَلاهُتتَتزَّتُلوَربَتَ تمًَ لفتَن ذَالأنَزَُِنتَالعَلَيتُ ذَِ تكَلل.بهَ تي لٍشَيُئًالوََتَرَىلالَُْرُضَلهَا  

لاُِمَوََُىلوَأنََّتهُلعَلتَىلكُتلِّلشَتيُءلٍ لوَأنََّهُليُحُي  َُّ وَأَنَّلاِسَّتاعَةَلاَ يتَةٌلَ لريَتُبَلف يهَتالوَأَنَّل.لقتَم يرلٌلب ََنَّلاِلَّهَلهُوَلاُِحَ
بَثُلَ تنُلف تيلاُِقُدتُور ل اِلَّهَليتَدتُ

ل فلقرل لرصن تعرللر يصرق كلترلة صلرا كرع رلن ةرن  رصن  را مرلءت (6)

                                                 
 .112كلغزكلال ةعصلن كلعلا فا فن كلةع ال ب-(1)

 .32-58:  انة  ب عةنكنل كلآصتلن-(2)

 .173ةلا ز نةل كلقن ن كلةعمزة كليلنى ل ب-(3)

 .81:  انة كلةهةعانل كلآصة-(4)

 .192ةلا ز نةل كلقن ن كلةعمزة كليلنى ل ب-(5)

 .7-5: كلآصلت:  انة كلرج-(6)
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كلأ راكن كلةصتليرة رتررر ةب إلرر كلقلرن  ررا يصرق صلررا كلأرصرلء فرا كلأنك ةررن علرلت ارصرراكن 
 . يب زاا لهصجل فيب  لك للصب علر قلنة كلله علا كلغصا  اك تزت انلت اةعلتت ةن

ل رلب ةن صيران ةعهرل عل رة للريرا: السبر والتقسثيم-1 ثَمَان يتَةَل.(1)لر رن كلأا رلق اك 
لأَ َّتتالاشُتتلَ لحَترَّمَلأَمُلالُْنُتُثتَيتَتيُن  لقتُتلُلأاَِتذَّكَرَيُن  تتنُلاُِمَبُتز لاثتُنتَتيُن  لوَ   لاثتُنتَتيُن  َُن  تنُلاِضَّت لعَلَيُته لأَرُحَتتامُلأَزُوَاٍ ل   ُِ مَلَ

لنتَدِّئتُتون يلب ب لُتتٍ لإ نُلكُنتتتُُ لصَتتاد ق ينلَ لحَتترَّمَلأَمُل.لالُْنُثتَيتَتتيُن  لقتُتلُلأاَِتتذَّكَرَيُن  تتنُلاُِدتَقَتتر لاثتُنتَتتيُن  لوَ   لاثتُنتَتتيُن  ب تتل   ُِ تتنُلا وَ  
لأَمُلكُنتتتُ لُ لعَلَيُتته لأَرُحَتتامُلالُْنُثتَيتَتتيُن  ُِ لأَ َّتتالاشُتتتَمَلَ تتنُللالُْنُثتَيتَتتيُن  شُتتهَمَاءَلإ ذُلوَصَّتتاكُُ لاِلَّتتهُلب هَتتذَالفَمَتتنُلأََُّلتَتُ ل  مَّ

لَّلاِنَّاسَلب غَيُر لع لٍُ لإ نَّلاِلَّهَلَ ليتَهُم َلاُِقَوُمَلاََِّّاِ م ينلَ افتُتتَرَىلعَلَىلاِلَّه لكَذ باًلِ يُض 
(2). 

 الجدل ودور  في الإقناع -و
لقرصنل القرل يرلن للمرلب كلقن عرا ة رن إن كلص ل  لكوةل صهلق إلرر تغصصرن ةا رلذ كلةت 

إقعلذ كلةتلقصنل اكلقرن ن كليرنصا يترل  نرةرة ص رعر إلرر إقعرلذ كلعقرابل القرل علر  لا افعلب 
لررب صهررلق إلررر فر رر  اكلمررلب كلقن عررا لررصس صهررلق إلررر كرفرررلا . ريررب لللأ ررللص  كلمللصررة

 . كرقعلذ
لة لره لص رب إلرر كلررا القل اقق كلقن ن كلينصا فا امه يرب كلتررلصلتل انل كلتررل  

لان ةن صين ررهل فعةررب علررر ةن صقررال كلعقررب إلررر كرصةررلنل لان فررنك او رررتال القررل يررلن 
  .للأ للص  كلمللصة تأ صن يلصن علر كلعقابل ا  ك كلتأ صن صقال كلعقاب إلر كرصةلن

 
 

ودور  في سورتي البقثرو وا نعثام دراسة نماذف تطبيقية من الجدل 
 في الإقناع 
ة لا  كلملب فا ةاك   ةتعللة اي صنة فا  رانتا كللقرنة اكلأععرلا العت رنا  لقل انل

                                                 
 .115ل ةللرث فا علاا كلقن نل بةعلذ كلق لن-(1)

 .111-111:  انة كلأععلال كلآصتلن-(2)
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 .إلر لعك كلعةل ا ةن  لك ةلنزصن لان كلملب فا كرقعلذ
 :النموذف ا ول

قُت: قاله تعللر  تنُلقتَتدُل كُُ لَِبَلَّكُتُ لَتَتتَّ .لونلَياَأيَتُّهَالاِنَّاسُلاعُدُمُوالربََّكُتُ لاَّتذ َلخَلَقَكُتُ لوَاَّتذ ينَل  
تتنُلاِثَّمَتترلَ ََخُرََ لب تته ل   لَ تتاءًلفتَت تتمَاء  تتنُلاِسَّ تتمَاءَلب نتَتاءًلوَأنَتُتتزَلَل   لر زُقتًتالاَّتتذ َلجَبَتتلَلَِكُتتُ لالَُْرُضَلف رَاشًتتالوَاِسَّ ات 

تنُلوَإ نُلكُنتُُ لف يلريَُبٍل  مَّالنتَزَُِّنَالعَللَ.لَِكُُ لفَلََلََُ بَلُوالِ لَّه لأنَمَادًالوَأنَتُتُُ لَتَبُلَمُونلَ ََُُوالب سُتورٍَ ل   ىلعَدُم ناَلفتَ
لاِلَّه لإ نُلكُنتُُ لصَاد ق ينلَ ثُل ه لوَادُعُوالشُهَمَاءكَُُ ل  نُلدُون  فنَ نُلَُِ لَتَفُبَلتُوالوَِتَنُلَتَفُبَلتُوالفتَاَتَّقُوالاِنَّتارَلاَّت تيلل.  

َ ارَُ لأُع مَّتُلِ لُكَاف ر ينلَ  وَقُودُهَالاِنَّاسُلوَاُِح 
(1). 

ة كلينصةررة كر ررتهلت لللعررلكء ا لررك لليررت كوعتلررلهل  ررا مررلء كلأةررن لللعلررللة القررل إن كلآصرر
شنذ تللنك اتعرللر فرا لصرلن ارلكعصرة ةلا صرة لأعره تعرللر  را كلةرععا علرر علصرله لر صنكمها »

ل افرررا  ررر ك ك رررتلوب لرررللتعنصق إ  لرررص ن تعرررللر ةعررره صرررللا كلعرررلس (2)«ةرررن كلعرررلا إلرررر كلامرررال
 .ةتلقا لعلللة كلله كل   ةصنمه ةن كلعلا اةصنا كل صن ةن قللهمةصعلل افا   ك إقعلذ لل

. فلةل ةةن لعلللة كلن   ةنلفه لةل صرلب علرر امرال كل رلع ل افرا  ر ك إقعرلذ لهرا لر لك
 لل  ررررا كو ررررتلوب للصررررلن معررررب كلأنك ةهررررللك يررررللينك (3)اكلص ررررل  ةامرررره لةشررررنيا ةيررررة

عررزكب كلةررلء ةررن كل ررةلء لاكل ررةلء  ررقيل صررنكا لرره  لاك  ةعرراكذ كلررزناذ اكل ةررلنل فهرر ه كلررلووب اك 
كلصة ة كلة يانة ا ا صلرا كلةيليرصن اصلرا ةرن قرللهال اصلرا كل رةلء اصلرا كلأنك اصلرا 
كل ةررنكت ةرررن كلةررلء كلعرررلزب ةررن كل رررةلء إلررر كلأنكل للصرررب علررر امرررال كل ررلع ل افرررا  ررر ك 

ةررن صررلب  رر ه  إقعررلذ للةتلقررا لللعلررللة الرر فنكل كلله لللعلررللة ارررله و شررنصك لررهل يةررل تيةررن
 .كللووب ةعنفة كلله عز امب

فلعررل ةررل لررصن  ررلرلعه اتعررللر ةع رره كلصررللا اكلملعررب اكلةعررزبل ةنلق  لررك لررللعها عررن 
كتصررل  كلأعررلكلل العررل ةن ك ررتلب  ررلرلعه اتعررللر علررر ارلكعصررة ةلا صترره ةنلفهررل لررللعها عررن 

ةاقرراق علررر ةعنفررة  كعلررا ةعرره  ررلرلعه ةةررن لعلللتررهل اكلأةررن لعصللترره»: كلشررنكل قررلب كليصررن
                                                 

 21-21:  انة كللقنة كلآصلت-(1)

 .118ل ب1كلن ي صنل تي صن كلقن ن كلعمصال ا-(2)

 .11ة لل  كلعزابل كلعص للان ل ب-(3)
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 ررنانصل لررب ك ررتلولصل و مررنا ةانل  ل عررل ةررل صررلب علررر  هامررالهل الةررل لررا صيررن كلعلررا لامررال
 .(1)«اماله

فللررللصب علررر كلامررال إقعررلذ لللعلررللة اكلررللصب علررر صلقرره كلأشررصلء إقعررلذ لللعلررللة اعررلا 
 . كتصل  كلعل

ها علر رللة علا اقصب كلةنكل لللعلا ل مةلة رللصة ة  ةعوَأنَتُتُُ لَتَبُلَمُونلَ: اقاله تعللر
اقصب كلةنكل ةعهرا صعلةران ارلكعصتره لرللقاة اكرةيرلن لرا ؛ ة  كرلكنك كلتلال (2) عل كلعقب كلتلا

 .(3)تللناك اعمناك افصه للصب علر ك تعةلب كلرمج اتنك كلتقلصل
اب فلعرررل ةن ةقرررلا كلررررار  رررلرلعه اتعرررللر كلرررلووب كلقرررل نة علرررر كلارلكعصرررة اةل رررب كلقررر

كلقررن ن ةقررلا كلرررار  ررلرلعه  فلةررل يلعررت ةعمررزة ةرةررل .لللشررنصك عقلرره لةررل صررلب علررر كلعلرراة
ََُُوال: اتعللر كللولرة علرر يران كلقرن ن ةعمرزك فقرلب تالنتَزَُِّنتَالعَلتَىلعَدُتم ناَلفتَ وَإ نُلكُنتتُُ لف تيلريَتُبٍل  مَّ
لاِ تنُلدُون  ثُل ته لوَادُعُتوالشُتهَمَاءكَُُ ل   تنُل    ل فهر ك إقرنكن لعلراة ةرةررل  لَّته لإ نُلكُنتتتُُ لصَتاد ق ينلَب سُتورٍَ ل  

قررنكن لررأن كلقررن ن ةعررزب ةررن ععررل كللهل اقالرره تعررللر علررر ليررم كلتعزصررب لان كرعررزكب " ن    : "اك 
فللةنكل كلعزاب علر  لصب كلتلنصج لأعها يلعاك صقالان لا يلن   ك ةن ععرل كلله اةصرللق لةرل 

 .(4)عماةلصيان ةن ععل كلعلس لا صعزب  ي ك 
فللآصة كلينصةة ملءت لل تلوب علر يان كلقن ن يلا كلله عز  امب افا  ر ك ل رلن 

اصيةرررن  ررر ك كو رررتلوب فرررا . كلررر ...لةرررل صقالررره كلةشرررنيان ةرررن ةعررره  ررررن اق رررب كلأالرررصن
كلترررل  كلرراكنل فررا كلآصررة كلينصةررةل افررا  رر ك إقعررلذ للةصل رر  لررأن كلقررن ن يررلا كلله اكلررللصب 

فرررا ناعرررة عمةررره »كلصلرررا عرررن كرتصرررلن لة لرررهل فهرررا كليترررل  كلةعمرررز  علرررر  لرررك  رررا عمرررز
 .(5)«املب  صوته اعمصا ة ةاعه اينصا ةيعاعه اكعينكله لللةا صقا كلةعمزة فا تنيصله

                                                 
 .87ل ب2ل ا1كلنكز ل كلتي صن كليلصنل ا-(1)

 .115ل ب1ل ا1عاصنل اكل ل ن لن علشانل كلترنصن اكلت: صعمن-(2)

 .11ل  ب1ل لكن كليت  كلعلةصةل لصناتل للعلنل لتل ا1كلشايلعال فتح كلقلصنل  : صعمن-(3)

 .113ل ب2ل ا1كلنكز ل كلتي صن كليلصنل ا: صعمن-(4)

 .221ل ب1893ل لكن كقنةل لصناتل للعلنل 1فهكل علا ن لل ةن علاا كلقن نل  -(5)
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ف ع رره فررا ةعلررر ةنكترر  كلللغررة اكللصررلنل فلقررل ترررلك ا كلله  ررلرلعه اتعررللر ا ررا فن ررلن 
ة  علررر  ررلصب كلتررلنا فهرر ك غلصررة فررا كلترررل ل  "ن لن  ا"كلللغررة اةنلررل  كللصررلنل  ررا إن قالرره 

وَقاَلَلاَّذ ينَلكَفَرُوالَِوَُ لنتُزِّلَلعَلَيُته لاُِقُترُانُلجُمُلتَةًللأعها قللاك لا يلن ةن ععل كلله لةل عزب ةعمةل 
مَ لً وَاح 

للله  لرلعه اتعللر ة لت لها ةن كلقرن ن صعرزب ةعمةرل اةعره ةرن ععرله ارمرة  ر ك ف .(1)
ت عان كرتصررلن لة لرره و  ررا او ةعرراكعها افررا  رر ك إقعررلذ لهررا ليرران كلقررن ن يررلا ةعهررا و ص رر

 .كللهل اكلترل  كلاكنل فا كلآصة ملء علر  لصب كرقعلذل ا لك عن  نصا كلرمة اكللن لن
ََُُوالب ك تتَتابٍل: اكلتررل  عررن كرتصررلن لة ررب كلقررن ن مررلء علررر امرراه ةرررل ل قالرره تعرللر فتَت

 هُوَلأَهُمَى  نُلع نُم لاِلَّه ل
ل: ل ا لعصهل قالره(2) ََُُوالب م ثتُل  تنُّلعَلتَىلأَنُليتَ لوَاُِ   َُ نت  ُِ لا ُِ قتُلُلِتَئ نُلاجُتَمَبَت

ثُل ه لوََِوُلكَانَلبتَبُضُهُُ لِ دتَبُضٍلََّه يرًا ََُُونَلب م  لَ ليَ  هَذَالاُِقُرُان 
ََُُوالب بَشُتر ل: ل ا لل هرل قالره تعرللر(3) فتَ

ثُل ته لُ فلُ تتَرَيتَاتلٍسُوَرٍل  
ثُل ته ل: ل انكلعهرل قالره تعرللر(4) تنُل   ََُُوالب سُتورٍَ ل   فتَ

ل فر ن  ر ك  را كلعهلصرة (5)
زكلة كلع نل القل ملء كلترل  لللتلنصج  .فا كلترل  اك 

َ تا: اقاله تعللر رَُ لأُع تمَّتُلفنَ نُلَُِ لَتَفُبَلُوالوََِنُلَتَفُبَلُوالفاََتَّقُوالاِنَّارَلاَّت يلوَقُودُهَتالاِنَّتاسُلوَاُِح 
ِ لُكَاف ر ينلَ

ا ر ك كلعيرا ك رتلوب . (7)«ف ن لا تيعلاك فصةل ة ر الن تيعلراك فصةرل لقرا »ل ة (6)
ك ررتلوب علررر عمررز ا اةعهررا لررا صررأتاك لة لرره او لة ررب شرراء ةعرره اةةررل زكل كلةصل رر  إقعلعررل 

ة رب لعمزه  ا ةن كلعياس كلألصة إ ك قنعت لة ب  ر ك كلتقنصر  ك رتينغت كلا ر  فرا كرتصرلن ل
كلقررن ن ةا لة رررب  ررانة ةعررره الررا قرررلناك علررر  لرررك لأترراك لرررهل فرصررث لرررا صررأتاك مهرررن عمرررز ال 

ل  ررا إن كلرررا ل افررا كلآصررة ك ررتلوب علررر  ررلا علرراة ةرةررل امهررنت كلةعمررزة للن رراب 

                                                 
 .21:  انة كلينقلنل كلآصة-(1)

 .18:  انة كلق بل كلآصة-(2)

 .99:  انة كر نكءل كلآصة-(3)

 .11:  انة  الل كلآصة-(4)

 .21:  انة كللقنةل كلآصة-(5)

 .21:  انة كللقنةل كلآصة-(6)

علء كللصن علا لن ةرةل لن إلنك صا كللغلكل  كل افا كلةعناق لللصلزنل للل  كلتأاصب فا ةعلعا كلتعزصبل ل ل -(7)
 .الهلةشه تي صن كلع يا. 15ل ب1صصنصةل ا ل  لللة لعة كل
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 ررلرلعه اتعررللر كشررتنك  فررا كتقررلء كلعررلن كعتيررلء إتصررلعها ل ررانة ةررن ة لرره ا رر ك صررلب علررر ةع رره 
ل اك  ك  رح   لرك  را لزةراك كلةعلن رة  رح ععرل ا  رلا كلن راب إ ك مهن عمز ا عرن »

ل (1)«كلععلل ك تاملاك كلعقل  لللعلنل فلتقلء كلعلن صام  تنك كلععللل فأقصا كلةه ن ةقلا كلأ رن
 .إ  ةن عل ة كتقلء كلعلن  ا كلعمز ا  ك ةن لل  كو تلوب لللعل ة اكلةعلاا

ل  ررا إن  ة ةررل مررلء لرره كلن رراب افررا  رر ك إقعررلذ لهررا إ  ةن عمررز ا صررلب علررر  ررر
 . لزةاك كلععلل ك تاملاك كلعقل  لللعلنل ا  ك لان كو تلوب فا كرقعلذ

 
 
 
 
 
 
 

 :النموذف الثاني
يتتُكُُ لثتُ َّليُحُي تيكُُ لثتُ َّل: اةعهل قاله تعللر لََكُفُترُونَلب اِلَّته لوكَُنتتُُ لأَُ وَاَتًالفَََحُيتَاكُُ لثتُ َّليمُ  ََ كَيُت

تتمَاء لفَسَتتوَّاهُنَّلسَتتدُعَل.لرُجَبُتتونلَإ ِيَُتته لَتلُ يبًتتالثتُت َّلاسُتتتتَوَىلإ ِتَتىلاِسَّ لجَم  لَِكُتتُ لَ تتالف تتيلالَُْرُض  ََ هُتتوَلاَّتتذ َلخَلتَت
 سَمَاوَاتٍلوَهُوَلب كُلِّلشَيُءٍلعَل ي لٌ

(2). 

ةتعررصن نماعرره إلررر كلعررلس فررا كلآصررة " تكف  رون: "إن كلص ررل  كلقن عررا فررا قالرره تعررللر
ل  را إن ك رتهلب كلآصرة كلينصةرة للو رتيهلا كلة رتعةب فرا كلرلعاى (3)يانكل للقة ا ا كلةشرن 

                                                 
 .121ل ب2ل ا1كلنكز ل كلتي صن كليلصنل ا-(1)

 .28-29 انة كللقنة كلآصة -(2)

 .171ل ب1ل ا1كل ل ن لن علشانل كلترنصن اكلتعاصنل ا: صعمن-(3)
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اكلآصرة كلينصةرة ترةررب لوورب علرر امررال كلله . إلرر كلتعمصر  ةرن كلييررنل فصره تعلصره للةصل رر 
ل : اقلنتره فصقرراب  ررلرلعه اتعررللر ةرتمررل علررر  لررك ةع رره كلصررللا كلةت ررنق فررا علرلله ََ كَيُتت

ل  رررا ةنلق كو رررتيهلا (1)ق تمررررلان امررراله ةا تعلرررلان ةعررره غصرررنهل ة  يصرررََكُفُتتترُونَلب اِلَّتتته ل
ل ا رر ك ةررل صشررعن يررب ةرررل ةررن ةع رره امررل لعررل وكَُنتتتُُ لأَُ وَاَتًتالفَََحُيتَتاكُ لُ : لمةلررة رللصررة فررا قالرره

علال افا   ك ك تلوب علر قلنة كلصللا  رلرلعه اتعرللر الهر ك كو رتلوب ة رن علرر إقعرلذ 
فنكله لللعلللة اك  للت ةن كلله  ا كلةامل ةن كلعلاكلةصل   لتارصل كلصللا ا   . لعتهل اك 

يتتتُكُُ لثتُت َّليُحُي تتيكُُ لثتُت َّلإ ِيَُتته لَتُرُجَبُتتونلَ :  ررا قررلب  ررلرلعه اتعررللر ل ة  صةصررتيا ةاترره ثتُت َّليمُ 
 .(2)كلرا لعل رصلتيا العل ل صرصصيا فا كلقلن  ا صاا كللعث

افرررا  ررر ك إقعرررلذ للةصرررل لصن  (*)لرررر كلةصعرررللإن فرررا كلآصرررة كلينصةرررة ك رررتلوب لللةلرررلة ع
لأعها  صرصان فا كلقلران  را صراا كللعرثل اكلرللصب علرر  لرك  را إرصرله ا لعرلةل يرلعاك ةةاكترل 
: فررا ة ررل   لررلوهال فيةررل صنمرراك ةررن كلعررلال فرر عها صرصرران لعررل كلةرراتل افررا قالرره تعررللر 

 ثتت ليحيتتيكتعررللر ل ك ررتلوب انل علررر ةعيررن  كلرصررلة فررا كلقلررنل فقالرره :ثتُت َّليُحُي تتيكُ لُل ل
 .(3)ل فللةنكل كلرصلة صاا كللعثثُ َّلإ ِيَُه لَتُرُجَبُونلَ : فللةنكل ةعهل كلرصلة فا كلقلن اقاله

اكلآصة ييب تمرللب ةعيرن  كللعرثل ا ر ك ةرن للغرة كلقرن ن كليرنصا فرا ةملللرة ةعيرن  
ب إقعلعل للةصل لصن لعلرللة كلله كللعثل ةعه ك تلب لللةللة علر كلةصعللل اصرةب   ك كو تلو

قعررلذ للولتعررلل عررن  كلرر   صرصررر  ررا صةصررت  ررا صرصررر  ررا إلصرره كلنمرراذل فهرر ك إقعررلذ لللعلررللةل اك 
 .كليينل القل انل كلملب فا كلآصة كلينصةة علر  لصب كرقعلذ

 ررا ك رررتلب  رررلرلعه اتعرررللر علرررر ةع ررره  رررا كلصرررللا لةرررل صشرررل لاعه ةرررن صلرررا كل رررةاكت 
 .إقعلذ للةصل لصن لعمةة قلنة كلله كلة ترا للعلللة اكلأنكل افا   ك

                                                 
 .132ل ب1كلن ي صنل تي صن كلقن ن كلعمصال ا: صعمن-(1)

فلا معلعل كلآصة ةن   ك كلامه للصل علر رصلة »: اقلب كلنكز . 151ل ب2ا ل1كلنكز ل كلتي صن كليلصنل ا: صعمن-(2)
 .152ل كلة لن عي هل ب«كلقلن يلن قنصلل

 .كو تلوب لللةللذ علر كلةصعلل  ا ةن ص تلب علر كلرصلة لعل كلةات لللامال لعل كلعلا-(*)

 . 151ل ب2ل ا1كلنكز ل كلتي صن كليلصنل ا: صعمن-(3)
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فررر ين كلرررلووب كلترررا صشرررل لاعهل فرررا ةعي رررها ةررر   يرررن كلرررلووب كلترررا صشرررل لاعهل فرررا 
كل ةاكت اكلأنكل إقعلذ لأن كلله اكرل ةرل فنل  ةل لا صلل الا صالل الا صيرن لره ييرهك ةررل 

لَِكُتُ لَ تال : يا قالهف. اةعه  لرلعه اتعللر ص ترا ةن صعصل ارله و شنصك له ََ هُوَلاَّتذ َلخَلتَ
لسَدُعَلسَمَاوَاتٍلوَهُوَلب كُلِّلشَيُءٍلعَل ي لٌ لفَسَوَّاهُنَّ لجَم يبًالثُ َّلاسُتتَوَىلإ َِىلاِسَّمَاء  ل ف ن   ك ف يلالَُْرُض 

 .ك تلوب لللصلا ا  ك كو تلوب له ة ن يلصن علر إقعلذ كلةصل   يةل ة ليت للل ين
 
 
 
 
 
 
 
 :نموذف الثاللأال

لكُلٌّلَِهُل : اةعهل قاله تعرللر لوَالَُْرُض  وَقاَُِوالاَّكَذَلاِلَّهُلوََِمًالسُدُحَانهَُلبَلُلَِهُلَ الف يلاِسَّمَاوَات 
لوَإ ذَالقَضَىلأَُ رًالفنَ نَّمَاليتَقُولُلِتَهُلكُتنُلفتَيَكُتونلُل.قاَن تُونلَ لوَالَُْرُض  بَم يعُلاِسَّمَاوَات 

: تعرللرل إن قالره (1)
 وَقاَُِوالاَّكَذَلاِلَّهُلوََِمًا عزصرن كلرن كلله افرا ع رلنى عمرنكن : عزلت فا كلصهالل رصرث قرللاك»ل

 .(2)«كلعن  قللاك كلةلوية لعلت كلله يارصث قللاك كلة صح كلن كلله افا ةشن 
كلرررلكب علرررر كو رررتهزكء لهرررا لأن يلةهرررا و " اتخ    "لليرررم كلينصةرررة القرررل مرررلءت كلآصرررة 

لأعهررا ك لترراك الررلك لله اصقالرران كتصرر ه كللهل اكوتصررل  كويت ررل  ا ررا صعررلفا كلاللصررةل إ   صلترروال
كلاللصررة تالررل لررلان  ررل   ررع  فرر ن مررلء كل ررع  مررلءت كلعلالصررة و ةرللررةل ا رر ك كلتصررللق 

                                                 
 . 117-113: ل كلآصتصن انة كللقنة-(1)

 .21كلعص للان ل ة لل  كلعزابل ب-(2)
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 .(1) ا ةل صعلن ععه فا علا كلملب لي لل كلا  
كلالررلل اعرراذ كو ررتلوب  فررا كلآصررة نل  علررر كلرر صن صشررتةان كلله عررز امررب اصع ررلان لرره

كلاكنل فا كلآصة كلينصةة  ا ك تلوب لرللتعنصقل إ  ةع ره  رلرلعه اتعرللر عرن ق  رهوء لرأن لره 
لعتانل اةعرره لررلص  كل ررةاكت اكلأنكل اك  ك ق ررر ةةررنك قررةررل فررا كل ررةاكت اكلأنك ايررب لرره 

 .ف عةل صقاب له ين فصيان
لوَالَُْرُض لبتَلُل : فللله  لرلعه اتعللر ةل رب قراب  رهوء فقرلب ل فلقرل ِتَهُلَ تالف تيلاِسَّتمَاوَات 

اةعه  لرلعه اتعللر  ا صرللقها اصرللا يرب  ةرل فرا كل رةاكت  .ةقلا كلللصب علر إل لب قالها
لء كلاللصررة يرراكلأنكل ا ررا كلةت ررنق فصهررلل فيصررق صيرران لرره كلالررلل افررا  رر ك إقعررلذ لهررا للعت

قعررلذ اكةتعلعهررلل فلو ررتلوب لللةلررك اكلت ررنقل إقعررلذ للةصرر ل لصن لعيررا كلشررلصه اكلةةل لررة اك 
فللتعزصرره كلأاب . لهررا لررأن كلله  ررلرلعه اتعررللر ةعررزه عررن كلعمصررنل او ةشررلنك لرره فررا عمةترره

قعرررلذ لهرررا للةتعلعهرررلل " س   بهان " رررا قالررره تعرررللر  فهررر ك تعزصررره لله ن  كلعرررللةصن عرررن كلاللصرررة اك 
ن يلعررت يةررل و فررا كلشررل لل افصرره إشررلنة إلررر ةن كلاللصررة عقررب لللع ررلة إلررر كلله تعررللرل اك  »

لأعهررل إعةررل يلعررت يةررلو فررا كلشررل ل ةررن رصررث إعهررل ت ررل لعررك عقلو رره عررن كلعمررز اكليقررن 
ل فللاللصة يةلب فرا كللشرن لأعهرل (2)«ات ل ةيلعه ععل كو ةرلب اكلله ةعزه عن مةص   لك
 .تيةب لعك كلعقلوبل اتعللر كلله عن  لك علا ك يلصنك

لوَالَُْرُض ل : لرمة كل لعصة ا ا قالهفلعل كلرمة كلأالر ملءت ك  بَلُلَِهُلَ الف يلاِسَّمَاوَات 

 ل لب لقالها  .كل   قللاهكلشعص  ل فه ك زصللة فا كو تلوب اك 
ل اله ك كلي ب فلورلة عمصةرة كُلٌّلَِهُلقاَن تُونلَ : القل ف ب كلرا  لرلعه اتعللر مةلة

رترر و صمرن كل رلة  ةعهرل ةيةلرة » رتلوب اة ن للغا يلصن اصيةن  لك فا ك رتقللهل للو
لوَالَُْرُض ل : ل قاله(3)«للللصب كلة اا له  . بَلُلَِهُلَ الف يلاِسَّمَاوَات 

ك رتلوب علرر ل رلن قرالها كلشرعص  الرصس ةيةلرة " يرب لره قرلعتان"ة  ةن قاله تعرللر 
                                                 

 .391ل ب2ل ا1كل ل ن لن علشانل كلترنصن اكلتعاصنل ا: صعمن-(1)

 .395ل ب2ل ا1كل ل ن لن علشانل كلترنصن اكلتعاصنل ا-(2)

 .395كلة لن عي هل ب-(3)
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 .لللصب كلصلا اكلةلك
ت اكلرررلعلء اكلقصرررلا فرررا مرررلء فرررا كلقرررلةاس كلةررررص  ةن كلقعرررات  رررا كل لعرررة اكل ررريا 

 .(1)كل لةل اكرة لك عن كليلا
ل فيررب ةررل فررا (2)امررلء فررا كلترنصررن اكلتعرراصن ةن كلقعررات كلص رراذ اكوعقصررلل ةرر  صرراق

كُتتتلٌّلِتَتتهُللل: ةررر  صررراقل فقالررره تعرررللركل رررةاكت اكلأنك صل ررر  لله ن  كلعرررللةصن ةعقرررلل لررره 
قعررررلذ للةصررررل لصن لأعرررره  ررررلرلعه ك إل ك ررررتلوب  للررررث علررررر كعتقررررلء كلاللصررررةل افررررا  رررر قتَتتتان تُونلَ
تَتتمُوََُِ ليَكُتتتنُلِتَتتهُلكُفُتتتوًالأَحَتتتملٌ : اتعرررللر ِتَتتُ ليلَ تتتمُلوَِتَتتُ ليوُِ

ل كُتتتلٌّلِتَتتهُلقتَتتان تُونلَ : ل اقالررره تعرررللر(3)
ل صقعرتل اك  لرلت كلقعرات فرفللص اذ اكلقعات ةن شعلن كلعلصلل اكلالل له إلوب علر كلاكللل 

إقعررلذ لهررا علررر ل ررلن ةررل قررللاهل اةن ةررل صقالاعرره  ررا كللل ررب كلالررلل افررا  رر ك  كعتيررلءةععررله 
لل(4)بتَم يع:  را قرلب. كلةلصنل اةعه تعللر لا صتص  اللكل اك  للت كلعلالصة عيرا للاللصرة اِسَّتمَاوَات 

لوَإ ذَالقَضَىلأَُ رًالفنَ نَّمَاليتَقُولُلَِهُلكُنُلفتَيَكُونلُ  وَالَُْرُض 
. 

للرررلص  ةشرررتا ةرررن كرلرررلكذ ا رررا كرعشرررلء علرررر غصرررن ك»مرررلء فرررا كلترنصرررن اكلتعررراصن ةن  
ة لب فها عللنة عن إعشلء كلةعشآت علر غصن ة لب  للال ا لرك  را صلرا ة راب كلأعراكذ 

 .(5)«اةل صتالل ةن ةتال لكتهل
فيرب ةرن صلرا كل رةاكت اكلأنك ا لال اعمرلا كلتعل ربل فهرا إلرلكذ علرر غصرن ة ررلبل 

ةرررنكل لررره ةعررره لرررلص  ةرررل فرررا كل رررةاكت »نك اا ررريه  رررلرلعه اتعرررللر للرررلص  كل رررةلاكت اكلأ
ل افرررا  ررر ك كلا رررق ك رررتلوب صتامررره إلرررر إقعرررلذ كلعقرررب لعيرررا (6)«اكلأنك ةرررن كلةصلاقرررلت

كلاللل اصيةن  ن  كرقعرلذ فرا ةعره تعرللر لةرل يرلن صرللا كل رةلاكت اكلأنك اةرن فرصهن فرل 
                                                 

 .191كليصناز  للل ل كلقلةاس كلةرص ل ب-(1)

 .195كلة لن عي هل ب-(2)

 .1-1:  انة كرصلب-(3)

كليصنازك  للل ل كلقلةاس كلةرص ل . ةللة: اةللذ. لللي ن كلأةن كل   صيان ةاو: كلةلتلذ اكلةلتلذل اكلللذ: كلللص -(4)
 .222ب

 .393ل ب2ل ا1كل ل ن لن علشانل كلترنصن اكلتعاصنل ا-(5)

 .397كلة لن عي هل ب-(6)
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ك إل ررلب لةررل شرراء ةررن تلررك ة ررب لأن صيرران الررلك لررب كلمةرر  علصررل لله ن  كلعررللةصنل فيررا  رر 
وَإ ذَالقَضَتتتىلأَُ تتترًالفنَ نَّمَتتتاليتَقُتتتولُلِتَتتهُلكُتتتنُل : قرررللاهل افصررره تعزصررره لله ن  كلعرررللةصنل اقالررره عرررز امرررب

ن ةةرنك اةنكل قرل  إ ك ل لك يةلب قلنته اعمصا  رل لعه اةعره لص ن ل فللله  لرلعه اتعللر فتَيَكُونلُ
 .(1)«ةل ةنكل ياعه ف عةل صقاب له ين ة  ةنة اكرلة فصيان ة  علر افا

ل ك ررتلوب صتامرره إلررر إقعررلذ وَإ ذَالقَضَتتىلأَُ تترًالفنَ نَّمَتتاليتَقُتتولُلِتَتهُلكُتتنُلفتَيَكُتتونلُ: فقالرره تعررللر
تا ةررراك ةن ةمرررراء »افصررره نل علرررر كلع رررلنى كلررر صن  ككلعقرررب لرررأن كلله تعرررللر لرررن صتصررر  الرررل

ررراكب كلةامررالكت كلة ررصح ةررن غصررن ة  للصررب علررر ةعرره كلررن كلله فلررصن كلله تعررللر ةن تيرراصن ة
 إ نَّل: ل فها كل   كلترلذ كلة رصح ةرن غصرن اكلرلل قرلب تعرللر(2)«ةن و شاء ةعم  ةن  لك

لادَمَلخَلَقَهُل  نُلَتُرَابٍلثُ َّلقاَلَلَِهُلكُنُلفتَيَكُونلُ  َ ثَلَلع يسَىلع نُمَلاِلَّه لكَمَثَل 
(3). 

ك رتلعلل كلراولة »ل ك رتلوب علرر كُتنُلفتَيَكُتونلُوَإ ذَالقَضَىلأَُ رًالفنَ نَّمَاليتَقُولُلِتَهُلل: فيا قاله
ل (4)«لأن ةررن يررلن لهرر ه كل ررية ةررن كلقررلنة يلعررت رللرره ةللصعررة لأررراكب كلأم ررلا فررا تاكلررل ل

 .افا   ك إقعلذ للعقب لعيا كلالل اعيا كلشلصه اكلة صب
ايررب كلررلووب كلتررا ت ررةعتهل كلآصتررصن تتامرره إلررر إقعررلذ كلعقررب عررن  نصررا لعاترره إلررر 

ها عاكلتييرررن اكلترررللنل لأن كلآصرررلت تمرررللب كلةع ررلصن كلالرررل لله ن  كلعرررللةصنل القرررل ةقرررع كلعمررن
كلةررالر  ررلرلعه اتعررللر لررل لن ةقرراكلها عررن  نصررا كلرمررة اكللن ررلنل اكلعقررب ص ررلا ةن ةررن 

 .كت ق له ه كل يلت تعتيا ععه كلة للصة اكلةشللهةل فتعللر كلله عةل صقالان علاك يلصنك
 
 
 

                                                 
 .281ل ب1كلن ي صنل تي صن كلقن ن كلعمصال ا-(1)

 .397ل ب2ل ا1كل ل ن لن علشانل كلترنصن اكلتعاصنل ا-(2)

 .58:  انة  ب عةنكنل كلآصة-(3)

 .129ل ب1كلزةصشن ل كليشلقل ا-(4)
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 :ف الرابعالنموذ
ي لُ : قلب كلله تعرللر لهُوَلاِرَّحُمَتانُلاِترَّح  مٌلَ لإ َِهَلإ  َّ ل.وَإ َِهُكُُ لإ َِهٌلوَاح  لاِسَّتمَاوَات   َ إ نَّلف تيلخَلُت

لوَاِنتَّهَار لوَاُِفُلُك لاِلَّيُل  لوَاخُت لََف  لف يلاُِدَحُر لب مَتالينَفَتعُلاِنَّتاسَلوََ تا.(1)وَالَُْرُض  لاَّت يلََُ رَ  أنَتزَلَلاِلَّتهُللِ 
تتتنُلَ تتتاءٍلفَََحُيتَتتالب تتته لالَُْرُضَلبتَبُتتتمَلَ وَُ هَتتتالوَبتَتتثَّل تتتمَاء ل   تتتنُلاِسَّ لل.(2)   لاِرِّيتَتتا    َ تتتنُلكُتتتلِّلدَابَّتتتةٍلوَََصُتتتر ي ف يهَتتتال  

للََياَتٍلِ قَوُمٍليتَبُق لُونلَ لاُِمُسَكَّر لبتَيُنَلاِسَّمَاء لوَالَُْرُض   وَاِسَّحَاب 
(3).  

ي لُ وَإ َِهُكُ لُ : عللرلةل ةعزب قاله ت لهُوَلاِرَّحُمَانُلاِرَّح  مٌلَ لإ َِهَلإ  َّ ل لللةلصعرة قللرت  إ َِهٌلوَاح 
ل : يصررق ص رر  كلعررلس إلرره اكرررلل فررأعزب كلله تعررللر: ييررلن قررنص  لةيررة تتمَاوَات  لاِسَّ  َ إ نَّلف تتيلخَلُتت

لوَاِنتَّهَار ل لاِلَّيُل  لوَاخُت لََف   اتٍلِ قَوُمٍليتَبُق لُونلَلََيلَ : ل رتر للغوَالَُْرُض 
(4). 

اةررررن ارلكعصررررة »فلل ررررصلا كلقن عررررا كلررررلقصا صتمرررره إلررررر كلرررررلصث عررررن تارصررررل كلألا صررررةل 
كلألا صررة كلتررا صهيررل ل  رر ك كلتأيصررلل لشررتر ة ررللص  كلتايصررل صتامرره كلةعلررال كلرر   صتمرره إلصرره 

                                                 
 .831فصناز ةللل ل كلقلةاس كلةرص ل ب. للل ال كل يصعة: كليلك-(1)

ل ةتيناعشنه افنقه فأعلثل ات: كلصلن صل ه اصل هل اةل ه ل    هرل ل ْ ل   هر : لث  -(2)  .181كلة لن عي هل ب. ةن لث 

 .131-131:  انة كللقنةل كلآصتلن-(3)

 .27كلعص للان ل ة لل  كلعزابل ب: صعمن-(4)
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 .(1)«كلصلا لللعلالصة اكل لعة
 . ة اةعه و شنصك له  لرلعه اتعللرفللله  لرلعه اتعللر صصلن عن تينله للرلهص

إن فررا كلآصررة كلينصةررة ك ررتلوب علررر ارلكعصرة كلله الهرر ك كو ررتلوب ة ررن علررر إقعررلذ  را 
 .كلةصل   لارلكعصة كلله  لرلعه اتعللر

 ا إن ليم إله كلاكق  لصن كلةلتلة اكلصلن فلتقنصن ةععر كلألا صة فا كلةصلرن ععره ا ر ك 
تتملٌ : يررنل كلله عزامررب لللألهصررةل فقالرره تعررللرةةررل صزصررل كلةصل رر  إقعلعررل لت ل وَإ َِهُكُتتُ لإ ِتَتهٌلوَاح 
لهُتولَ : فه ك لصلن للارلة  ا إن قاله ل فهر ك تأيصرل لةععرر كلاررلة اتع رصب علصهرلل َ لإ َِهَلإ  َّ

 .افا   ك إقعلذ للةصل   لعيا كلشنصك
ف عك ةرل لرا »قلب كليصن  فللله  لرلعه اتعللر ة لت كلألا صة لعي ه  ا عيل ل عن غصنهل

إن فرا تقرلصا كر لرلت علرر كلعيرا امره . (2)«تت ان كلامال ةاو ل ك رترلب كن تت ران كلعرلا
ةررن امرراه كو ررتلوب كلرر   لرره كلأ ررن كلهررلا علررر إقعررلذ كلةتلقررال ة ررق إلررر  لررك كلر ررن 

 عررز كلرراكنل فررا كلآصررة ف عرره لرره كلررلان كلهررلا علررر إقعررلذ كلةتلقررا لعيررا كلألا صررة عررن غصررن كلله
ي لُ : العرل ل  صررتا كلآصرة لقالرره لامرب افصهةرل تلةررصح »ل فهةررل  ريتلن لل ررةصن اِرَّحُمَتانُلاِترَّح 

لةرل ريرا ا  لل افرا  ر ك إقعرلذ للةتلقرا لللارلكعصرة(3)«لللصب كلألا صة اكوعينكل لهرل لأعره كلةرععا
عتلررن ك ررتلوب  ررلرلعه اتعررللر لللينلكعصررة اكلارلكعصررةل  يررن  ةلعصررة ةعرراكذ ةررن كلررلووب كلتررا ت

علررر امرراله  ررلرلعه ةاو اعلررر تارصررله النكءترره عررن كلأ ررلكل اكلأعررلكل  لعصررلل اتلررك كلررلووب 
لف تتيل:  فررا قالرره لاَّت تتيلََُ تترَ  لوَاِنتَّهَتتار لوَاُِفُلُتتك  لاِلَّيُتتل  لوَاخُتتت لََف  لوَالَُْرُض  تتمَاوَات  لاِسَّ  َ إ نَّلف تتيلخَلُتت

تنُللاُِدَحُر لب مَالينَفَعُلاِنَّاسَلوََ ال لف يهَتال   أنَزَلَلاِلَّهُل  نُلاِسَّمَاء ل  نُلَ تاءٍلفَََحُيتَالب ته لالَُْرُضَلبتَبُتمَلَ وَُ هَتالوَبتَثَّ
للََياَتٍلِ قَوُمٍليتَبُق لُونلَ لاُِمُسَكَّر لبتَيُنَلاِسَّمَاء لوَالَُْرُض  لوَاِسَّحَاب  لاِرِّياَ    َ  . كُلِّلدَابَّةٍلوَََصُر ي

رمرة ةرن كلرلعاىل اكو رتلوب كلراكنل فرا كلآصرة كلينصةرة  ررا فهر ه كلآصرة اكقعرة ةاقر  كل
 .ةن لل  كو تلوب لللتعنصق

                                                 
 152ل ب2ل ا1 صل ق  ل فا  لب كلقن نل ا-(1)

 .175ل ب1ل ا2كليصن كلنكز ل كلتي صن كليلصنل ا-(2)

 .75ل ب2ل ا2كل ل ن لن علشانل كلترنصن اكلتعاصنل ا-(3)
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لهُتتوَلاِرَّحُمَتتانُل : الةررل يلعررت كلق ررصة كلتررا ةعلعهررل فررا قالرره تتمٌلَ لإ ِتَتهَلإ  َّ وَإ َِهُكُتتُ لإ ِتَتهٌلوَاح 
ي لُ لرمرة لةرن و ل ق رصة ةرن شرأعهل ةن تتلقرر للرعيرلن ةرن ي صرن ةرن كلعرلس ةنلفهرل لل اِترَّح 
 .افا كلآصة نل للييلن اكلةشنيصن كل صن عللاك غصن كلله .صقتع 

إن كو تلوب كلاكنل فا كلآصرة كلينصةرة صتامره إلرر إقعرلذ كلعقرب لامرال كل رلع  اتيرنله 
لللألا صة اكلنلالصرةل اةعره كلصرللا كلةللرك كلةت رنقل ا لرك عرن  نصرا كلعمرن اكلترللنل اةاب 

 .صة كلينصةة  ا صلا كل ةلاكت اكلأنكةل صعمنه كلعقب فا   ه كلآ
فللعاذ كلأاب ةرن كو رتلوب  را صلرا كل رةلاكت كلترا لهرل تتاكمرل كلأفرلك كلترا ت رصن 

كصتب يب  اكررل ةعهرل لةقرلكن صرلبل »لعملا إو ةعهل ة  كشتنكيهل فا كل لصعة كليليصة فقل 
ةعه ل نةل فلةل ق رر  ة  ةع ه صتةت  فا كلعقب اقاعهل  علر ةزصل ةن  لك كلةقلكن ةا ةعقب

 نصح كلعقب لأن كلةقللصن لأ ن ل علر كل اصةل ق ر للفتقلن ل فا ةقللصن ل إلر ةص رب 
ل ا ررر ك إقعرررلذ للعقرررب لرررللامال اكلارلكعصرررة اعيرررا كلشرررنصكل اكلعررراذ كل رررلعا  رررا لصرررلن (1)«ةرررللن

 لرت ةن كصت رلب يرب اكررل ةرن ةمرزكء كلأنك »كو تلوب لأراكب كلأنكل ا لك ةعه إ ك 
ل  ا علصه ةرن كلةيرلن اكلرصرز اكلةةلن رة اكلقرن  ةرن لعرك كلأم رلا اكللعرل ةرن لع رهل لة

ةةين كلتغصن اكلتللبل اك  ك  لرت ةن كت رلا تلرك كلأمرنكا ل ريلتهل ةةرن مرلوز امر  كفتقلن رل 
ل ا رر ك (2)«فررا  لررك كوصت ررلب إلررر ةررلصن قررلصا علررصا  ررلرلعه اتعررللر عررن قرراب كلمررللةصن

 .إقعلذ  لن للعقب لللامال اكلارلكعصةل افا   ك نل  علر كلقلولصن لللشنصك
اكلعاذ كل للث ةن كو تلوب  ا كصتلق كللصب اكلعهرلنل اةرن للغرة كلقرن ن ةعره  رةا 

 . لك كصتلفل لأن كللصب اكلعهلن لص ل  كتصن
ب كلترا لهرل ة ررن إن كصرتلق كللصرب اكلعهرلن كلةرر يان فرا كلآصرة امرره ةرن امراه كو ررتلو

 :علر إقعلذ كلةصل   لللامال اكلارلكعصةل ا لك لأن فا كصتلق كللصب اكلعهلن  صلت ةعهل
ا ررا ةن كللصررب »: اةعهررل كل رراب اكلق ررنل قررلب كليصررن:   ررل  كللصررب اةمرراء كلعهررلن-

                                                 
 .197ل ب1ل ا2كل ل ن لن علشانل كلترنصن اكلتعاصنل ا-(1)

 .181ل ب1ل ا2كلة لن عي هل ا-(2)
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ل فععررلةل (1)«اكلعهررلن يةررل صصتليررلن لررلل اب اكلق ررن فررا كلأزةعررة فهةررل صصتليررلن فررا كلأةيعررة
ا ةا رر  ةعررصن كلاقررت  ررلرل فقررل صيرران فررا  صررن مهررنكل ا يرر ك ايررب للررل صيرران صيرران فرر

كل صغصة ة اب الصللصه كل رصيصة ةق رن اةصلةره كلشرتاصة  (*)عن ه كلشةللا ةي ن يلعت ةصلةه
ا ررر ك ةةرررن عمصررر  ا رررن عمرررصال  رررا إن كللصرررب زةرررن كو رررتنكرة اكلعررراال . (2)للل ررل ةرررن  لرررك

 .صنى ةن  صلت كللهاكلعهلن زةن للي    اكلعةب ا  ه  صة ة
 .فله ه كللووب إقعلذ للةصل   لتارصل كلصللال اةن ةل صلعان ةن لاعه  ا كللل ب

اكلعاذ كلآصن ةن كو تلوب  ا كليلك كلتا تمن  فرا كللررن  لةرل صعير  كلعرلسل  را ةرل 
صرللل اكل ررل   ةعزب كلله ةن كل ةلء ةن ةلءل فأرصل له كلأنكل  را لرث كللكلرة ات رنصق كلن 

ل إن  ر ه كلآصرلت  لََياَتٍلِ قَتوُمٍليتَبُق لتُونلَ : ن لصن كل ةلء اكلأنكل اصتةت كلآصة لقالرهكلة ص
اةرن رصرث ةعهرل »لا تين ةامالة  ا املت ا  ك صلب علر امال كلةه نل اعلر ياعره قرللنك 

اقعت علر امره كرريرلا اكرتقرلن للرت علرر علرا كل رلع ل اةرن رصرث ةن ررلا هل كصرتب 
علرررر إنكلة كل رررلع ل اةرررن رصرررث ةعهرررل اقعرررت علرررر امررره كوت رررلا  لاقرررت لان اقرررت للرررت

ِتَوُلكَتانَل : ل قلب تعللر(3)«اكوعتملا ةن غصن مهان كلي لل فصهل للت علر ارلكعصة كل لع 
لاِلَّهُلَِفَسَمََاَ  ف يه مَالاِ هَةٌلإ  َّ

(4). 

نكلتره فه ه كلآصلت ةععر كلرلووب كلراكنلة فرا كلآصرة كلينصةرة ترلب علرر امرال كل رل ع  اك 
اارلكعصتهل ا  ك ةن للغة كلقن ن فا ةملللة ةعين  كلارلكعصةل  را إن كو رتلووت كلراكنلة 
فررا كلآصررة كلينصةررة لهررل كلررلاب كلهررلا فررا إقعررلذ كلةصل رر  لارلكعصررة كلله  ررلرلعه اتعررللرل اةعرره 

مرررن ةعرررزه عرررن كلشرررنصكل او ص ررر  كلعقرررب إو  ةن ص رررلا لررر لكل لأن فرررا كلآصترررصن لعررراة إلرررر كلع
 .لفرلا كلةمن  للب لصقع  و لصيرا كركلعقلا اكلأ لا  كلقن عا صم

                                                 
 .181ل ب1ل ا2كليصن كلنكز ل ا-(1)

 ".كلعهلن"كلأصلا ةينل ل صاال اكلةق ال له فا يلا كليصن -(*)

 .181ل ب1ل ا2كليصن كلنكز ل ا: صعمن-(2)

 .222ل ب1ل ا1كليصن كلنكز ل ا-(3)

 .22: لءل كلآصة انة كلأعلص-(4)
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 :النموذف الخاملإ
لوَاِنُّتورَلثتُ َّلاَّتذ ينَلل: قلب تعللر لوَالَُْرُضَلوَجَبَتلَلاَُِّّلُمَتات  لاِسَّتمَاوَات  ََ اُِحَمُتمُلِ لَّته لاَّتذ َلخَلتَ

ُِونلَ نُتتمَهُلثتُت َّلأنَتُتتتُُ لهُتتوَلاَّتتذ َلخلَ.لكَفَتترُوالب تترَبِّه ُ ليتَبُتتم  تتنُلط تتينٍلثتُت َّلقَضَتتىلأَجَتتلًَلوَأَجَتتلٌلُ سَتتم ىلع  لَقَكُتتُ ل  
دُونلَ.لََمُتتَرُونلَ رَّكُُ لوَجَهُركَُُ لوَيتَبُلَُ لَ الََكُس  ليتَبُلَُ لس  لوَف يلالَُْرُض  وَهُوَلاِلَّهُلف يلاِسَّمَاوَات 

(1). 

ل ا  ه كلمةلرة تيصرل "كلرةل لله"اله ك تهب كلةالر  لرلعه اتعللر   ه كل انة كلةيصة لق
فرررللله . (2)ك رررترقلا كلله  رررلرلعه اتعرررللر كلرةرررل اررررله لان غصرررنه لأعهرررل ترررلب علرررر كلر رررن

كلرةرل إلرر » را إن فرا إ رعلل . اص رترقه اررله و شرنصك لره.  لرلعه اتعللر ص رترا كلرةرل
فصيررران رلةرررلك  كلله تعرررللر صلرررن ةعررره تعرررللر علرررر كلةصترررلن اكلعلرررل لريصررره لرررللتلاة ةهةعرررل لررره

ل فللمةلرررة صلرررن ليمرررل اةععرررر اكلةععرررر ةن كلرةرررل يلررره و ص رررترقه إو كللهل ا ررر ك (3)«لةررراوه
ل افررا  رر ك كلق ررن نل  علررر كلةشررنيصن كلرر صن رةررلاك كلأ ررعلا علررر ةرر. (4)ل(*)ق ررن إ ررلفا

اله ك كلق ن إقعلذ لها لأن كلله  ا كلة رترا للرةرل ... نكتصصلاه ةن ك لكوهل لها ععةل اع 
                                                 

 .1-1:  انة كلأععلال كلآصلت-(1)

 .125ل ب7ل ا1كل ل ن لن علشانل كلترنصن اكلتعاصنل ا: صعمن-(2)

 .282ل ب7كل صل ةرةل نشصل ن لل تي صن كلةعلنل ا-(3)

كل ل ن لن علشانل : اصماز ةن صيان ق نك رقصقصل علر ةععر كليةلب اةن رةل غصنه تعللر ةن كلةععةصن  لةح-(*)
 .123ترنصن اكلتعاصنل بكل

 .123كلة لن عي هل ب: صعمن-(4)
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اةعيرررن  فللآصرررلت كلينصةرررلت تمرررللب ةعيرررن  كلارلكعصرررة اةعيرررن  كلصلرررا . ن غصرررنه و صرةرررلاة
 .لللتعنصق كللعث القل انل كو تلوب

فلعل ةن ك رتلب علرر ك رترقلقه كلرةرل اررله و شرنصك لره ةنلق  لرك للصرلن ةعره صرللا 
لذ لهرررر ك كو ررررتلوب ة ررررن علررررر إقعررررا . اكلعرررران (***)اكلأنك املعررررب كلملةررررلت (**)كل ررررةاكت

 .كلةصل   لللارلكعصة الللصلا
اةةررررل زكل كلةصل رررر  إقعلعررررل لرررر لك  ررررا تقررررلصا صلررررا كل ررررةاكت اكلأنك علررررر معررررب 

كلملةلت اكلعران لة رل يلعرل عن رصن يرلن صلقهةرل تياصعرل لتيصرق »كلملةلت اكلعانل ا لك لأن 
 .ل فيا   ك كلتقلصا  ن  ةن ة نكن كرقعلذ(1)«ةامالكت كل ةلاكت اكلأنك لهةل

 لك ةع ه فرا تقرلصا كلملةرلت علرر كلعران  رن  ةص رل اصيةرن فرا ةن كلملةرة  ة ق إلر
 للقة كلعانل لأن  كلعان ر ب لعل صلا كل اكت كلة صوةل  ا إن كو تلوب لصلا كلملةرلت 
اكلعررران لررره  رررلصب  صرررن فرررا إقعرررلذ كلةصرررل لصنل ا لرررك لأن مةصررر  كلعرررلس ت رررتا  فرررا إلنكك 

 .كلعلس تنى كلقلنة كلعمصةة فا  لكايب . (2)كلملةلت اكلعان اكلشعان لهةل
 ا إن كو تلوب له ه كلةصلاقلت كلأنل  فصه إقعلذ ل ل رلب عقلورل كلةشرنيصن اكل رلولة 
قعررلذ  اكلةم رراس اكلع ررلنى لأعهررا علررلاك غصررن كلله عررز امرربل ا رر ك كو ررتلوب نل علررصها اك 

 .لها لأن كلله ةتينل لللارلكعصة الللصلا
ُِونلَ : ب تعللرقل. فههوء معلاك لله كلشنصك  . ثُ َّلاَّذ ينَلكَفَرُوالب رَبِّه ُ ليتَبُم 

 .ص اانل ة  صعللان لنلها غصنه" صعللان"ملء فا كلترنصن اكلتعاصن ةن 
اُِحَمُتمُلِ لَّته لاَّتذ َل إن  ا رنق ع رق صيصرل كلتنكصرال ا عرل ع يرت كلمةلرة علرر قالره 

لوَالَُْرُضلَ لاِسَّمَاوَات  ََ  . خَلَ

                                                 
فنكل كلأنك فا: صعمن-(**)  .125كلة لن عي هل ب.  ن مة  كل ةاكت اك 

فنكل كلعان فا: صعمن-(***)  .كلة لن عي ه.  ن مة  كلملةلت اك 

 .123ل ب7ل ا1كل ل ن لن علشانل كلترنصن اكلتعاصنل ا-(1)

 .127كلة لن عي هل ب: صعمن-(2)
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ةن عرلاب كلةشررتنيصن عررن علررللة كلله ةر  علةهررا لأع رره صررللا »كلع ررق  ررا  افلورلة  رر ك
ل لأعها صعتنفان ةن كلله  ا كلصللا اكلةرللن لليرانل اةر   لرك معلراك (1)«كلأشصلء ةةن غنص 

له كلشنصكل افا   ك إقعلذ لهال لمهلها كل    ا له ة تة يانل إ  ةن ةةن ا عمصر  مرلك 
 .يينانص صعلةان ةن كلله  ا كلصللا اليعها

اترنك ةرل صشرنيانل  لاكو تلوب علر كلارلكعصة اكلصلا فصره إقعرلذ لهرا لتارصرل كلصرللا
لأن  كلرر صن صعلرررلاعها ةرررن لان لله و صغعرران عرررعها شرررصول او صصلقررانل يةرررل صرةرررب كو رررتلوب 

 .إقعلذ لها لل لن ةلصتلعانل اةن كلله ارله ص ترا كلعلللة
ا ةنلق  لررك للو ررتلوب علررر كللعررثل امرررلء لعررل إن ك ررتلب علررر كلارلكعصررة اكلصلرررا 

ل افا   ك نل هُوَ الَِّ ي خلََقكَُمْ مِنْ طِين    لك عن  نصا كو تلوب لللةللإ علر كلةصعللل قلب 
للةشررنيصن كلرر صن ةعيررناك كللعررثل اةعيررناك ةن لعررل كلةررات رصررلةل اليررن كو ررتلوب كلرراكنل فررا 

ةن ا لررك عررن  نصررا لصررلن  .صررلة لعررل كلةرراتكلآصررة لرره ة ررن عمررصا علررر إقعررلعها لررأن  عررلك ر
 .كرع لن صلا ةن  صن اامل ةن كلعلا

فرر ن كلرر   ةامررل ةررن كلعررلال صعصررل كرع ررلن صلقرره كلأاب افررا  رر ك إقعررلذ لهررا لررل لن 
ةررن كلغصلررة إلرررر  تليررةعتقررل ا كلرر   صعتقلاعررهل اكلرر   صيةرررن فررا إعيررلن كللعررثل  رررا إن كولت

 ا كللعررثل افررا  رر ك إقعررلذ لهررا لررأعها و صيررللان كلص ررل  فصرره تررالص  لهررال ةررن ةمررب إعيررلن 
 .صيقهان رلص ل

تتترَّكُُ لوَجَهُتتتركَُُ لوَيتَبُلتَتتُ لَ تتتال : اقالررره تعرررللر ليتَبُلتَتتُ لس  لوَف تتتيلالَُْرُض  تتتمَاوَات  وَهُتتتوَلاِلَّتتتهُلف تتتيلاِسَّ
دُون  .ََ (*)ََكُس 

ن علررر كلعلررال الهرر ك كو ررتلوب ة ررا فررا  رر ه كلآصررة ك ررتلوب علررر كرلهصررة اكلارلكعصررة 
إقعرلذ كلرر صن ة لترراك كرلهصررة لغصررن كلله لي ررلل كعتقرلل ا ال لعررهل الرره ة ررن ةص ررل علررر إقعررلعها 

 .لأن كلله ةتينل لللألهصة ارله و شنصك لهل اةعه صللا كلأياكن اصللا كرع لن
                                                 

 .129كلة لن عي هل ب-(1)

ل 1كلترنصن اكلتعاصنل ا .مةص  كوعتقللكت اكلأعةلب ةن صصن اشن فها تينصك لللاعل اكلاعصل" ةل تي لان"كلةنكل لر-(*)
  .111ل ب7ا
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اكلص ل  لمةص  كل لةعصنل فلصب فصه »كل ل ن لن علشان  ةلرة كلأ تل  قلب 
صقلم لللع لة إلصها ات يصن كليلفنانل ا ا كلةق ال  كلأاب ةن   ك كلص ل ل لأعه تعلصا اك 

 .(1)لللع لة إلر كلةهةعصن
فه ك كلص ل  صعلا اصاقم كليلفنصن ةن  للتها امهلها كل   كلتزةاه رصث ةشنياك 

 .ة  كلله غصنه
 .افا كلاقت عي ه فه ك كلص ل  ت يصن للةهةعصن لأن تعللر عللا ليب شاء

 :النموذف السادلإ
ينلَ : ب كلله تعللرقل  َ لُ بُر  هَا لعَنتُ لكَانوُا لإ  َّ لربَِّه ُ  لاياَت  ل  نُ لايةٍَ ل  نُ لََََُ يه ُ  لكَذَّبوُال.وََ ا فتَقَمُ

ليَسُتتَهُز ئُون لب ه  لكَانوُا لَ ا لأنَتُدَاءُ ََُ يه ُ  لفَسَوُفَليَ لجَاءَهُُ  لَِمَّا َِّ لأَهُلَكُنَال  نُلقتَدُل ه  لُ.ب اُِحَ لكَُ  ليتَرَوُا   نُللأََُِ 
لَ الَُِ لنمَُكِّنُلَِكُُ لوَأَرُسَلُنَالاِسَّمَاءَلعَلَيُه ُ ل  مُراَراًلوَجَبَلُنَالالُْلَ ل  نُلقتَرُنٍلَ كَّنَّاهُُ لف يلالَُْرُض  نتُهَارَلََُ رَ 

 .(2)ََ (*)ََحُت ه ُ لفَََهُلَكُنَاهُُ لب ذُنوُب ه ُ لوَأنَشََُناَل  نُلبتَبُم ه ُ لقتَرُناًلاخَر ين

صلت كلينصةلت تترلث عن كلةشنيصن كلةي لصن كلةعلعلصن كل صن ةهةل تأتصها كلآإن 
لكعصة كلن  عز امب ا لا كلن اب رت علر ا ولولة ارمة ةن كللو

ةعن اك  (3)
االاك ة تيلنصنل فلعل ةن انل يين ا فا كلآصلت كل للقلت ملء فا   ه كلآصلت تي صلها 

 .لن للة ةرةل 
تعللر عن كلتارصل ةاو  ا عن كلةعللل العل   صن ملء كليلا القل تيلا كلله  لرلعه ا 

 .عن كلعلاةل فللآصلت كلينصةلت تمللب ةعين  كلعلاةل فههوء كلةشنيصن ي لاك لعلاة ةرةل
القل  لل ا كلةالر  لرلعه اتعللر علر تي صلها لللرال الصن لها ةعه و لل ةن 

 .(4)هصأتصها صلن ةل ا فصه ةن كلتي ص  الص اقن اللل
                                                 

 .111كلة لن عي هل ب-(1)

 .لب ةعين  كلعلاة لقت لنك تهل فا لان كلةملز فا كرقعلذل الهل لعل لصلعال ف عهل ةن كلآصلت كلتا تمل 3إن كلآصة -(*)

 .3-1:  انة كلأععلال كلآصلت-(2)

 .1211ل ب2كلن ي صنل تي صن كلقن ن كلعمصال ا: صعمن-(3)

 .1211كلة لن عي هل ب-(4)
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فلو تلوب كلاكنل فا كلآصلت  ا ةن لل  كو تلوب لللعل ة اكلةعلابل إ  ةن تي صلها 
عل ة فا  ليهال القل يلن له ك كو تلوب ة ن علر إقعلعها علر ةن كلتقلصل لل بل اةعه 

 .صم  كلعمن اكلتللن
ليَسُتتَهلُ: فها صقللان ةل يلن علصه  لله ال اقاله تعللر لب ه  لكَانوُا ل (1)ل  ا كلقن نز ئوُنَ ا

اكو تلوب كلاكنل فا كلآصة له ة ن علر إقعلذ كلةشنيصن لأعها علر لل ب اةعها  اق 
ةشتةب علر »اكلقن ن كلينصا . صعللان كلعقل  علر ك تهزكوهال إ  ةعها كتص اك  صلت كلله  زاك

لاه اك تهزهك له اعصل ا لع ك  كللعصل للل صقل اع ك  كلآصنةل فتلك ةعللء ةعلأ ا لهلل في 
فها صي لان ةل ملء له كلقن ن ةن . (2)«فتاعل ا كلله لأن تلك كلأعللء  ص صلها ة ةاعهل

كلاعل اكلاعصل اص تهزهان ل لكل فلص ن لها كلةالر  لرلعه ةن  لك  ل  فا عقللها افا 
قعلذ لها لللعقل  كلشلصلل اله ك كو تلوب لان   لا   ك إقعلذ لها للشلعة ةل صيعلانل اك 

 .فا إقعلذ كلعقب ل اء كلعلقلة عتصمة كرعنكك
عن  لك كرعنكك اكلتي ص  اكو تهزكء لللتهلصل »الةل ةععها  لرلعه اتعللر 

اكلاعصل ةتلعه لةل صمن  ةمنى كلةاعمة اكلع صرة فا   ك كللل  فاعمها ل لون كلقنان 
 .(3)«كلةل صةل يقاا عال اعلل ا ةال اقا لا  اقاا شعص  افنعان اغصن ا

فلةل ةععها كلرا  لرلعه اتعللر عن تلك كل يلت عن  نصا كلتهلصل اكلاعصل ةتل  
ل افا "إلر  صن كلآصة.. ةلا صناك" لك لاعمها ل لون كلأةا اكلأقاكا كل للقةل ا لك فا قاله 

  ك ك تلوب لتامه إلر إقعلذ كلعقبل ا لك عن  نصا كلعمن اكلتللن إلر ةل رب  لللأقاكا 
لان فا إقعلعها لغيلتها " ةلا صناك"  ي لاكل الل تيهلا كرعيلن  فا قاله كل للقة كل 

امهلهال اكرقعلذ كلاكنل فا كلآصة كلينصةة و صتامه إلر كلعقب فر  ل لب صتامه إلر 
كلرس اكلاملكنل القل ةن  كليلا علر  لك فا لان كلةملز فا كرقعلذل  ا إن كو تلوب 

صا كلا قل رصث ا ق كلةالر  لرلعه اتعللر كلقنان عن  ن  ا  تكلاكنل فا كلآصة 

                                                 
 .113ل ب7ل ا1كل ل ن لن علشانل كلترنصن اكلتعاصنل ا-(1)

 .113كلة لن عي هل ب-(2)

 .159ل ب12ل ا3كليصن كلنكز ل كلتي صن كليلصنل ا-(3)
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 :كلةل صة ل ل ة ةعاكذ ةن كل يلت
لَ الَُِ لنمَُكِّنُلَِكُ لُ : كل ية كلأالر قاله تعللر-  . َ كَّنَّاهُُ لف يلالَُْرُض 

 . وَأَرُسَلُنَالاِسَّمَاءَلعَلَيُه ُ ل  مُراَراً : كل ية كل لعصة قاله تعللر-

ل  نُلََحُت ه  لُ : قاله تعللر: كل ية كل لل ة-  . وَجَبَلُنَالالُْنَتُهَارَلََُ رَ 

اكلةق رررررال ةرررررن  ررررر ه »فيرررررا  ررررر ك لعررررراة إلرررررر كلعمرررررن فرررررا ةرررررراكب كلأقررررراكا كل رررررللقةل 
كلأا لقل ةعها املاك ةن ةعلف  كللعصل ةي ن ةة ل امله ة ب ةيةل  ا لص ن كلله ةعها ةر  ةزصرل 

كلعررلل اكلل ر ة فرا كلةرلب اكلم را مرنى علرصها ععررل  كلعرز فرا كلرلعصل لهر ه كلامراهل اةر  ي رنة
ل (1)«كليين ةل  ةعتال ا ر ك كلةععرر صامر  كوعتلرلن اكوعتلرله ةرن عراا كلغيلرة انقرلة كلمهللرة

فهرهوء كلأقراكا يرلعاك فرا نصررلء عمرصا اليرعها ة ليراك لييرن ال افررا كلآصرة ك رتلوب علرر عررلا 
ترررزاب ل الهررر ك كو رررتلوب لان فرررا إقعرررلذ لاكا كلرللرررةل اك رررتلوب علرررر ةن كلرررععا اكلصصرررنكت 

ةرن امره  كلةشنيصنل ل  ليهال  ا إن فا كلآصة ك تلوب علر إقعلعها ل لا علاة ةرةل 
إن  يررن كلررععا كلتررا ة ررلغت علررر كلأةررا كل ررلليةل يررلن ةعلرراا :  صررنل فرر ن قلررت يصررقل قلررت

يرل ةعره ةرن لرلن ععل كلةشنيصن عن  نصا ةقل صب كلةتقلةصنل الةل ملء له كلقن ن فه ك صه 
 .افا   ك  ن  ةن ة نكن كرقعلذ اك  ك  لت   ك  لت  لا كلعلاة ريصا صلصنل

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .158ل ب12ل ا3صن كلنكز ل كلتي صن كليلصنل اكلي-(1)
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 :النموذف السابع
رَلاِلَّه لََمُعُونَلإ نُلكُنتتُُ ل : قلب تعرللر قُلُلأَرأَيَتُتَكُُ لإ نُلأََاَكُُ لعَذَابُلاِلَّه لأَوُلأََتَتُكُُ لاِسَّاعَةُلأَغَيتُ

لَ تالَتَمُعُونَلإ ِيَُته لإ نُلشَتاءَلوََنَسَتوُنَلَ تالَُشُتر كُونلَبتَلُل.لصَتاد ق ينلَ َُ ت  إ يَّتاهُلَتَمُعُونَلفتَيَكُش 
ل قرلب كليرنكء (1)

ل فررللأالر كلةررنكل ةعهررل نهصررة كلعررصنل اكل لعصررة (2)«(*)تررلن اةععصررلنغل( ةنةصررت)كلعررن  لهررل فررا »
 .كلةنكل ةعهل ةصلنعا

ةنةصررتها »ب لهررهوء كلةشررنيصن كلةيرر لصن قرر فررللله  ررلرلعه اتعررللر صقرراب لن رراله كليررنصا 
 .(3)«ةعتا ةعي يا يصق تيان رلليا ة  ةن تعللان

فللآصتررلن كلينصةتررلن تمررللب علررلة كلأ رررعلال ة  ةعيررن  كلارلكعصررةل اكو ررتلوب كلررراكنل 
 .فا كلآصلت ةن لل  كو تلوب لللتعنصق

رلعه اتعررللر افررا  رر ك كو ررتلوب إقعررلذ للةشررنيصن لارلكعصررة كلله عررز امرربل فهررا  ررل
صلرررصن لهرررا ةع ررره إ ك ةترررل ا عررر ك  كلله فرررا كلرررلعصل ةا ةترررل ا كلعررر ك  ععرررل قصرررلا كل رررلعة ةعهرررا و 
عةررل صنمعرران إلررر كلله  ررلرلعه اتعررللرل افررا  رر ك رمررة علررصها لررأن  صنمعرران إلررر غصررن كللهل اك 

 .ة علةها و تغعا ععها شصولل ا ا ل لك عللةصن
إن يعررتا  ررللقصن فررأعتا ةقررنان »ل فتقررلصن كلمرراك  نلَإ نُلكُنتتتُُ لصَتتاد ق يل: اقالرره تعررللر

                                                 
 .11-12:  انة كلأععلال كلآصتصن-(1)

ةنةصت زصلك لعصعكل فه ه ةهةازة ف  ك ةاقعتهل : ةرل ةل ةن ص أب كلنمب كلنمب: كلعن  لهل فا ةنكصت لغتلن اةععصلن-(*)
 ا ت عا اتمة ل فتقاب .   ه كلرلبةنةصتك علر غصن   ه كلرلبل تنصل  ب نةصت عي ك علر غصن : علر كلنمب ةعه قلت

: ةنةصتك اةعت تنصل: ةن تقاب: اللةنةة ةنصتكل اكلةععر كلآصن. اللقاا ةنةصتةايال اللع اة ةنةصتعين  . ةنةصتةليةل: للنملصن
اكلمة  فا . اتتنك كلتلء ةارلة ةيتارة للاكرل اكلاكرلة. ةصلنعا اتهةز ل اتع   كلتلء ةعهلل اتتنك كلهةز إن شوت

ل 1ل ا1892ل عللا كليت ل لصناتل 2ةلا زينصلء صرصر لن زصلل كلينكءل ةعلعا كلقن نل  : صعمن. ه اة ينهةهع 
 .111ب

 .111كلة لن عي هل ب-(2)

 .129ل ب7كل صل ةرةل نشصل ن لل تي صن كلةعلنل ا-(3)
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لررأعيا تررلعان غصررن كللهل  يررن ا فررا  رر ه كلآصررة اةلمررأ ا إلررر كلعمررن لصعلةرراك ةع رره إ ك ةنكل كلله 
ل افررا  رر ك تعنصررق لأ ررعلةها اةا ررلعها كلتررا و (1)«عرر كلها و ت ررت ص   لهررتها لفعرره عررعها

 .تةلك لها  نك او عيعلل اةن  ا تل ب علللتهل
افررا  رر ك ك ررتلوب علررر ل ررلن ةلصعلررلان افصرره إقعررلذ لهررا لارلكعصررة كلله عررز امرربل 

قعلذ لها لل لن ةل صعتقلاعه فرا تلرك كلأ رعلا مهراك إلصره فرا كلآصرة  را إن كلعمرن كلر   ار . اك 
كلينصةة له ة ن علر إقعرلعهال لارلكعصرة كللهل  را إن كعترنكفها لرلعلء كللهل فصره إقعرلذ لهرا لرأن  

تمرررل  شرررصولل القرررل ر رررب  ررر ك كرقعرررلذ عرررن  نصرررا كلرمرررة كلترررا قلةرررت علرررصها كلأ رررعلا و 
و صغعررا فررا لعررك كلشررلكول و صعلغررا كوعتةررلل علصرره فررا »اتيةررن تلررك كلرمررة فررا ةن ةررن 

فررا ة  ةررن و قررلنة لرره فررا لفرر  لعررك كلشررلكول و صةيررن كوعتةررلل علصرره . (2)«لعررك  صررن
وَاَّتتتذ ينَل: إلرررر كلله زليرررر قرررلب تعرررللر ة رررب ةعهرررا صصرررللان ةن كلأ رررعلا تقرررنلها .ةشرررصلء ةصرررنى

لِ يتُقَرِّبوُناَلإ َِىلاِلَّته لزُُِفَتى اَّكَذُوال  نُلدُون ه لأَوُِ يَاءَلَ النتَبُدُمُهُُ لإ  َّ
ل فةرل لكةرت و ترنل كلةررن فهرا (3)

بتَتلُل: و تقررنلها إلررر كللهل افررا  رر ك إقعررلذ لهررا لررل لن ةررل  ررا لرره ة تة رريانل اقالرره تعررللر
افرا . (4) تعللرل ةععله ةعها و صنمعان فا  ل  لف  كلللصة اكلةرعة إو  إلر كللهاهُلََمُعُونلَإ يَّل

  ك ك تلوب علر لماوها إلرر كلله لان  راكهل الهر ك كو رتلوب ة رن علرر إقعرلعها لارلكعصرة 
 .كلله اعمةة قلنته

عتصمرة لل رتلوب فررنق ل عقر   ر ك كو رتيهلا ةاقر  كلبَلُلإ يَّاهُلَتَمُعُونلَةاق  » ا إن 
ل افرررا  ررر ك إقعرررلذ لهرررا لرررأن تلرررك كلأ رررعلا و تيعرررب شرررصولل (5)«رل رررلب لعررراة غصرررن كلله( لرررب)

قعلذ لها لتارصل كلصللا اعل  كلشنك ل (6)صيصرل ق رن كرفرنكل" ترلعان"اتقلصا كلةيعاب علر . اك 
علررر  افررا  رر ك ل صيررة عمصةررة تيةررن فررا ق ررن كلررلعلء علررر كلله  ررلرلعه اتعررللرل ا رر ك نل  

                                                 
 .221ل ب7ل ا1كل ل ن لن علشانل كلترنصن اكلتعاصنل ا-(1)

 .221كلة لن عي هل ب-(2)

 .1: ة كلزةنل كلآصة ان -(3)

 .221ل ب12ل ا3كلنكز ل كلتي صن كليلصنل ا: صعمن-(4)

 .221ل ب1ل ا1كل ل ن لن علشانل كلترنصن اكلتعاصنل ا-(5)

 .221كلة لن عي هل ب: صعمن-(6)
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قعررلذ لهررا لررأعها و صررلعان إو كللهل او صررلعان كلأ ررعلال لأعهررا صزعةرران  ةعهررا »كلةشررنيصن اك 
ل فملء كلن ل علصهال املء كلأ رلا  كلقن عرا لتقرلصا كلةيعراب (1)«صلعان كلله اصلعان كلأ علا

ة   لكُونلَوََنَسَتوُنَلَ تالَُشُتر لعلر علةلهل لصتلرصن لهرا ةعهرا و صرلعان إو  كلاكررل كلأررلل اقالره 
ل افرا كلآصترصن كليرنصةتصن ك رتلوب علرر (2)ت  لان عن كلأ علا لةرل ترنان ةرن  راب كلعر ك 

 .إلر تارصل كلصللا  لرلعه اتعللرل اتنك كلأ علال لن ةل صتلعه كلةشنيصنل العاتها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .225ل  ب1ل ا1كل ل ن لن علشانل كلترنصن اكلتعاصنل ا: صعمن-(1)

 .225كلة لن عي هل ب-(2)
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 : النموذف الثامن
رُلاِلَّه لقُلُلأَرأَيَتُتُُ لإ نُلأَخَذَلاِلَّهُلسَمُبلَ: قلب تعللر كُُ لوَأبَُصَاركَُُ لوَخَتََ لعَلَىلقتُلُوب كُُ لَ نُلإ َِهٌلغَيتُ

لثُ َّلهُُ ليَصُم فُون لنُصَرِّفُلالَُياَت  ََ ََُ يكُُ لب ه لانَّرُُلكَيُ  ََ (1)يَ
 .ل(2)

قب لههوء كلةي لصن كلةعلعرلصن إن  رل   إن كلله  لرلعه اتعللر صقاب لن اله ةرةل 
ال ررنيال اصررتا علررر قلرراليا فهررب ةرررل غصررن كلله صقررلن علررر نل  لررك  كلله عررز  امررب   ررةعيا

 (3) ل.إلصيا
اكو رتلوب كلراكنل فرا كلآصرة . فللآصة كلينصةة تمللب كلةشنيصن كل صن ةشرنياك لرللله غصرنه

 .كلينصةة صتامه إلر إقعلذ كلعقب لامال كلصللا  لرلعه اتعللرل اتارصله
ل للصررب علررر كلامررال (اكلل ررنل اكلقلرر كل ررة ل ) ررا إن  يررن ةشررنق ةع ررلء كرع ررلن 

اكلارلكعصررةل فرررللأ ن ةررررب كلقررراة كل رررلةعة اكلعرررصن ةرررب كلقررراة كللل رررنةل اكلقلررر  ةررررب كلرصرررلة 
كلةعلرراا للل رنانة ةن كلقررللن علررر تر رصب  رر ه كلقراى فصهررل ا رراعهل »اكلعقرب اكلعلررال اةرن 

لةععا له ه كلرععا كلعللصرة اكلةصلليلت لصس إو  كللهل اك  ك يلن كلأةن ي لكل يلن ك. عن كلآفلت
اكلصصررررنكت كلنفصعررررة  ررررا كلله  ررررلرلعه اتعررررللرل فامرررر  ةن صقررررلب كلة ررررترا للتعمررررصا اكل عررررلء 

 .(4)«ا لك صلب علر ةن علللة كلأ علا  نصقة لل لة فل لة. اكلعلالصة لصس إو  كلله تعللر
 ر ه  إن فا كو رتلوب لهر ه كلرععا إقعرلذ للةشرنيصن لامرال كلاكررل كلأررلل فهرا ةع را

ن شلء ةص  لل افا   ك إقعلذ لها لأن كلأ علا و تع ا شصول  .كلععال اك 
ََُ يكُُ لب تته ل:  ررا إن قالرره تعررللر تترُلاِلَّتته ليتَت . (5)«ل ك ررتيهلا ة ررتعلا فررا كلتقنصررنَ تتنُلإ ِتَتهٌلغَيتُ

ه كل ررلةعصن إلررر كلعمررن فررا كلمرراك  الهرر ك كو ررتيهلا ة ررن علررر إقعررلعها صرراكلغررنك ةعرره تام

                                                 
لقر -(1) ل ق  . ء كلل ن  غشل: ةرنية: كل   : افلن ص لرق اص لْقر . يأ لفة. ةعنك  افلعل  نفه: ععه ص لقر : ا  

 .912كلقلةاس كلةرص ل كليصناز  للل ل ب: كع نق اةلب

 .13:  انة كلأععلال كلآصة-(2)

 .1253ل ب2كلن ي صنل تي صن كلقن ن كلينصال ا: صعمن-(3)

 .227ل ب11ل ا7كليصن كلنكز ل كلتي صن كليلصنل ا-(4)

 .211ل ب7ل ا1كل ل ن لن علشانل كلترنصن اكلتعاصنل ا-(5)
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غصرن كلله صرأتصها لر لك ة  لر  ل    رةعها اةل رلن ال اكلصرتا علرر قلرالهال القرل  لأعه و إله
أن  كلله  رررا كلصرررللا لل رررة  اكلأل رررلن لررريرررلن لل رررتيهلا لانك فرررا إقعرررلذ كلةشرررنيصن اكلييرررلن 

اكلعقررابل الهرر ك كو ررتلوب لررللصلا ة ررن عمررصا علررر إقعررلعها لررأن كلله  ررا كلصررللال اكلاكرررلل 
اك  ك  .ولل اةل لكا كلله  ا كلصرللا امر  فرا كلعقرب ةن صيران اكررلكاةن ة علةها و تصلا شص

ر ررب  رر ك املررت علللترره ارررله و شررنصك لررهل ا رر ك ةررن للغررة كلقررن ن فررا ةملللررة ةعيررن  
 . كلارلكعصة

 ا إن كلتهلصل كلراكنل فرا كلآصرة كلينصةرة لره ة رن علرر إقعرلذ كلةشرنيصن لعلرللة كلله اررله 
 ررتلوب كلراكنل فرا كلآصررة كلينصةرة لره ة ررن علرر إقعررلعها ن كوةو شرنصك لرهل ة ررق إلرر  لرك 

لثتُ َّلهُتُ ليَصُتم فُونلَ: اقاله تعللر. لل لن شلهها لنُصَترِّفُلالَُيتَات  ََ ل فرللأةن ة رتعةب انَّرُُلكَيُ
القل عق    لرلعه اتعللر  ين كلرلووب علرر كلارلكعصرة . (1)فا كلتعمص  ةن رلب إعنك ها

ةرن قراة كلأللرة ةر  ك رتةنكن كرعرنكك اكلةيرللنةل فهرا  رلفاك لللتعمص   لا لا كلن اب 
ت رنصق كلآصرلت ة  كصرتلق ةعاكعهرل لرأن صرأتا ةععر ا  .عن ةن صهةعاك لللله اصتلعاك كلن اب

ةنة لرمج ةن ةشل لكت فا كل ةاكت اكلأنكل اةصنى لرمج ةن لووب فا عيراس كلعرلس 
كلر   "  را"ل القل يرلن للع رق لرر(2)صةا عل  ا لووب كلارلكع. اةصنى لرمج ةن ةراكب كلأةا

ل فلولة عمصةة تيةرن فرا ةن كلمةلرة كلةع افرة  لكصلرة ةا ةلصرب (3)صيصل كلتنتص  ة  كلتنكصا
فرا كلتعمصرر  ةررن قراة كلأللررة اةن ك ررتةنكن كرعرنكك اكلةيررللنة ةرر   لرك ةمررلن لللتعمصرر  لرره 

فرا كلملةرلت ص رلران لر  علصهرل لييرن ال اةعهرا افا   ك إقعرلذ لهرا لرأن قلرالها غلرق لرب  ر 
 .(4)اةةل زكل  لك إقعلعل  ا كلةماء للليعب كلة لنذ كل   صلب علر كلتملل اكو تةنكن

 :النموذف التاسع
لُ دَشِّر ينَلوَُ نذ ر ينَلفَمَنُلاَ نَلوَأَصُلَحَلفَلََلخَتوُفٌلعَلتَيُه ُ ل: قلب تعللر لُلاُِمُرُسَل ينَلإ  َّ وََ النتُرُس 

                                                 
 .215ل ب7ل ا1كل ل ن لن علشانل تي صن كلترنصن اكلتعاصنل ا-(1)

 .215كلة لن عي هل ب: صعمن-(2)

رلشصة كل للن علر شنل كلأشةاعال علر ةليصة كلن ةللكل اةعه شنل كلشاك ل للعصعال ل ل لكن كليينل : صعمن-(3)
 .1297ل ب1ل ا2221

 .213ل ب7ل ا1كل ل ن لن علشانل تي صن كلترنصن اكلتعاصنل ا: صعمن-(4)
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َ نَاليَمَسُّهُُ لاُِبَذَابُلب مَالكَانوُاليتَفُسُقُونلَ.لونلَوََ لهُُ ليَحُزَنلُ بوُالب آياَ  وَاَّذ ينَلكَذَّ
(1). 

إن كلآصرررة كلينصةرررة تلرررصن كلغرررنك ةرررن إن رررلب كلن رررب قرررلب كلرررن ع صرررة فرررا ةععرررر  ررر ه 
ن ررلها لصلشررناك ل ععلةعررل انرةتعررل لةررن عإعةررل عن ررب كلأعلصررلء كلةص ا ررصن لللن ررللة »: كلآصررة

لع كلعل اعقللعل ةن ي   ايينل ال عل لصقترنل علرصها كلآصرلت اصترللعاك شر ا  يرب  ةن اصع ناك 
ةتع ق ةتعةال  ا اعل ةن  لك  نصرا كللشرلنة فرآةن اة رلح فرا كةت رلب كل لعرلت اةاعرل 
كلررررر صن  رررررلياك  نصرررررا كلعررررر كنةل فيررررر   لآصرررررلت كلله اف رررررا ة  صرررررنا عرررررن كلررررررل فرررررا يينكعررررره 

 .(2)«اع صلعه
صن زعةاك ةع ه إن لا صأتها لآصة يةل كقتنراك فلصس لن راب قرلب فللآصة كلينصةة تمللب كل 

تتنُلربَِّتته لقتُتلُلإ نَّلاِلَّتتهَلقتَتاد رٌلعَلتَتىلأَنُليتُنتَتتزِّلَلايتَتةًلوََِك تتنَّلأَكُثتَتترلَ: تعرللر هُُ لَ لوَقتَتاُِوالِتَتوَُ لنتُتتزِّلَلعَلَيُتته لايتَتةٌل  
 يتَبُلَمُونلَ

نل يةل لص ن ةن كلن رب و تن رب لصقترنل ل فلقل لص ن  لرلعه اتعللر امصية كلةن لص(3)
 . علصهل كلآصلتل اتتل  ش ا  يب ةتع ق
ة  ررا ةررن لررل  كو ررتلوب لللعررة اكلةعلررابل فللعل ررة ةررفلو ررتلوب كلرراكنل فررا كلآصررة كلينص

فا إن لب كلن ب  را كلتلشرصن اكرعر كنل اكلعل رة فرا كلأةرن اعرلا كلررزن  را كرصةرلنل اكلعل رة 
 رررا إن كلآصرررة كلينصةرررة ت رررةعت نل ك علرررر كلررر صن . يررر ص  اكلي رررافرررا امرررال كلعررر ك   رررا كلت

و  لص ررراك لةرررهةعصن اكو رررتلوب كلررراكنل فرررا كلآصرررة . صنصرررلان ةن ترررأتصها كلآصرررلت يةرررل صقتنرررراك اك 
ن ب ةن ةمب كلتلشرصن اكرعر كنل و ليرا صترللعاك شر ا  كلينصةة فصه إقعلذ لههوء لأن كلن ب تر 
فا كلآصة ة ن  لا فرا إقعرلذ كلييرلن لر لكل ار رب  لرك  كلةتع يصنل القل يلن للق ن كلاكنل

عن  نصا ق ن ةرل ةرن ةملره ةرن رب كلةن رلانل افرا  ر ك لولرة علرر ةن كلن راب لرا صن رب 
 ا إن كو تلوب كلاكنل فا كلآصرة كلينصةرة لره ة رن علرر . (4)للإعمل  ل مهلن فاكنا كلعللكت

او قلنة لها علر إمهرلن كلآصرلت » نصنل إقعلذ كلييلن لأن كلةن لصن إعةل ةن لاك ةلشنصن اةع
                                                 

 .18-19:  انة كلأععلا-(1)

علل كل لا علل كلشلفا ةرةلل كلةرنن كلامصز فا : كلقل ا ةلا ةرةل علل كلرا لن غلل  ع صة كلأعلل ال تح-(2)
 .281ل ب2ل ا1881ل لكن كليت  كلعلةصةل لصناتل للعلنل 1تي صن كليتل  كلعزصزل  

 .17:  انة كلأععلا-(3)

 .219ل ب7ل ا1كل ل ن لن علشانل كلترنصن اكلتعاصنل ا: صعمن-(4)
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عزكب كلةعمرزكت ل إعةرل لع راك لصلشرناك اصعر ناكل فةرن  ةرن فرل صراق علصره او  را صررزن (1)«اك 
 .كلألصا ه كلع ك  اةن ي   اف ا فصة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :النموذف العاشر
لربَتِّنتَتالوَِتَتوُلَتَتترَىلإ ذُلوُق فُتتوالعَلتَتىلاِنَّتتار لفتَقَتتاُِواليلَ: اقررلب كلله تعررللر اِيَُتتَنتَتالنتُتترَدُّلوََ لنُكَتتذِّبَلب آيتَتات 
تنُلاُِمُتتنُ  ن ينلَ تنُلقتَدُتلُلوَِتَتوُلردُُّوالَِبَتادُوالِ مَتالنتُهُتتوالعَنُتهُلوَإ نتَّهُتتُ ل.لوَنَكُتونَل   بتَلُلبتَمَالَِهُتتُ لَ تالكَتانوُاليُكُفُتتونَل  

                                                 
 .228ل ب12ل ا3كليصن كلنكز ل كلتي صن كليلصنل ا-(1)
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 َِكَاذ بوُنلَ
(1). 

كلص رل  »ك علرر كلعرلن اعلصعا رلل اإن كلآصة كلينصةرة ت ران رللرة كلةشرنيصن لةرل اقيرا 
ََوُنَل: لأن فا كلصلن كلاكق  لعله ت لصة له عة ل ت ةعه قالره  للن اب  هَتوُنَلعَنُتهُلوَيتَنُت وَهُتُ ليتَنتُ

 .ل فلعل   ك ملء تة صب رللها صاا كلقصلةة(2)»(3) عَنُهلُ

للةل را "  إ"ل ايلةرة "إ  اقيراك"كلةه عرة للو رتقللب العرل ل قرلب " لا تنى"القل ماء لر
 .كللكب علر كلةل ا" فقللاك" ا قلب لعله 

زكلررررة ن إ ك ةنكل كلةررررتيلا كلةلللغررررة فررررا كلتي" إ ك"تقررررلا ةقررررلا " إ "إن يلةررررة  صررررن اكلتايصررررل اك 
كلشررلهةل لأن  كلةل ررا قررل اقرر  اك ررتقنل فررللتعلصن عررن كلة ررتقلب لررللليم كلةا رراذ للةل ررال 

كلقلوةررة ةقررلا كلةل ررا للةلللغررة فرررا " إ "فلقررل مررراء لررر. (4)«صيصررل كلةلللغررة ةررن  رر ك كوعتلررلن
زكلررة كلشررلهةل امرراء لررللليم كلةل ررا كلررلكب علررر كلة ررتقلب للةلللغررة ةررن  كلتينصررن اكلتايصررلل اك 

 .  ك كوعتللنل افا   ك إقعلذ للةشنيصن لللرللة كلتا صياعان علصهل صاا كلقصلةة
شرل لاك ةرل فصهرل ةرن فلقل  انت كلآصة رلب كلييلن صراا كلقصلةرة إ ك افقراك علرر كلعرلن ا 

 .(5)كل ل ب اكلأغلب انةاك لأعصعها تلك كلأةان كلعملا اكلأ اكب
إن كلآصتررصن كليررنصةتصن تمررللب ةعيررن  كللعررثل اكو ررتلوب علررر كللعررث فررا  رر ه كلآصررة 

 :(6)كلينصةة ملء علر  نصقتصن
 .ة  ك تلنياك كلرللة كلتا صياعان علصهل: كو تلنكك: كلأاب

ةررررل صا رررر   ذكرتصررررلن لأليررررلم ت ررررمب علررررر كلةصل رررر  اقررررا » ررررا اكل لعصررررة كو ررررملب ا 

                                                 
 .29-27:  انة كلأععلال كلآصتلن-(1)

ََوُنَل: ةن  انة كلأععلا قلب تعللر 23كلآصة -(2) هَوُنَلعَنُهُلوَيتَنُ لأنَفُسَهُُ لوََ اليَشُبُرُونلَوَهُُ ليتَنتُ  . عَنُهُلوَإ نُليتُهُل كُونَلإ  َّ

 .191ل ب7ل ا1كل ل ن لن علشانل كلترنصن اكلتعاصنل ا-(3)

 .181ل ب12ل ا3كليصن كلنكز ل كلتي صن كليلصنل ا-(4)

 .1218ل ب2كلن ي صنل تي صن كلقن ن كلينصال ا: صعمن-(5)

 رل 1117ل لكن كلنكصةل 1ع ةلنل ةن للغة كلقن ن فا ةملللة ةعين  كللعثل  للنصة لعت ةرةل لن كلر ن كل: صعمن-(6)
 .191ب
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ل اكو ررتلوب كلرراكنل فررا كلآصتررصن لرره ة ررن عمررصا علررر إقعررلذ كلةشررنيصن للللعررث اةعهررا (1)«لرره
صرصان اصقيان علر كلعلنل  را إن فرا تةعرصها كلعرالة إلرر لكن كلرلعصل فصره إقعرلذ لهرا لي رلعة 

لعرالة إلرر لكن كلرلعصلل فصره إقعرلذ لهرا ل رلا رللها صاةو ل  ا إن تةعصها علا كلتي ص  لعرل ك
 .ةل ملء له ةرةل 

افا   ك كو تلوب كلاكنل فا كلآصترصن اكلر   ر رب عرن  نصرا كلت راصنل إقعرلذ لهرا 
 ررا إن كلةلللغررة فررا كلتايصررل لهررل ة ررن علررر . لأع رره و ة ةرر  لهررا فررا كلصررلب فررا  لررك كلصرراا

ة ررتقلب لرررللليم كلةا رراذ للةل ررا فصررره إقعررلعها ل رراء ةرررل صعتمررن ال ايرر لك كلتعلصرررن عررن كل
 .إقعلذ لها لعمةة كلةشهل  لك كلصاا

  نُلقتَدُلُلوََِوُلردُُّوالَِبَتادُوالِ مَتالنتُهُتوالعَنُتهُلوَإ نتَّهُتُ لل(*)بَلُلبَمَالَِهُُ لَ الكَانوُاليُكُفُونلَ: اقاله تعللر
 . َِكَاذ بوُنلَ

ل اةععررر (2)لتيرر ص  اكلةعلعررلةة  مهررن لهررا ةررل يررلعاك صصيرران فررا ةعي ررها ةررن كلييررن اك
َِل ةرن كلشرنك اكلييرن اكلعيرلا اكليصرل اكلةيرن اكلةعل را »ل ة  وََِوُلردُُّوالَِبَادُوالِ مَتالنتُهُتوالعَنُتهُ

لأن  ةقت رر  لررك ةرن ةعي ررها  للررت فصهرل اةررل لكةررت كلعل رة  للتررة فرر ن  ة ن رل ا ررا كلةعلرراب و 
اةيرررللنتهال افرررا  ررر ك كو رررتلوب  ل إن فرررا  ررر ك ك رررتلوب علرررر ةعلعرررلتها(3)«صتصلرررق ععهرررل

                                                 
 .191كلةنم  عي هل ب-(1)

ةعه ةعةللها كلتا يلعاك -2. ةعه ةعةللها كل صوة اقللورها كلشلوعة-1: إن كل   يلعاك صصياعه فا كللعصل فصه ةقاكب-(*)
ةعه كلرا ةا كرصةلن كل   -1. كلآصنة ةن قلب ةن صاقياك علر كلعلنةعه يين ا اتي صلها كل   ةصياه فا -1. صيتنان لهل

ةع ه ةل يلن صصيصه كلنه لء عن -5. يلعاك ص ناعه اصصياعه ل مهلن كليين اكلتي ص  ععلل للن اب اك تيللنك عن كلرا
 ب كليتل  لن للة اةعه يتةلن علةلء ة. ةتللعها ةن كلرا كل   ملءت له كلن بل للة للتللذ كل   يلعاك ةقللصن لها

ةع ه ةل يلن صصيصه كلةعلفقان فا كللعصل ةن إ نكن كليين -3. علص عل  لر كلله علصه ا لا ا يلته الشلنة ةعلصلوها له
ةن فا كليلا ة لفل ةر افلل ة  للكلها اللب ةل يلعاك صصياعه -9. ةعه كللعث اكلمزكء-7. اكلتمل ن للرصةلن اكر لا

اصنى كل صل ةن كل اك   ا ةن صمهن صاةو  ليب ةن . 151صل نشصل ن لل تي صن كلةعلنل بكل . ةن كليين اكل صولت
ةالوك كل صن انل كليلا فصها الأشلل ها ةن كلييلن ةل يلن صصيصه فا كللعصلل ةةل  ا قلصح فا عمنه ةا عمن ةن صصيصه 

 .الا صنمح قاو ةن كلأقاكب كل للقة. ععها

 .1218ل ب2 ن كلينصال اكلن ي صنل تي صن كلقن : صعمن-(2)

 .155ل ب1كل صل ةرةل نشصل ن لل تي صن كلةعلنل ا-(3)
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عيرر  إلصهررل كلرررال افصرره إقعررلذ للةصررل لصن لررأن كلةشررنيصن صإقعررلذ لهررا لق ررلاة قلررالها كلتررا و 
ل  علر قلالها فها و صهتلان لررلبل  را إن تةعرصها كلعرالة إلرر لكن كلرلعصل اترنك كلتير ص   ر 

 .ةل شل لاه اعلصعاهاتر صب كرصةلن لصس ةععله ةعها نكغلان فا كرصةلنل لب ةن ةمب 
لَِ: اقالره تعررللر رتررر صيرران  لل كنتقرلء فررا إل ررلب قررالهاوَِتَتوُلردُُّوالَِبَتتادُوالِ مَتتالنتُهُتتوالعَنُتتهُ

عيلن كللعث  .(1)لةعزلة كل لصا كلمللا فا كلةعلمنةل فلا نل اك إلر كللعصل لعللاك للتي ص  اك 
لللشررنك او صعي ررلان افررا  رر ك كو ررتلوب إقعررلذ لهررا لررأعها يررل لانل اةعهررا ةتة رريان 

ة  »ل "اةعهرا ليرل لان: "قالره تعرللرا  .ععه لرلبل افا كو رتلوب ةص رل نل  علرصهال القرالها
ل فهررا يررل لان لةررل تةعرراك كلنمرراذ نغلررة فررا (2)«فررا تةعررصها كلنمعررة نغلررة اةرلررة فررا كرصةررلن

عةل تةعاك كلنماذ صافل افنكنك ةةل علصعاه اشل لاه ةن ةراكب كلمرصا  . كرصةلنل اك 

                                                 
 .1252ل ب2كلن ي صنل تي صن كلقن ن كلعمصال ا-(1)

 .193ل ب7ل ا1كل ل ن لن علشانل كلترنصن اكلتعاصنل ا-(2)
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 ودوره في الإقناعالحوار : المبحث الثاني
 :تعريفه-أ

لى الشيء، حَارَ إلى الشيء وعنه حوْرًا : الحوْر» :لغة- الرجوع عن الشيء وا 
ليه: ومحارا ومحارة، وحُؤورًا  .رجع عنه وا 

ما تحت الكوز من العمامة لأنّه رجوع عن تكويرها، وكلّمته فما رجع إليّ : والحَوْر
 .ومُحاوَرةً وحَوِيرًا ومحُورَةً بضم الحاء بوزن مشورة أي جواباحَوَارًا وحِوارًا 

 .ردّه وأحرت له جوابا وما أحارَ بكلمة: وأَحَارَ عليه جوابه
التجاوبُ، وتقول كلمته فما أحار إليّ جوابا وما : والتّحاور  . المجاوبة: والمحاورّة  

 .ي ما رد جوابارجع إليّ حويرا ولا حَوْيرَة ولا مَحُورَة ولا حِوَارًا أ
 .واستحاره أي استنطقه

يرجع إليكما ابنا كما بحوْرٍ ما بعثما به أي جواب : وفي حديث عليّ كرّم الله وجهه
 .ذلك

: يقال كلمته فما ردّ إليّ حورًا أي جوابا، وقيل أراد به الخيبة والإخفاق وأصل الحَوُرِ 
مراجعة المنطق : مُحَاوَرَةُ الرجوع إلى النقص وهم يتحاورون أي يتراجعون الكلام، وال

والكلام في المخاطبة، وقد حَاورهُ، والمحورةُ من المحاورة مصدر كالمشورة من المشاورة 
 .كالمحورة

نّه لضعيف الحوْرِ أي : وما جاءني عنه محُورة أي ما رجع إليّ عنه خبر وا 
 .المحاورة

ي نظرت الفلج إنما يعني بحواره وحويره خروج القدح من النار أ: حويره: ويروى
 .(1)«استنطقها من الحوار الذي هو الرّجوع. والفوزَ، واستحارَ الدّار

استخلص من هذا التعريف أن الحوار هو مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة 
                                                 

 .402-402، ص3ابن منظور، لسان العرب، مادة حور، ج-(1)
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 .والتحاور هو التجاوب. والمحاورة هي المجاوبة
. (1)«عبيرتفسير فكري وفني معا، وأداة من أدوات الت»إنّ الحوار هو : اصطلاحا-

ويدور بين اثنين أو أكثر، بغية الإقناع معتمدا على الحجة والبرهان، بعيدا عن الفرض 
والحتم، سالكا مسلك النظر والتدبر، مبينا ما ينجم عن القضية المتحاور فيها من آثار 

 .ايجابية وسلبية
 :منهجية الحوار-ب

تماد المنهج العلمي إنّ التخلف في طريقة التواصل والتخاطب، يرجع إلى عدم اع
 :شرعية منها (*)في الحوار، وتقوم منهجية الحوار على أصول علمية

بالمسائل التي يريد أن يحاور فيها قادرا »ينبغي للمحاور أن يكون ذا علمٍ : العلم-1
على النظر والموازنة والترجيح بين الأدلة المختلفة، وقادرا على الاستنباط والجمع بين 

 .(2)«أطراف الأدلة
لا بد للمحاور أن يكون محيط العلم بالمسألة التي يحاور فيها مع القدرة على 

 .النظر والموازنة
الحوار حسن الفهم وهذا ما يدع الحوار   إن من أصول منهجية:حسن الفهم-2

لا بد من حسن »ولكي يسير إلى هذه الوجهة الصحيحة . يسير إلى الوجهة الصحيحة
فالحوار يقوم . (3)«دلته وأقواله المؤثرة على أفعاله وتصرفاتهالفهم لحجج الطرف الآخر وأ

 .على حسن الفهم، وذلك بغية الإقناع والوصول إلى الهدف
                                                 

محمدد زكدي : يممحمد عبيدد الحمدزاوي، فدن الحدوار والمنداظرة فدي الأدبيدين الفارسدي والعربدي فدي العصدر الحدديث، تقدد-(1)
 .3، ص4001، مركز الإسكندرية للكتاب، سوتير، 1العشماوي، ط

الحددوار أصددوله المنهجيددة وآدابدده لقددد تبينددت فددي أصددول منهجيددة الحددوار تقسدديمات، أحمددد بددن عبددد الرحمددان الصددويان، -(*)
حمدد أحمدد وتقسيمات أحمدد حسدن يوسدف العمدري، وصدالح م .21-23هد، ص1312، دار الوطن للنشر، 1السلوكية، ط

-32، ص4002الحددوار ودوره فددي الدددعوة والتربيددة والثقافددة، دط، دار الوضدداح، الأردن، عمددان، : العمددري، فددي كتابيهمددا
21. 

 .23أحمد بن عبد الرحمان الصويان، الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية، ص-(2)

 .24المرجع نفسه، ص-(3)
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 :التأصيل الشرعي لدرء النزاع-3
مرجعية معتمدة، متفق »يشترط في الحوار المنهجي المثمر أن تتوفر فيه أصول 

اجح من المرجوح، والفاضل من عليها، يرجع إليها لمعرفة الحق من الباطل، والر 
ي أنه حوار جاف لا يمكن ن، فخلو الحوار من الأصول المرجعية المعتمدة يع(1)«المفضول

أن يصل إلى نتيجة معينة، والرد إلى كتاب الله والسنة النبوية الصحيحة هو الذي يدرأ 
 .النزاع

 :تحديد الهدف-4
تحديد »يد الهدف فينبغي إن من الأصول التي تقوم عليها منهجية الحوار، تحد

ب في سلم المحاورة الواحدة بعد الأخرى، يبدأ رتّ ن بدقة ثم تُ نقاط الاختلاف بين المتحاوريْ 
 .(2)«بالأهم فالمهم، فينتقل الحوار من الأصول إلى الفروع ومن الكليات إلى الجزئيات

 الرفق والبعد عن العنف-5
ق واللين، وأن يبتعد عن بصفة الرف ايجب على كل من المتحاورين أن يتسم

العنف، لأنّ العنف ليس وسيلة من وسائل الإقناع، بل هي وسيلة من وسائل التنفير 
: قالت -رضي الله عنها–على الرفق، فعن عائشة  والاشمئزاز، ولقد حث رسول الله 

إنّ الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق مالا يعطي يا عائشة »: قال رسول الله 
 .(3)«عنف وما لا يعطي على ما سواهعلى ال

أما  ،فالله سبحانه وتعالى يجازي على الرفق جزاء موفورا، وأنه أحب إلى الله 
العنف فمذموم مدحور، إذ أنّه ليس من السلوكات الحميدة التي تزرع روح المحبة والإيخاء 

 .في عالم الإنسانية
 وضوح اللغة التي يتحدث بها لفظا ومعنى-6

                                                 
 .20صوله المنهجية وآدابه السلوكية، صأحمد بن عبد الرحمان الصويان، الحوار أ-(1)

 .21المرجع نفسه، ص-(2)

الإمددام أبددي الحسددين مسددلم بددن الحجدداج بددن مسددلم القشدديري النيسددابوري، الجددامع الصددحيح، دط، منشددورات دار الآفدداق -(3)
 .44، ص8، ج2الجديدة، بيروت، مج
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ون اللغة الحوارية مفتوحة وواضحة لفظا ومعنى، والله سبحانه وتعالى يجب أن تك
 .ما أرسل من رسول إلّا بلسان قومه ليبين لهم

 التسليم للخصم فيما يعرض من حق-7
 .يجب التسليم والقبول والإقناع حين بزوغ الحق ولا يمكن ردّه

 مراعاة حال المحاور-8
اطب بما يفهم ويقرب له الفهم بحسب ينبغي أن يراعي حال المحاور ومستواه فيخ

 .ما يحتاج إلى ذلك
 سعة الصدر والابتعاد عن الغضب-1

 خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ : قال الله تعالى
، ينبغي اجتناب (1)

الغضب، حين الحوار وينبغي على المحاور أن يكون ذو صدر واسع حتى يقبل الحجة 
 .والبرهان

 موضوع الحوار-جـ
إلى مراء »يجب معرفة موضوع الحوار، فالجهل في موضوع الحوار ينقل 

 .إذ يجب العلم بموضوع الحوار. (2)«وخصومة وشك
 :أسلوب الحوار في القرآن الكريم-د

فهو »إن القرآن الكريم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
في كل ما يريده الله وما لا يريده وهو الحقيقة الحاسمة التي لا يرقى إليها  الكلمة الفاصلة

 ذَلِكَ الْكِتَابُ لََ ريَْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ : ، قال الله تعالى(3)«الشك
(1).  

                                                 
 .144: سورة الأعراف، الآية-(1)

ري، الحدوار ودوره فددي الددعوة والتربيدة والثقافدة، دط، دار الوضدداح، الأردن، أحمدد حسدن يوسدف العمددري، صدالح العمد-(2)
 .24، ص4002عمان، 

، 1482، المؤسسددة الجامعيددة للدراسددات والنشددر والتوزيددع، بيددروت، 3محمددد حسددين فضددل الله، الحددوار فددي القددرآن، ط-(3)
 .10ص
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فهو الكتاب الذي يتوجه إلى إقناع العقل بشتى أنواع وأساليب الإقناع، بعيدا عن 
 .يسلوب الحوار الأنواع الأساليب الإقناعية التي استخدمها القرآن، الحتم والعنف،ومن أ

الحوار بأنواعه لاستقطاب الناس نحو الإيمان  أسلوب فلقد استخدم القرآن الكريم
ووصول الناس إلى الحق هو الهدف من كل العمليات التي كان يقوم »والدعوة الإسلامية 

 .(3)«والإكراه (2)القسر قول الناس وقلوبهم بعيدا عنعبها القرآن في 
فالقرآن الكريم يصل بعقول الناس وقلوبهم إلى الحق، وبعيدا عن الإكراه، إذ يصل 

والحوار في حقيقته يتوجه إلى العقل البشري »إلى ذلك الإقناع عن طريق الحجة والبرهان 
في ليتفكر ويجول فيما خلق الله وفيما أمر ونهى ليستدل على الحقيقة التي أمر البشر 

فالحوار يدع العقل يتفكر وينظر ويتدبر في خلق الله تعالى وفي أوامره . (4)«البحث عنها
ونواهيه، فهو من الأساليب التي تقنع العقل البشري عن طريق الحجة والبرهان، فهو يخرج 

يكون عندما يضطرب الذهن، »الذهن من اضطرباته، والعقل من حيرته، لأنّ الحوار 
رة من أمر ما أو قضية من القضايا، والمراد من الحوار أن يخرج ويصبح العقل في حي

 .(5)«العقل من اضطرابه وحيرته
وقد يخرج الذهن والعقل من الاضطرابات عن طريق البيان وتقديم الحجة والبرهان، 
زالة الشك، وبروز اليقين، وعليه يمكن القول أن الحوار القرآني أسلوب من أساليب  وا 

التي تنتقل بالعقل من حالة إلى حالة، ومن صورة إلى صورة هدفها  القرآن الإقناعية
 .الأسمى هو الإقناع واتباع الحق

 أنواع الحوار في القرآن الكريم-هـ
كان من بين »إن الإسلام حين بدئه واجه تحديات عديدة من قبل الكفار، ولقد 

                                                                                                                                                    
 .4: سورة البقرة، الآية-(1)

 .787الفراهدي، كتاب العلم، ص. سرته قسرا واقسرته أعمق: القهر على الكره، يقال: القسر-(2)

 .44االعمري، الحوار، ص-(3)

 .44المرجع نفسه، ص-(4)

 .4المرجع نفسه، ص-(5)
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يدا، سواء في طريقة الأهداف التي استهدفها الإسلام في دعوته أن يرسم للأمة منهجا جد
، فهذا المنهج الجديد (1)«التفكير أو في طريقة محاكمة القضايا التي تواجهها في حياتها

إلى الطريقة العقلية التي تتمثل »، ولقد وجه القرآن الناس ضقوبل أحيانا بالمعارضة والرف
تعتمد على في محاكمة الفكرة على ضوء المقاييس العقلية، أو الطريقة الاستقرائية التي 

، فلقد دعا إلى (2)«استقراء الواقع في جميع صوره ومظاهره من أجل الوصول إلى المعرفة
عمال العقل بغية الوصول إلى معرفة الحقائق التي من خلالها يتم تغيير ما  تحكيم الفكر وا 
كانت عليه الأفكار، وكان للحوار دور في ذلك فعال، ولقد ورد في القرآن على أنواع 

 .منهاعديدة 
في بداية الحركة الإسلامية في  لقد واجه الرسول  :الحوار مع المشركين-9

الدعوة إلى الله موضوع الشرك بالله كمشكلة مطروحة، تمثلت في الأصنام التي كان 
وأصبحت قداستها في النفوس عظيمة، فتمسك بها الناس، ورأوها . (3)يعبدها الناس آنذاك

إلى ذلك أنهم لم يكونوا يقرون بالإله الواحد، بل يقرون المقرب إلى الله تعالى، أضف 
 أَجَعَلَ الْْلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ : د الآلهة قال الله تعالىدبتع

فلقد . (4)
، وأنكروا ذلك، فإنهم الأحد إلى عبادة الله الواحد أصابهم العجب حين دعاهم الرسول 

إلى الوحدانية  عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم، فلما دعاهم رسول الله تلقوا عن آبائهم 
 .(5)أعظموا ذلك قبحهم الله تعالى

ولقد اتبع الأسلوب القرآني طريقة الحوار مع المشركين، فدعاهم إلى تحكيم العقل 
عن طريق النظر والتدبر، كما أبطل ما يعبدون من دون الله، وفي الوقت نفسه أثبت لهم 

كما أقنعهم بأن الله واحد سبحانه وتعالى عما . الشرك يفقد دليل الإثبات تماماأن 
 .يشكرون

                                                 
 .28محمد حسين فضل الله، الحوار في القرآن، ص-(1)

 .28المرجع نفسه، ص-(2)

 .24المرجع نفسه، ص: ينظر-(3)

 .2: سورة ص، الآية-(4)

 .4220، ص2ير القرآن العظيم، جابن كثير، تفس-(5)
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وبيّن لهم أن الأصنام لا تفعل شيئا، مقدما في ذلك الحجة والبرهان، ومن أمثلة 
وَلََ (919)أيَُشْركُِونَ مَا لََ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ : الحوار القرآني مع المشركين قوله تعالى

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لََ يَ تَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ (912)يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلََ أنَفُسَهُمْ ينَصُرُونَ 
فاَدْعُوهُمْ  إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثاَلُكُمْ (913)أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أنَْ تُمْ صَامِتُونَ 

ألََهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أيَْدٍ يَ بْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ (914)فَ لْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ 
 فَلََ تنُظِرُونِي أَعْيُنٌ يُ بْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُركََاءكَُمْ ثمَُّ كِيدُونِي

(1). 

فلقد جاء الأسلوب القرآني في هذه الآيات الكريمات بالطريقة الحوارية، ونلاحظ في 
ثبات أنها مخلوقة وهذا يبطل عبادتها، ثم نفي القدرة  البداية نفي الخالقية عن الأصنام وا 

كخلق  عن نصرة أنفسهم وغيرهم، وبعد هذا نفى عنهم التأثير، ثم أقر بأنهم مخلوقين
عباده، ثم برهن للمشركين بأنهم أفضل من الأصنام،  لأن الأصنام يفقدون الأرجل والأيد 
والأعين والأذان، وفي هذا إبطال لما يزعمه المشركون، ولقد تعددت الطرق الحوارية مع 

 .في القرآن الكريم المشركين

ولكن » بعد موضوع الشرك واجه الإسلام قصة الإلحاد :الحوار مع الملحدين-2
 .(2)«بشكل أقل امتدادا وانتشارا من موضوع الشرك

لأنّ قضية الإلحاد لم يكن لها الامتداد المباشر في المجتمع الذي ولدت فيه 
 .(3)الرسالة، بل كان لها امتداد في مجتمعات أخرى

ومن أمثلة الطرائق الحوارية التي جاء بها الأسلوب القرآني في محاورة الملحدين 
وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ لََ تَ عْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْْبَْصَارَ : قوله تعالى

 وَالَْْفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
(4). 

ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات منّته على عباده في إخراجه إياهم من بطون 
                                                 

 .142-141: سورة الأعراف، الآيات-(1)

 .84محمد حسين فضل الله، الحوار في القرآن، ص-(2)

 .84المرجع نفسه، ص: ينظر-(3)

 .84: سورة النحل، الآية-(4)
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شيئا، وبعدها يرزقهم السمع والأبصار والأفئدة، وجعلها سبحانه وتعالى أمهاتهم لا يعلمون 
في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى، فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على 

 .(1)طاعة مولاه
ففي هذه المحاورة إخبار من الله سبحانه وتعالى عن كماله وقدرته على الأشياء، 

 .(*)جوارح للإنسان وفي هذا إقناع للملحدين بتوحيد الربوبيةوأنه يخلق من العدم ويجعل ال
 : الحوار مع المنكرين للمعاد-3
: قد واجه الإسلام فكرة إنكار البعث والحياة بعد الموت بصفة عامة، قال تعالىل

 َنَا وكَُنَّا تُ رَاباً وَعِظاَمًا أئَنَِّا أئَِذَا مِت ْ . وَقاَلُوا إِنْ هَذَا إِلََّ سِحْرٌ مُبِينٌ . وَإِذَا رأََوْا آيةًَ يَسْتَسْخِرُون
عُوثوُنَ   أَوَآباَؤُناَ الَْْوَّلُونَ . لَمَب ْ

فهذا دليل على إنكارهم البعث، ولم يكن لهم في ذلك حجة . (2)
ولا برهان، فهم ينكرون ذلك لإنكارهم أن يتحول الجماد إلى حياة، ولقد حاورهم القرآن في 

ومن أمثلة . لحس، واثبت لهم أن المعاد في إطار قدرة اللهذلك وأقنعهم عن طريق العقل وا
أَوَلَمْ يَ رَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَلَمْ يَ عْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى : ذلك قوله تعالى

 أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَ لَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
(3). 

فالآية الكريمة تتحدث عن منكري البعث يوم القيامة، المستبعدون لقيام الأجساد 
السماوات والأرض بل  خلق يوم المعاد، ولقد بيّن لهم المولى سبحانه وتعالى أنه لم يكرثه

بلا ممانعة ولا مخالفة، بل طائعة مجيبة خائفة وجلة، أفليس ذلك . قال لها كوني فكانت
لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ أَكْبَ رُ : كما قال في آية أخرى. (4)ى الموتى؟بقادر على أن يحي

                                                 
 .1222، ص4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، م: ينظر-(1)

الق كدل شديء، وأنده لديس للعدالم صدانعان متكافئدان فدي الصدفات والأفعدال، وهدذا هو كدالإقرار بأنده خد: توحيد الربوبية-(*)
الإمدام القاضدي علدي بدن : التوحيد حق لا ريدب فيده، وهدو الغايدة عندد كثيدر مدن أهدل النظدر والكدلام وطائفدة مدن الصدوفية

، 1شددعيب الأرنددؤوط، طعبددد الله بددن عبددد المحسددن التركددي، : محمددد بددن أبددي العددز الدمشددقي، شددرح العقيدددة الطحاويددة، تددح
 .82، ص4002مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان، 

 .17-12: سورة الصافات، الآيات-(2)

 .33: سورة الأحقاف، الآية-(3)

 .4221، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: ينظر-(4)
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 مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لََ يَ عْلَمُونَ 
(1). 

ففي المحاورة الآنفة حجج وبراهين على البعث، فلقد استدل على البعث بخلق 
حد، وفي الآية دعوى إلى تحكيم العقل عن السماوات والأرض، وهذا ما لا يجحده جا

طريق الحس، فخلق السموات والأرض يستدعي كونه جلّ وعلا قادر على أنّ يحيي 
 .الموتى

واجه الإسلام قضية إنكار النبوة، ولقد كانت النبوة  :الحوار مع المنكرين للنبوة-4
النبوة حدث  ، ويرجع ذلك إلى أن(2)«موضع جدل ونقاش في مجتمعها الذي تعيش فيه»

غير عادي لأنها دعوة تتميز بارتباطها بما وراء هذا العالم من خلال الوحي الذي هو 
ظاهرة غير عادية، لأنه يمثل الاتصال غير المنظور بالقوة غير المنظورة، لأنها ليست 

 .(3)من عالمنا هذا
ومرة  ،السحر ولقد واجه الإسلام هذه القضية، فالكفار مرة ينسبون إلى الرسول 

إلى غير ذلك، ولكن الأسلوب القرآني حاورهم وقادهم إلى  ،ومرة أساطير الأولين ،الشعر
شخصية ب رفهمتصحيح مفاهيمهم الخاطئة التي يحملونها عن النبوة ودورها في الحياة وع

وطاقاته، كما أثبت لهم أنّه لا عجب أن يوحى إلى رجل منهم، وأظهر لهم جليا   النبي
يملك لنفس نفعا ولا صَرّا ولا يعلم الغيب وما هو إلّا نذير وبشير، ولقد  لا أن الرسول 

وردت محاورة القرآن الكريم لمنكري النبوة في مواضع عديدة من القرآن الكريم منها قوله 
دْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُونِ وَإِنْ كُنتُمْ فِي ريَْبٍ مِمَّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ وَا: تعالى

فإَِنْ لَمْ تَ فْعَلُوا وَلَنْ تَ فْعَلُوا فاَت َّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارةَُ أُعِدَّتْ . اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ 
 لِلْكَافِريِنَ 

(4). 

هم عن الإتيان وتكمن الحجة البالغة في عجز  فهذا دليل على صدق نبوة محمد 

                                                 
 .27: سورة غافر، الآية-(1)

 .42محمد حسين فضل الله، الحوار في القرآن الكريم، ص-(2)

 .42المرجع نفسه، ص: ينظر-(3)

 .42-43: سورة البقرة، الآيتان-(4)
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 .بمثل ما أوتي به
ولقد دعاهم القرآن الكريم إلى تحكيم العقل والنظر في صحة ما جاء به رسول الله 

 وذلك عن طريق الحجج والبراهين. 
مع أهل الكتاب في موقف صراع  لم يلتق الرسول  :الحوار مع أهل الكتاب-5

 من بعض الافراد القلائل، لذلك في مكة، إذ كان المجتمع في ذلك الوقت وثنيا مشركا إلا
لا تجد في الآيات التي نزلت في مكة ما يشير إلى أي جدل أو حوار بينه وبينهم، فقد 
كان يحارب تيار الشرك والوثنية من جهة، ولأنهم لا يُعتبرون مشكلة إسلامية من جهة 

لنصراني، وبين المجتمع ا جد تعاطف وتقارب في البداية بين الرسول ، كما وُ (1)أخرى
ومن أمثلة ذلك هجرة المسلمين إلى الحبشة، وهاجر أيضا إلى المدينة المنورة فواجه 
اليهود من أهل الكتاب ولم يحاول أن يصطدم بهم، ولقد حاور القرآن الكريم أهل الكتاب 
بغية الدخول في الإسلام، ولأنّ الإسلام نسخ الديانات السابقة، كما دعاهم إلى التخلي عن 

نَكُمْ أَلََّ نَ عْبُدَ : والشرك، قال الله تعالىالكفر  نَ نَا وَبَ ي ْ قُلْ ياَأَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ
وا اشْهَدُوا بأِنََّا فَ قُولُ إِلََّ اللَّهَ وَلََ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلََ يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فإَِنْ تَ وَلَّوْا 

 مُسْلِمُونَ 
(2). 

لقد آثار القرآن الكريم في أساليبه أكثر من : الحوار القصصي في القرآن الكريم-6
من أجل الوصول إلى عقل الإنسان وشعوره فيما يفكر به في قضايا العقيدة »أسلوب 
 .(3)«والحياة

الوصول إلى و قناع العقل فلقد نوّع القرآن الكريم الأساليب وتفنّن فيها من أجل إ
شعوره، ولقد كانت القصة من بين الطرق التي سلكها القرن إذ أنها مرتبطة بالخط القرآني 
الكبير، أضف إلى ذلك أنها تحمل عبر وعظات، وهذا كله من أجل الدعوة إلى الله 

رشاد الناس إلى الحق وهدايتهم إلى الإيمان بالله والإسلام له، ولم تكن القصة مج رد وا 

                                                 
 .117محمد حسين فضل الله، الحوار في القرآن، ص-(1)

 .22: سورة آل عمران، الآية-(2)

 .413محمد حسين فضل الله، الحوار في القرآن، ص-(3)
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عرض تاريخي، ولقد ورد الحوار القصصي في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، منها 
 .لة وقصة إبليس لعنه الله، وغيرهاقصص الأنبياء في حوار الرسا

 الحوار ودوره في الإقناع-هـ
إن الحوار سلوك حضاري وأسلوب إقناعي، ولقد حفل القرآن الكريم بالأساليب 

في حياة الناس من قاعدة أصيلة تكمن في اعتبار العقل قوة الحوارية، وانطلق الإسلام 
 .(1)صالحة للحكم على الأشياء، وميزان يزن به صحة القضايا وفسادها

إن الإسلام يريد للإنسان أن يحصل على القناعة الذاتية المرتكزة على الحجة 
ن الأساليب والبرهان في إطار البرهان، والحوار يقوم على الحجة والبرهان، لذا كان م

الإقناعية في القرآن الكريم، والتي تنتهي بالعقل إلى الإيمان العميق، ثم إن الأسلوب 
الحواري معناه البعد عن العنف وفرض الرأي، ولقد ركز الإسلام على طريقة الحوار بغية 

 .ساليب الحوارية في القرآن الكريمالوصول إلى المعرفة وموقف الحق، ولقد تعددت الأ
 
 

ودوره في في سورتي البقرة والأنعام ة نماذج تطبيقية من الحوار دراس
 :الإقناع

 :النموذج الأول
وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الَْْرْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أتََجْعَلُ فِيهَا : قال الله تعالى

مَاءَ وَنَحْنُ نُ  . سَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُ قَدِّسُ لَكَ قاَلَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لََ تَ عْلَمُونَ مَنْ يُ فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ
. نتُمْ صَادِقِينَ وَعَلَّمَ آدَمَ الَْْسْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلََئِكَةِ فَ قَالَ أنَبِْئُونِي بأَِسْمَاءِ هَؤُلََء إِنْ كُ 

هُمْ بأَِسْمَائهِِمْ . نَا إِلََّ مَا عَلَّمْتَ نَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قاَلُوا سُبْحَانَكَ لََ عِلْمَ لَ  قاَلَ ياَآدَمُ أنَبِْئ ْ
مَا تُ بْدُونَ وَمَا  فَ لَمَّا أنَْ بَأَهُمْ بأَِسْمَائهِِمْ قاَلَ ألََمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَأَعْلَمُ 

وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِْدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّ إِبْلِيسَ أبََى وَاسْتَكْبَ رَ وكََانَ مِنْ . نتُمْ تَكْتُمُونَ كُ 
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هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلََ تَ قْرَباَ.الْكَافِريِنَ  هَذِهِ  وَقُ لْنَا ياَآدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وكَُلََ مِن ْ
هَا فأََخْرَجَهُمَا مِمَّا كَاناَ فِيهِ وَقُ لْنَا اهْبِطُوا .  الشَّجَرَةَ فَ تَكُوناَ مِنْ الظَّالِمِينَ  فأََزلََّهُمَا الشَّيْطاَنُ عَن ْ

 بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الَْْرْضِ مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ 
(1). 

(***)إِنِّي جَاعِلٌ فِي الَْْرْضِ خَلِيفَةً  (**)قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلََئِكَة (*)وَإِذ : قوله تعالىفالواو 
 ،

عطفت قصة خلق أول البشر على قصة خلق السموات والأرض، وقد مرّ معنا دراسة 
 .ذلك في مبحث الجدل

ن دلال بخلق آدم لأوفي هذا العطف إقناع بوحدانية الخالق وذلك عن طريق الاست
، فوجود الإنسان مسبوق بوجود أصل له، وهذا (2)«ل النوع أمر مدرك بالضرورةصأخلق »

ذا استقر ذلك ثبت أن الإنسان خلق من العدم، وعليه يجب في العقل  ما لا ينكره عاقل، وا 
 .أن الذي أوجد من العدم لا بد أن يكون واحدا

قال ربك فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه أذكر يا محمد وأقصص على قومك إذ 
قرنا بعد قرن  ،بعضهم بعضا ف، أي قوما يخلإِنِّي جَاعِلٌ فِي الَْْرْضِ خَلِيفَةً : للملائكة

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلََئِفَ الَْْرْض: وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى
(3)(4). 

 .في الآية الكريمة محاورة بين الله سبحانه وتعالى وملائكته الأبرار
إِنِّي جَاعِلٌ فِي الَْْرْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أتََجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُ فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ : لهمفلما قال 

                                                 
 .32-30: سورة البقرة، الآيات-(1)

القرطبدي، الجدامع : ينظدر. أنكدر هدذا القدول الزجداج والنحداة وجميدع المفسدرين: إذ زائد، وقدال القرطبدي: ال أبو عبيدةق-(*)
أبو جعفر أحمد بن إسماعيل النحاس، : إذ ظرف زمان ليس مما يزاد: وقال النحاس. 181، ص1، ج1لأحكام القرآن، م

 .34، ص4002لمعرفة، بيروت، لبنان، ، دار ا1اعتنى به الشيخ خالد العلي، إعراب القرآن، ط

: الملائكة مخلوقات نورانية سماوية مجبولة على الخير قادرة على التشكل فدي خدرق العدادة: قال الطاهر بن عاشور-(**)
 .348، ص4، مج1التحرير والتنوير، م

 .122،ص1ن كثير، جاب. والظاهر ما ذهبنا إليه. اختلف في المراد بالخليفة هل هو آدم أم ليس آدم عينا-(***)

 .342، ص4، ج1الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م-(2)

لُ  وكَُمْ فِ  ي مَ  ا  122: سددورة الأنعددام الآيددة-(3) ََ بَ عْ  ضٍ دَرجََ  اتٍ ليَِب ْ وَهُ  وَ الَّ  ذِي جَعَلَكُ  مْ خَلََئِ  فَ الَْْرْضِ وَرَفَ  عَ بَ عْضَ  كُمْ فَ   وْ
 .إِنَّهُ لَغَفُورٌ رحَِيمٌ آتاَكُمْ إِنَّ ربََّكَ سَريِعُ الْعِقَابِ وَ 

 .122، ص1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: ينظر-(4)
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مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُ قَدِّسُ لَك ، فجواب الملائكة ليس على وجه الاعتراض على   الدِّ
ومن المعلوم . موضع بمعنى الخلقوالجعل في هذا ال. (1)الله ولا على وجه الحسد لبني آدم

أن الملائكة لا تعلم إلّا ما أعلمت ولا تسبق بالقول وذلك عام في جميع الملائكة، فكيف 
فقيل المعنى أنهم لما سمعوا لفظ الخليفة فهموا ان في . أتََجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُ فْسِدُ فِيهَا: قالوا

فالله عز وجل . (2)لاح وترك الفسادبني آدم من يفسد، إذ الخليفة المقصود منه الإص
 .حاور ملائكته في قضية جعل الخليفة في الأرض

فإنهم إنما »فقالوا أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال ابن كثير 
وهم يسبحون بحمد الله ويقدسون له ولا يقع . (3)«أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك

أي إني أعلم من »، إِنِّي أَعْلَمُ مَا لََ تَ عْلَمُونَ :  عز وجل بقولهالاقتصار عليهم، فأجابهم الله
المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون 

 .(4)«أنتم
: إن في هذه الآيات الكريمات محاورة بين الله عز وجل وملائكته الأبرار فقال لهم

 ْضِ خَلِيفَةً إِنِّي جَاعِلٌ فِي الَْْر ليسوقهم إلى »،  وهذا القول موجه لهم على وجه الإخبار
معرفة فضل الجنس الإنساني على وجه يزيل ما علم الله في نفوسهم من سوء الظن بهذا 

، وفي هذا (5)«الجنس، وليكون كالاستشارة لهم تكريما لهم فيكون تعليما في قالب تكريم
ه المصلحة الراجحة على الفاسدة، فعن طريق هذا إقناع لهم بأنّ هذا الجنس تغلب علي

 أتََجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُ فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ : الحوار تعرف الملائكة فضل آدم وبنيه، فلما قالوا

مَاءَ  ، وهذا جواب لكلامهم، ففي هذه المحاورة إقناع إِنِّي أَعْلَمُ مَا لََ تَ عْلَمُونَ ، قال الحق الدِّ
أن البشر فيه من صفات الصلاح ومن صفات الفساد، وليس صفات الفساد للملائكة ب

 .فقط
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ة في الأرض وأن من ففعن طريق هذه المحاورة حصل إقناع الملائكة بخلق الخلي
 . وهذا من بلاغة الحوار في القرآن الكريم. هذا الخليفة الصالحون

إِنِّي أَعْلَمُ : له تعالىن جاء الأسلوب القرآني بالاستدلال الإجمالي وذلك في قو أبعد 
 وَعَلَّمَ آدَمَ الَْْسْمَاءَ كُلَّهَا : ، أعقب ذلك بالاستدلال التفصيلي في قوله تعالىمَا لََ تَ عْلَمُونَ 

 . ظهار فضيلته بقبوله لهذا التعليم دون الملائكة جعله الله حجة "فتعليم آدم الأسماء وا 
ففي هذا إقناع للملائكة بجدارة هذا المخلوق . »(1)لَمُونَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لََ تَ عْ : على قوله

ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلََئِكَةِ فَ قَالَ أنَبِْئُونِي بأَِسْمَاءِ هَؤُلََء إِنْ   : بالخلافة في الأرض، وقوله تعالى
من  ءأنبئوني بأسما»: ، أي عرض تلك المسميات على الملائكة وقال كُنتُمْ صَادِقِينَ 

أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، : رضته عليكم أيها الملائكة القائلونع
، ففي هذه المحاورة إقناع للملائكة (2)«من غيرنا أم منا، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك

قاَلُوا  بأنهم غير عالمين بما هو غير موجود وذلك بدليل عدم علمهم بتلك الأسماء 
 . لنََا إِلََّ مَا عَلَّمْتَ نَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ  سُبْحَانَكَ لََ عِلْمَ 

وأنه . (3)فهذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه
علام الغيوب وفي هذا إقناع بأن الملائكة لا تعلم إلّا بما أطلعها الله عليه، وأن العلم لله 

 .وحده لا شريك له
هُمْ بأَِسْمَائهِِمْ فَ لَمَّا أنَْ بَأَهُمْ بأَِسْمَائهِِمْ قاَلَ ألََمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي :  تعالىقال الله قاَلَ ياَآدَمُ أنَبِْئ ْ

، فلما ظهر فضل آدم عليه  أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُ بْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ 
في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء  -عليهم السلام–الملائكة السلام على 

وفي هذا إقناع لهم . (4)قال الله تعالى ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي
قناعهم بأن الله قد أحاط بكل شيء علما-عليه السلام–بفضل آدم   .، وا 
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ات فيها إقناع للملائكة بأن الجنس إن هذه المحاورة التي تضمنتها الآيات الكريم
البشري منه الصالح وليس كله مفسد وسفاك، أضف إلى ذلك أن فيها إقناع للملائكة 
الأبرار بأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى، وفيها إقناع لهم بأن الله يعلم 

قناع لهم  غة الحوار فضل الجنس البشري، فعن طريق بلابالغيب الظاهر والخفي، وا 
والأسلوب القرآني لا يفرض الفكرة  -عليهم السلام-حصل ذلك الإقناع للملائكة الأبرار 

 .فرضا، بل عن طريق الإقناع بشتى أساليبه
 
 
 
 
 
 
 

 :النموذج الثاني
 ُناَ هُزُوًا قاَلَ أَعُوذُ باِللَّهِ وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَ قَرَةً قاَلُوا أتََ تَّخِذ

بَ قَرَةٌ لََ فاَرِضٌ وَلََ  قاَلُوا ادعُْ لنََا ربََّكَ يُ بَ يِّنْ لنََا مَا هِيَ قاَلَ إِنَّهُ يَ قُولُ إِن َّهَا. أَنْ أَكُونَ مِنْ الْجَاهِلِينَ 
ا ربََّكَ يُ بَ يِّنْ لنََا مَا لَوْنُ هَا قاَلَ إِنَّهُ يَ قُولُ إِن َّهَا قاَلُوا ادعُْ لنََ . بِكْرٌ عَوَانٌ بَ يْنَ ذَلِكَ فاَفْ عَلُوا مَا تُ ؤْمَرُونَ 

نَا وَإِنَّا . بَ قَرَةٌ صَفْرَاءُ فاَقِعٌ لَوْنُ هَا تَسُرُّ النَّاظِريِنَ  قاَلُوا ادعُْ لنََا ربََّكَ يُ بَ يِّنْ لنََا مَا هِيَ إِنَّ الْبَ قَرَ تَشَابهََ عَلَي ْ
قاَلَ إِنَّهُ يَ قُولُ إِن َّهَا بَ قَرَةٌ لََ ذَلُولٌ تثُِيرُ الَْْرْضَ وَلََ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لََ . دُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَ 

 شِيَةَ فِيهَا قاَلُوا الْْنَ جِئْتَ باِلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَ فْعَلُونَ 
(1). 

سرائيل مع موسى عليه ي إبنمن قصص  (*)إن هذه الآيات الكريمات تصور قصة
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واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في »: الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى يقول
فموسى عليه السلام أمر قومه بما أمرهم الله سبحانه  .(1)«خرق العادة لكم في شأن البقرة

 . قاَلُوا أتََ تَّخِذُناَ هُزُوًا :وتعالى وهو ذبح البقرة فلما ذكر لهم ذلك

وفي هذا إقرار منهم بالتعنت والاستهزاء بدين الله ونبيه وبالمسلمين، فهم لم يأخذوا 
لأنهم »قال فضل الله  الأمر مأخذ جدية بل اعتبروه سخرية، وهذا لا يليق بمقام الرسول 

ومعرفة القاتل وبين الأمر بذبح  بين ما سألوا عنه من فصل الخصومةلم يجدوا علاقة 
ا رأوا الأمر جديّا حاولوا أن يتلاعبوا به أو هكذا يخيل إلينا من أسلوبهم في البقرة، حتى إذ

 .(2)«السؤال
لا عذر لهم في ذلك بل هم مستهزئون، فإن قلت ما لأنه أرى أنّ هذا التأويل بعيد، 

إنهم يعلمون أن موسى مرسل من عند الله وأن ما يأمرهم به فهو : الدال على ذلك؟ قلت
هم أن ينظروا إلى الأمر نظرة سخرية نتيجة تباعد العلاقة؟ والظاهر أن أمر الله، فكيف ل

 .قولهم دليل تعنتهم وعدم إيمانهم
تبرؤ وهذا ،  قاَلَ أَعُوذُ باِللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْجَاهِلِينَ   :قال تعالى على لسان موسى

زح لأنّ في الهزؤ مزحا وتنزه عن الهزء لأنّه لا يليق بالعقلاء الأفاضل فإنّه أخص من الم
 .(3)«زوح معهممع استخفاف واحتقار للم

 هها مما نسبوه إليه وقوله  في هذه المحاورة برّأ نفسه ونزّ  -عليه السلام–فموسى 
لبني إسرائيل  -عليه السلام–إقناع من موسى  .  قاَلَ أَعُوذُ باِللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْجَاهِلِينَ 

قنا أَنْ عن الاستهزاء، ثم إن صيغة  همنز  -عليه السلام–ع لهم بأنه ببطلان قولهم، وا 
وذلك . أبلغ في انتفاء الجهالة من أن لو قال أعوذ بالله أن أجهل،  أَكُونَ مِنْ الْجَاهِلِينَ 

لأنّ اسم الفاعل يقتضي الانتفاء التام والأبدي أما صيغة أن أجهل ففيها عدم الانتفاء 

                                                 
 .414، ص1المصدر نفسه، ج-(1)

 .472فضل الله، الحوار في القرآن، ص-(2)

 .228، ص4، ج1الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م: ينظر-(3)
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 .(1)التام
فاعل أثر عظيم على إقناع بني إسرائيل باستيفاء الاستهزاء عن ولصيغة اسم ال

ق اَلُوا ادْعُ   ، ولهذه المحاورة أثر على إقناعهم، بما أمروا به ولذلك -عليه السلام–موسى 
ففي الآية دليل على قبولهم الأمر ودليل آخر على تعنتهم، لما .  لنََ ا ربََّكَ يُبيَِّنْ لنََ ا مَا هِيَ 

نفسهم ضيق عليهم الله سبحانه وتعالى، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت، ضيقوا على أ
 . (2)لوقعت الموقع عنهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم، ولو أخذوا أي بقرة كانت لكفتهم

لا كبيرة »: ، أيمَرُونَ بَ قَرَةٌ لََ فاَرِضٌ وَلََ بِكْرٌ عَوَانٌ بَ يْنَ ذَلِكَ فاَفْ عَلُوا مَا تُ ؤْ  قاَلَ إِنَّهُ يَ قُولُ إِن َّهَا
البقرة التي  -عليه السلام–، فلقد بيّن لهم موسى (3)«هرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل

تذبح، ولم يعترض عليهم بشيء ولقد لبى ما طلبوه منه، ولما بيّن لهم صنف البقرة لم 
قاَلُوا ادعُْ لنََا ن من هذا الأمر، وطلبوا منه لون البقرة و ن ومتهربو يكتفوا بذلك لأنهم معاند

، أي لونها  نَ ربََّكَ يُ بَ يِّنْ لنََا مَا لَوْنُ هَا قاَلَ إِنَّهُ يَ قُولُ إِن َّهَا بَ قَرَةٌ صَفْرَاءُ فاَقِعٌ لَوْنُ هَا تَسُرُّ النَّاظِريِ
، فكلما طالب بنو إسرائيل (4)ض، وتعجب الناظرينشديد الصفرة، تكاد من صفرتها تبيّ 

ة وصنفها جاءهم بما يطلبون، فلقد أرادوا بيان اللون فبيّن لهم ذلك موسى بنوع هذه البقر 
نَا وَإِنَّا ولكنهم لم يقفوا عند هذا الحد بل  قاَلُوا ادعُْ لنََا ربََّكَ يُ بَ يِّنْ لنََا مَا هِيَ إِنَّ الْبَ قَرَ تَشَابهََ عَلَي ْ

هَا بَ قَرَةٌ لََ ذَلُولٌ تثُِيرُ الَْْرْضَ وَلََ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لََ قاَلَ إِنَّهُ يَ قُولُ إِن َّ . إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ 
فبعد أن بيّن لهم اللون، رجعوا . شِيَةَ فِيهَا قاَلُوا الْْنَ جِئْتَ باِلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَ فْعَلُونَ 

نَا قولهم  وطلبوا منه التحديد ولكنهم في هذه المرة اعتذروا وذلك عند .  إِنَّ الْبَ قَرَ تَشَابهََ عَلَي ْ
وسبب اعتذارهم أنهم علموا أن إعادتهم السؤال توقع في نفس موسى تساؤلا عن هذا 
التكرير في السؤال، فلم يعتذروا في المرتين الأوليتين ولكن اعتذروا في الثالثة لما في ذلك 

يّن لهم موسى عليه السلام أنها بقرة فعندها ب. (5)من وقع من النفس في التأكيد والسآمة

                                                 
 .228، ص4، ج1المصدر نفسه، م: ينظر-(1)

 .444، ص1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: ينظر-(2)

 .444ه، صالمصدر نفس-(3)

 .443المصدر نفسه، ص: ينظر-(4)

 .222، ص4، ج1الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مج: ينظر-(5)
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ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في السانية، بل هي مكرمة حسنة صبيحة صحيحة 
قاَلَ إِنَّهُ يَ قُولُ إِن َّهَا بَ قَرَةٌ لََ ذَلُولٌ تثُِيرُ الَْْرْضَ وَلََ  لا عيب فيها وليس فيها لون غير لونها 

فلما بيّن .   شِيَةَ فِيهَا قاَلُوا الْْنَ جِئْتَ باِلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَ فْعَلُونَ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لََ 
 . لهم موسى ذلك قالوا له الآن قد بينت لنا

فلما قال  في قضية ذبح البقرة، إن هذه المحاورة بين موسى كليم الله وبني إسرائيل
نتيجة  ظروا إلى الأمر على أنّه من باب التلاعب،لهم موسى إن الله يأمركم بذبح بقرة فن

ولكن موسى أبطل ما يشكون به، وواجه الموقف بأعصاب باردة والتزم معهم  تعنتهم،
 .الحوار ةطريق

إنّ مواجهة موسى لبني إسرائيل بهذه الطريقة فيها إقناع بأن الحوار أساس التفاهم 
قناع بأن السبيل الوحيد الذي يوصل إلى النتائ قناع وا  ج الإيجابية هو برودة الأعصاب، وا 

، واتُهِم بأن الإنسان مهما علت منزلته فإنّه ينزل الناس منازلهم، كيف؟ وهو رسول الله 
بالاستهزاء ولكنه ردّ على ذلك وأبطله بأسلوب حواري متأدب وبأجوبة هادئة، ووصل إلى 

ى، فإن طريقة موسى مع إقناعهم بذلك وقبلوا ما طلب منهم، هذا من جهة، ومن جهة أخر 
قومه طريقة تربوية عملية تغلق الأبواب على أساليب التلاعب بالأوامر الملقاة إليهم، 
أضف إلى ذلك أن في هذه المحاورة، إقناع للعاملين بتناول المسؤوليات الموجهة إليهم من 

 .المسؤولين بكل بساطة وبدون تململ
صنف هذه البقرة، فلبى موسى رغبتهم، ثم إن بني إسرائيل لما قبلوا الأمر طلبوا 

وهذه طريقة . جابهم على قدر ما هم يسألونأفهو لم يقل لهم لما تسألوا عن ذلك، بل 
الحوار في الإقناع أو بلاغة الحوار الإقناعي، وهي طريقة تربوية رائعة إذ تجعل للطالب 

 .المجال مفتوحا أمام مطلوبة
عقل بالصبر في المواقف حتى أضف إلى ذلك أن في جواب موسى إقناع لل

 .الوصول إلى الغرض
وبعد طلبهم هذا أرادوا بيان اللون، فأجابهم على ذلك مبينا لهم لون البقرة، وفي هذا 
لون آخر من ألوان الصبر الذي يتميز به موسى عليه السلام، فهو لم يعترض عليهم ولم 
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بل تتبع بدقة ما يطلبونه، وفي .  عَوَانٌ  لََ فاَرِضٌ وَلََ بِكْرٌ ن بيّن لهم بأن البقرة أيكتف ب
هذا إقناع بأنّ من شأنه الوصول إلى غرض معين يجب عليه أن يصبر ويتق وأن يداري 

 .محاوره ولا يضيّق عليه لأنّ في ذلك تنفير وهروب للنفس
وبعد بيان اللون طلبوا تحديد هذه البقرة ولكن جاءوا بطريقة لطيفة، وسبب هذه 

يقة موسى عليه السلام، التي استخدمها معهم، فلما واجه الموقف ببرودة الطريقة، هو طر 
أعصاب وبتتبع دقيق، أثر ذلك عليهم وهذا من آثار الأسلوب الحواري الإقناعي، فبعد أن 

ولقد كان لهذه المحاورة إقناع لبني إسرائيل بأن . مروا بهحدد لهم البقرة بالضبط فعلوا ما أُ 
 .، ويجب أن يتبعما جاء به موسى هو الحق

 
 
 
 
 
 

 :النموذج الثالث
 َنَا عَلَيْهِ آباَءَناَ أَوَلَوْ كَان آباَؤُهُمْ لََ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اللَّهُ قاَلُوا بَلْ نَ تَّبِعُ مَا ألَْفَي ْ

لَّذِي يَ نْعِقُ بِمَا لََ يَسْمَعُ إِلََّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ا. يَ عْقِلُونَ شَيْئًا وَلََ يَ هْتَدُونَ 
 .(1) بُكْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لََ يَ عْقِلُونَ 

وَلََ تَ تَّبِعُوا : على قوله تعالى (*)إن المقصود بالخطاب هم المشركون والآية معطوفة

                                                 
 .171-170: سورة البقرة، الآيتان-(1)

 .ولَ يهتدون... وإذا قيل...: فالمعطوف هو قوله تعالى-(*)
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فبعد أن أثبت لهم اتباعهم وفي الآية زيادة تفظيع لحال الشرك، . (**) خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ 
خطوات الشيطان فيما حرموا على أنفسهم من الطيبات، أعقب ذلك بذكر إعراضهم عمن 
يدعوهم إلى إتباع ما أنزل الله وتشبثوا بعدم مخالفتهم ما ألفوا عليه آباءهم وأعرضوا عن 

 .(1)الدعوة إلى غير ذلك دون تأمل ولا تدبر
وتمسكوا بما ألقوا  اتباع ما جاء به الرسول  فهؤلاء الكفرة المشركون أعرضوا عن

 .عليه آبائهم من عبادة الأصنام والأنداد
في الآية الكريمة حوار مع المشركين الذين هم بما ألفوا عليه آباءهم مستمسكون، ف

نَا عَلَيْهِ آباَءَناَ قاَلُوا الله فلما طُلب منهم الإيمان بما أنزل إضراب " بل"وفي  .بَلْ نَ تَّبِعُ مَا ألَْفَي ْ
، اتبعوا ما أنزل الله، إضراب إعراض بدون حجة  إبطال، أي أضربوا عن قول الرسول
 .(2)«إلّا بأنّه مخالف لما ألقوا عليه آباءهم

إن قولهم الذي لا حجة فيه، فيه إقناع لهم ببطلان عبادة ما وجدوا عليه آباءهم، 
قناعهم، وذلك عند قوله ولقد استخدم الأسلوب القرآني الطريقة العقلية ف ي الرد عليهم وا 

، ففي هذا دعوة إلى (3)«أي ليس لهم فهم ولا هداية». لََ يَ عْقِلُونَ شَيْئًا وَلََ يَ هْتَدُونَ : تعالى
النظر والتفكير فما دام الآباء كانوا يبتعدون عن الفهم والهداية، فهذا فيه الحجة على 

إقناع للعقل بأنّ تلك العبادة التي كان عليها بطلان عبادة ما كانوا يعبدون، وفي هذا 
. لََ يَ عْقِلُونَ شَيْئًا وَلََ يَ هْتَدُونَ  الآباء لا تغني شيئا وأن ذلك الآباء كانوا عديمي الفهم إذ 

كيف يُعبد من لا  ،موا عقولهم التي منحهم الله إياها لوقفوا على ضلالهم المبينفلو حكّ 
ف يعبد من يكون العابد أفضل منه؟ أضف إلى ذلك أن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ وكي

في الآية إقناع بأن هؤلاء المشركين لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لأنهم مثل آباءهم وفي 
ولما جاء الأسلوب القرآني . هذه المحاورة إقناع لهم بأنهم وآباءهم في ضلال مبين

                                                 
 .رْضِ حَلََلًَ ييَِّبًا وَلََ تَ تَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ياَأيَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الَْْ وتتمتها  128الآية -(**)

 .102، ص1، ج4الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م-(1)

 .102المصدر نفسه، ص-(2)

 .328، ص1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج-(3)
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وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا  : ي قوله تعالىبالطريقة العقلية لإقناعهم أردفها بطريقة حسية تكمن ف
فيما هم : ، أيكَمَثَلِ الَّذِي يَ نْعِقُ بِمَا لََ يَسْمَعُ إِلََّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لََ يَ عْقِلُونَ 

فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق بها 
دعاها إلى ما يرشدها، لا تفقه ما يقول ولا تفهمه، فهم صم عن سماع الحق : عيا أيرا

 .(1)بكم لا يتفوهون به، عمي عن رؤية طرقه ومسلكه، ولا يعقلون شيئا ولا يفهمونه
في الآية تمثيل للكفار بسوء حالهم وأنهم كالأنعام بل هم أضل، ولهذا التمثيل دور 

لهم ، ولقد حصل هذا الإقناع عن طريق الحس، إذ هام في إقناعهم بضلالهم، وجه
صورت الآية الكريمة حالهم فلا طريق يتبعونه غير طريق الضلال، أضف إلى ذلك أن 

 .في هذه المحاورة إقناع بأن الكفار عقولهم معطلة عن الإدراك
 
 
 
 
 
 

 :النموذج الرابع
 َى عُرُوشِهَا قاَلَ أنََّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَ عْدَ مَوْتهَِا فأََمَاتَهُ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَ رْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَل

 عَامٍ فاَنظرُْ إِلَى اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثمَُّ بَ عَثَهُ قاَلَ كَمْ لبَِثْتَ قاَلَ لبَِثْتُ يَ وْمًا أَوْ بَ عْضَ يَ وْمٍ قاَلَ بَلْ لبَِثْتَ مِائَةَ 
سَنَّهْ وَانظرُْ إِلَى حِمَارِكَ وَلنَِجْعَلَكَ آيةًَ للِنَّاسِ وَانظرُْ إِلَى الْعِظاَمِ كَيْفَ ننُشِزُهَا يَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَ تَ 

 ثمَُّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَ لَمَّا تَ بَ يَّنَ لَهُ قاَلَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
(2). 

                                                 
 .328، ص1ظيم، جابن كثير، تفسير القرآن الع: ينظر-(1)

 .424: سورة البقرة، الآية-(2)
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، وذهب (1)"رعزي"ورا مفاده أن المار كر قولا مشهاختلف في المار من هو؟ فذُ 
، وهذا الأظهر (2)«إسرائيل ءنبي يحزقيال بن بوز »الطاهر بن عاشور إلى أن المار هو 

لأن القرآن لم يفصح بالمار ولو شاء الله لأفصح . فالله أعلم بالمار. عند سماحة الأستاذ
 .عن ذلك، لا سيما وحكمة النص تتحقق دون الإفصاح عن المار

. (3)، مستقر في موضع الحالوَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا: ظرف في قوله تعالىإن ال
قطة على سقفها، وذلك أشد الخراب، والعروش جمع عرش اوالمعنى أنها كانت خاوية س

 .(4)وهو السقف وأول ما يسقط من البناء السقف ثم تسقط الجدران
فلما رآها . (5)ريب بختنصر لهاوالمشهور أن هذه القرية هي بيت المقدس بعد تخ

ستفهام ا" أني يحي"وقوله .  أنََّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَ عْدَ مَوْتهَِا: المارّ بعد العمارة العظيمة قال
إنكار واستبعاد أي متى يحيى أو كيف يحيى وهذا استبعاد إحيائها، قال صاحب الكشاف 

اعتراف بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء واستعظام لقدرة " أني يحيي"وفي قوله »
حياء ومن ثم استبعد أن تحيا هذه القرية بعد فهذا المارّ لا يعرف طريقة الإ. (6)«المحيي

فأََمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ  سبحانه وتعالى ضرب له المثل في نفسه بما هو أعظم موتها، ولكنّ الله
مات مائة سنة وعمرت البلدة بعد مضي سبعين سنة من موته وتكامل . عَامٍ ثمَُّ بَ عَثهَُ 

ساكنوها وتراجعت بنو إسرائيل إليها، ثم أحياه الله عز وجل، وأول شيء أحياه الله فيه 
قاَلَ كَمْ لبَِثْتَ قاَلَ لبَِثْتُ يَ وْمًا أَوْ بَ عْضَ ا إلى صنع الله كيف يحيى بدنه؟ عينيه لينظر بهم

 .يَ وْمِ 

قيل أنه مات أول النهار، ثم بعثه الله في آخر النهار، فلما رأى الشمس باقية ظن 

                                                 
 .242، ص1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: ينظر-(1)

 .32، ص3، ج3الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م: ينظر-(2)

 .128، ص2أبو البقاء، البيان في إعراب القرآن، ج: ينظر-(3)

أن العددرش مددا : 214وجدداء فددي كتدداب العددين، ص .32، ص3، ج3الطدداهر بددن عاشددور، التحريددر والتنددوير، م: ينظددر-(4)
 .عُرّش من بناء يستظل به

 .247، ص1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، م: ينظر-(5)

 .384، ص1الزمخشري، الكشاف، ج-(6)
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 .(1)وقول الله له كان بواسطة الملك. أنها شمس ذلك اليوم
 َامٍ فاَنظرُْ إِلَى يَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَ تَسَنَّهقاَلَ بَلْ لبَِثْتَ مِائَةَ ع  وكان معه فيما ذكر ،
 .(2)ن وعصير، فوجده كما فقده لم يتغير منه شيءيعنب وت

إن في هذه المحاورة إقناع للمار بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنّه يحي الموتى، فلما 
مة الخالق، إذ أنّه مات أول النهار وفي هذا إقناع له بعظ ؟حيي المار لم يعرف كم لبث

ن أخبره أوحيي آخره، فلا علم يقين له بالمدة التي لبثها، وفي هذا إقناع بالبعث وبعد 
 .وشرابه الذي لم يصبه التغيير هالمولى بالمدة التي لبثها دعاه إلى النظر إلى طعام

ثم عدم، تسنه طعامه فعلمه بالمدة التي ماتها فيها إقناعه بعظمة الله، الواحد الأحد، 
وشرابه فيه إقناع بقدرة الخالق وعظمته، وبعد هذا أراه الله آية أخرى ألا وهي إحياء حماره 

إِلَى حِمَارِكَ وَلنَِجْعَلَكَ آيةًَ لِلنَّاسِ وَانظرُْ إِلَى الْعِظاَمِ كَيْفَ ننُشِزُهَا ثمَُّ نَكْسُوهَا  وَانظرُْ وهو ينظر 
 .لَحْمًا

قناع له  فلقد دعاه الله إلى النظر إلى إحياء حماره، وفي هذا إقناع له بالمعاد، وا 
بإحياء القرية التي ماتت، وقد جعله الله دليلا على المعاد ثم دعاه إلى النظر إلى العظام 

 .كيف ترفع فتركب بعضها على بعض، ثم تكسى لحما
قناع له بأن الله يحيي  تَ بَ يَّنَ  فَ لَمَّاالموتى إن في هذه المحاورة إقناع للمار بالمعاد وا 

 . لَهُ قاَلَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 .اورة إقناع لمنكري البعث بالمعادوفي هذه المح
فموته وبعثه . وَلنَِجْعَلَكَ آيةًَ لِلنَّاسِ : هذا المار آية على ذلك بدليل قولهوجعل الله 

تى، ثم إن حفظ طعامه وعدم تغييره فيه الإقناع التام بكمال فيهما إقناع بأن الله يحيى المو 
حياؤه حماره وهو قدرة الخالق، ثم إحياء حماره فيه إقناع بإحياء الموتى، ولقد ت م إحياؤه وا 

ثم إن تكرير الجملة الفعلية أو الأمرية . ينظر، وفي هذا إقناع له بالإحياء بعد الموت
                                                 

 .247، ص1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: ينظر-(1)

 .247المصدر نفسه، ص: ينظر-(2)
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تعد أشد البعد عن استبعاد إحياء الله القرية والموتى معناه النظر والتدبر حتى يب" أنظر"
 .بصفة عامة

أي أنا عالم بهذا، »، قاَلَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وفي ختام هذه المحاورة 
والغرض العام من هذه المحاورة هو . (1)«وقد رأيت عيانا، فأنا أعلم أهل زماني بذلك

عز وجل يحيي الموتى، وفيها استدلال على إحياء الموتى، وفيها رد على  الإقناع بأن الله
قناع لهم بأن الله على كل شيء قدير، وأن منكر  ي البعث ومنكري الحياة بعد الموت، وا 

 .هناك حياة بعد الموت
 
 
 
 
 
 
 

 :النموذج الخامس
 َالَ أَوَلَمْ تُ ؤْمِنْ قاَلَ بَ لَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبِي وَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ رَبِّ أَرنِِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى ق

هُنَّ جُزْءًا ثمَُّ ادْعُهُنَّ   يأَْتيِنَكَ قاَلَ فَخُذْ أَرْبَ عَةً مِنْ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِليَْكَ ثمَُّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِن ْ
سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

(2). 

. قاَلَ أَوَلَمْ تُ ؤْمِنْ  : إن إبراهيم عليه السلام طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى
، علمت  قاَلَ بَ لَى أي ألم تعلم ولم تؤمن بأني قادر على الإحياء حتى تسألني إراءته؟ 

                                                 
 .27، ص1القرآن العظيم، جابن كثير، تفسير -(1)

 .420: البقرة، الآية-(2)
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وآمنت بأنك قادر على ذلك ولكن سألت ليطمئن قلبي باجتماع دليل العيان إلى دلائل 
نما طلب الإيما ن، وذهب الجمهور إلى أن إبراهيم لم يكن شاكا في إحياء الموتى قط، وا 

فأمره الله سبحانه . (1)المعاينة لما جُلبت عليه النفوس البشرية من رؤية ما أخبرت به
وتعالى أن يأخذ أربعة من الطير ويوثقهن ويذبحهن ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا ثم 

ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم واللحم إلى  أمره الله أن يدعوهن وجعل
اللحم والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، حتى قام كل طائر على حدته 

 .(2)وأتينه يمشين سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية
من التفكير والملاحظة ولكنه يطلب  عإن إبراهيم يؤمن بقدرة الله المطلقة، إيمانا ينب

 .ن ينطلق الإيمان من عملية الحس، وهذا الطلب كان دعاء ورجاءأ
ففي هذه المحاورة إقناع بإحياء الموتى، وفي هذا ردً على منكري البعث من 

 .المشركين وغيرهم
 .عت ثم بعد ذلك صارت كما كانتز  عت أجزاء ووُ ط  بحت وقُ هذه الطيور ذُ و 

ثمَُّ ادْعُهُنَّ : قوله تعالى إنكان، وفي هذا إقناع تام بأن الإنسان يحي ويعود كما 
، فيه ريادة على الإقناع بإحياء الموتى، وفيه الاستدلال الكافي، ولقد حصل يأَْتيِنَكَ سَعْيًا

وَاعْلَمْ :، وقوله تعالىالإقناع بالإحياء عن طريق بلاغة الحوار بين الله ورسوله إبراهيم 
لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء وما شاء كان بلا  ، أي عزيزأَنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

 .الموتى وهو على كل شيء قدير يحييُ  ، فهو(3)«ممانع
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 : النموذج السادس
نَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ : قال تعالى قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَ رُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَ يْنِي وَبَ ي ْ

هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ  لِْنُذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَ لَغَ أئَنَِّكُمْ لتََشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لََ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا
وَإِنَّنِي برَِيءٌ مِمَّا تُشْركُِونَ 

(1). 

ا نرى يا محمد م: أن رؤساء مكة قالوا»: جاء في كتاب أسباب النزول للنيسابوري
أحدا يصدقك بما تقول من أمر الرسالة ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس 
لك عندهم ذكر ولا صفة فأرنا من يشهد لك أنك رسول كما تزعم فأنزل الله تعالى هذه 

                                                 
 .14: سورة الأنعام، الآية-(1)
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 .(1)«الآية
 .-كما أنكرها كل من اليهود والنصارى- إن هؤلاء المشركين أنكروا رسالة محمد 

ت الآية الكريمة بإثبات صدق الرسالة، واُبتدئت هذه المحاورة بأسلوب إلقاء ولقد جاء
ل هذا الأسلوب لإعداد السامعين لتلقي ما يرد بعد ثّ ومُ »استفهام مستعمل في التقرير 

، أي تهيئة السامعين كي يتلقوا ما يأتي من كلام بعد الاستفهام، ويستقر في (2)«الاستفهام
 .وهذا لون من ألوان الإقناع نفوسهم ويتلقوه بالقبول

أن يسأل كفار قريش، أي شيء شهادته أكبر  فالله سبحانه وتعالى أمر رسوله 
شهادة وأعظمها وأجدر بأن تكون أصحها وأصدقها؟ ثم أمره بالإجابة عن هذا السؤال بأن 

رآن أكبر الأشياء شهادة هو الله سبحانه وتعالى وشهيد، بيني وبينكم، وأوحي إليّ هذا الق
سبحانه وأنذر من  تهمن لدنه لأنذركم به عقابه على تكذيبي فيما جئت به مؤيدا بشهاد

 .(3)فكل من بلغه فهو مدعو إلى اتباعه حتى تقوم الساعة ،بلغه هذا القرآن
، ومن دواعي الإقناع إن في هذه المحاورة إقناع للمشركين بصدق رسالة محمد 

ى شهيدا بين رسوله وبين المشركين، وفي هذا إقناع الواردة في الآية كونه سبحانه وتعال
، فهو سبب آخر من وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ : لهم ورد على إنكارهم، ثم إن قوله تعالى

نَكُمْ  اللَّهُ : أسباب إقناعهم، إذ أن هذه الجملة معطوفة على قوله ، فالقرآن شَهِيدٌ بَ يْنِي وَبَ ي ْ
بالدلائل العظيمة، وفي هذا إقناع للمشركين بصدق الرسالة، ثم   يثبت رسالة رسول الله

النذارة دون البشارة فيه إقناع للمشركين بصدق الرسالة، وذكر النذارة دون  تإن ذكر 
 .(4)«في حال مكابرتهم التي هي مقام الكلام لا يناسبهم إلّا الإنذار»البشارة لأنهم 

، لأنهم سيعاقبون على هذا الإنكار، ثم إن ففي هذا الإنذار إقناع لهم برد إنكارهم
مجيء ذكر الإنذار بعد إثبات صدق الرسالة، فيه الحجة البالغة عليهم والإقناع التام، 

                                                 
 .القول للكلبيو  134النيسابوري، أسباب النزول، ص-(1)

 .122، ص7، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م-(2)

 .338، ص7السيد محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج-(3)

 .128، ص7، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م-(4)
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فبعد أن أثبت لهم صدق الرسالة أعقب ذلك بالإنذار بالقرآن من العقاب على التكذيب، 
و شهادة الله سبحانه ومن بلاغة الخطاب القرآني، أن الدليل الأول على صدق النبوة ه

وتعالى، فبعد أن استقر في أذهانهم ذلك جاء الإثبات بأن القرآن وحي من عند الله، وبعد 
ذكرت غاية القرآن بالنسبة إلى حالهم وهي الإنذار، وفي هذا  ،استقرار هذا في أذهانهم

أن  الحوار الإقناع التام بصدق الرسالة، وأن ما يقولونه باطل، وبعد أن قرر الرسول
شهادة الله أكبر شهادة وأشهد الله على نفسه فيما بلّغ، وعليهم فيما أعرضوا وكابروا قال 

شهدون أنتم، على ما أصررتم عليه أن مع الله آلهة أخرى كما شهدت أنا على تأ»: لهم
أُخْرَى قُلْ لََ أَشْهَدُ أئَنَِّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً : ، وذلك في قوله تعالى(1)«دعوتكم إليه

قُلْ لََ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ : في قوله تعالىو ، قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي برَِيءٌ مِمَّا تُشْركُِونَ 
 .، حجة ودليل على إيجاب التوحيد والبراءة عن الشركوَاحِدٌ وَإِنَّنِي برَِيءٌ مِمَّا تُشْركُِونَ 

وفي هذه المحاورة إقناع لهم بوحدانية الخالق، ووحدانية الخالق سبحانه وتعالى 
يستلزم عنها صدق الرسالة، ولقد دلت هذه الآية على إيجاب التوحيد بأعظم طرق البيان 

 : (2)وأبلغ وجوه التأكيد، ويكمن ذلك في ثلاثة أوجه
ه من إثبات الشركاء والثاني ، أي لا أشهد بما تذكرونقُلْ لََ أَشْهَدُ : الأول قوله

تفيد الحصر، ولفظ الواحد صريح في التوحيد " إنما"، وكلمة  قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ : قوله
، وفيه تصريح بالبراءة عن إثبات وَإِنَّنِي برَِيءٌ مِمَّا تُشْركُِونَ : والثالث قوله. ونفي الشركاء

 .الشركاء
للمشركين بصدق الرسالة وبالوحدانية، وفي هذه المحاورة إن في هذه المحاورة إقناع 

ويكمن ذلك في أنه بعد ما أثبت صدق  ،اد ومكابرة المشركيننإقناع للمخاطبين عامة بع
قرارهم بذلك إلّا أنهم يشركون مع الله  الرسالة أعقبها ببيان أن المشركين رغم معرفتهم وا 

ه وتعالى، وفي هذه المحاورة إقناع تام لهم  واحد سبحانالله غيره، وبعد هذا أثبت لهم أن
قناع لهم بصدق نبوة ببطلان ما يدّ  قناع لهم ببطلان الشرك، وا  عونه، وما ينكرونه، وا 

                                                 
 .124المصدر نفسه، ص-(1)

 .174، ص14، ج2الرازي، التفسير الكبير، م: ينظر-(2)
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 .رسول الله 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : النموذج السابع
ي أَراَكَ وَقَ وْمَكَ فِي أتََ تَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّ  (*)وَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ لِْبَيِهِ آزَرَ : قال الله تعالى

وكََذَلِكَ نرُِي إِبْ رَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَليَِكُونَ مِنْ الْمُوقِنِينَ (74)ضَلََلٍ مُبِينٍ 
(1). 

زر، والغرض من هذه المحاورة هو آإن في الآية الكريمة محاورة بين إبراهيم وأبيه 
اعلم أنّه سبحانه كثيرا يحتج على مشركي »خر الاحتجاج على مشركي العرب، قال الف

العرب بأحوال إبراهيم عليه السلام، وذلك لأنّه يعترف بفضله جميع الطوائف والملل، 
فالمشركون كانوا معترفين بفضله مقرين بأنهم من أولاده واليهود والنصارى والمسلمون 

ة حاله في معرض كلهم معظمون له معترفون بجلالة قدره، فلا جرم ذكر الله حكاي

                                                 
 .32-32، ص13، ج7التفسير الكبير، م: ينظر. اء في اسم ابي إبراهيماختلف العلم-(*)

 .72-72: سورة الأنعام، الآيتان-(1)
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 .(1)«الاحتجاج على المشركين
إِنِّي : فقال له. (2)فإبراهيم وعظ أباه في عبادة الأصنام وزجره عنها ونهاه فلم ينته

 . أَراَكَ وَقَ وْمَكَ فِي ضَلََلٍ مُبِينٍ 

جعله الصور آلهة مع أنها ظاهرة الانحطاط : فإبراهيم أنكر شيئين على أبيه الأول
تعدد الآلهة ولذلك جعل مفعولا تتخذ جمعين ولم يقل أتتخذ : والثاني .عن صفة الإلهية

 .(3)الضم إلها
براهيم وأبيه إقناع للمشركين العرب بوحدانية الله إإن في هذه المحاورة التي بين 

فيه إشعار بأنها شيء مصطنع " تتخذ"سبحانه وتعالى، وأنّه واحد أحد، ثم إن قوله تعالى 
قناع بتوحيد الخالق سبحانه وتعالى، إذ كيف يعبد الصانع  وفي هذا إبطال لكونها تُعبد، وا 

المصنوع، وفي هذا دعوة إلى النظر العقلي والتدبر الفكري، فالعقل لا يقبل أن يصنع 
الإنسان تماثيل بيده ويظل لها عاكفا، فهذا شيء عجاب، أضف إلى ذلك أن المحاورة 

بطال الشرك،  فيه الحجة القاطعة على " أصناما"وقوله تعالى فيها إقناع بإثبات التوحيد وا 
وتعدد الآلهة يستحيل في العقل . توحي بتعدد الآلهة" أصناما"بطلان الشرك، إذ لفظة 

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلََّ اللَّهُ لَفَسَدَتاَ: ودليل ذلك من النقل قوله تعالى
فهذا إقناع  .(4)

لى جانب ذلك كون المحاورة فيها إبراهيم فإن فيها للمشركين بأن ما يتبعونه باطل، وا  
الإقناع التام لهم ببطلان الشرك، وهذه لطيفة عجيبة، فمشركو العرب وجميع الطوائف 

ولما يذكر إبراهيم في الموقف  .والملل كلهم يعترفون بفضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام
التام لهم بوحدانية الخالق سبحانه  الذي يدل على بطلان عبادة الأصنام، فهذا فيه الإقناع

وتعالى، أضف إلى ذلك فهم يدّعون أن آباءهم الأولون كانوا على أمة وهم على آثارهم 
 ََ إِنَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمَُّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثاَرهِِمْ مُقْتَدُون : قتدون، بدليل قوله تعالىمُ 

فها هو . (5)
                                                 

 .32، ص13، ج7الفخر الرازي، التفسير الكبير، م-(1)

 .1078، ص4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: ينظر-(2)

 .313، ص7، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م: ينظر-(3)

 .44: سورة الأنبياء، الآية-(4)

 .43: سورة الزخرف، الآية-(5)
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قناع . (1)ََ نِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْركِِينكَانَ حَ أبوهم إبراهيم  وفي هذا حجة عليهم وا 
 .لهم ببطلان ما يعتقدون

. وكََذَلِكَ نرُِي إِبْ رَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَليَِكُونَ مِنْ الْمُوقِنِينَ : وقوله تعالى
ملك السماء، والملك عبارة عن القدرة،  أن ملكوت السموات عبارة عن»: فقد قال الفخر

نما تعرف بالعقل، وهذا الكلام قاطع، إلّا أنّ يقال المراد بملكوت  وقدرة الله لا ترى، وا 
السموات والأرض نفس السموات والأرض، إلّا أنّ على هذا التقدير يضيع لفظ الملكوت 

قول الفخر أنه قدرة  ، وعليه فملكوت السموات والأرض على حدّ (2)«ولا يحصل منه فائدة
 .الله التي لا ترى والله أعلم

ومعنى الآية عند ابن كثير أنه تبيّن له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على 
وفي هذا إقناع . (3)وحدانية الله عز وجل في ملكة وخلقه وأنه لا إله غيره ولا رب سواه

والسلام مقر بالوحدانية فيجب أن هم إبراهيم عليه الصلاة للمشركين بالوحدانية إذ أن أبا
 .يكونوا على ملته

ومجمل القول فإنّ في هذه المحاورة اللطيفة إقناع للمشركين بتوحيد الخالق، وبطلان 
انين عجيبة ووسائل رائعة، بغية حصول فولقد جاءت هذه المحاورة بأ .عبادة الأصنام

رآن الكريم، فلو نظرنا إلى الإقناع، وهذا من بلاغة الأسلوب الحواري الإقناعي في الق
يحصل الشرك، وعليه  البطا  الآيات لوجدناها تحمل الحجة العقلية في إثبات التوحيد و 

وأن عبادة الأصنام . الإقناع عن طريق العقل، إذ لمّا يستقر في العقل أن الإله واحد
 .باطلة، يستلزم عنه الانقياد إلى التوحيد والابتعاد عن الشرك

 
 

                                                 
مَ   ا كَ   انَ إِبْ    رَاهِيمُ يَ هُودِيَ   ا وَلََ نَصْ   رَانيَِا وَلَكِ   نْ كَ   انَ حَنِيفً   ا مُسْ   لِمًا وَمَ   ا كَ   انَ مِ   نْ وتتمتهدددا  27سدددورة آل عمدددران الآيدددة -(1)

 .الْمُشْركِِينَ 

 .23، ص14، ج7الرازي، التفسير الكبير، م-(2)

 .1074، ص4ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، ج: ينظر-(3)



 وسائل التعبير العق لي ودورها في الإقناع في القرآن الكريم................................................: ....الفصل الثاني

 -221- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : نموذج الثامنال

وَمَا قَدَروُا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ إِذْ قاَلُوا مَا أنَزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ : قال الله تعالى
كَثِيرًا   أنَزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نوُراً وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونهَُ قَ رَايِيسَ تُ بْدُونَ هَا وَتُخْفُونَ 

وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَ عْلَمُوا أنَْ تُمْ وَلََ آباَؤكُُمْ قُلْ اللَّهُ ثمَُّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَ لْعَبُونَ 
(1). 

إن في هذه الآية تقرير للنبوة ومدار أمر القرآن على إثبات التوحيد والنبوة 
 .(2)والمعاد

، أي ما عظموا الله حق تعظيمه، وأعلم أن قَدْرهِِ  وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ : فقوله تعالى
، فمعلوم أن من (3)كل من أنكر النبوة والرسالة فهو في الحقيقة ما عرف الله حق معرفته

                                                 
 .41: سورة الأنعام، الآية-(1)

 .84، ص4، ج7الرازي، التفسير الكبير، م: ينظر-(2)

 .84المصدر نفسه، ص-(3)
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وأنكر رسالته ما عظم الله حق تعظيمه وما قدره حق قدره وما عرفه  أنكر نبوة محمد 
 .حق معرفته

ركون على ما اعتمده سماحة الأستاذ الطاهر والذين ما قدروا الله حق قدره هم المش
 .(*)بن عاشور وغيره من المفسرين وذهب البعض إلى غير ذلك

 إِذْ قاَلُوا مَا أنَزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ  فهؤلاء المشركين لم يعظموا الله حق تعظيمه 

 في سياق النفي لنفي  ومقالهم هذا يهم جميع البشر لوقوع النكرة»، قال سماحة الأستاذ
قُلْ مَنْ  : ، وعليه يكون المراد أنهم نفوا ما أنزل الله من الكتب فقال الله لرسوله(1)«الجنس

. رًاأنَزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَى نوُراً وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونهَُ قَ رَايِيسَ تُ بْدُونَ هَا وَتُخْفُونَ كَثِي
من أنزل التوراة  ،لهؤلاء المنكرين لا نزال شيء، من الكتب من عند اللهأي قل يا محمد 
أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران نورا وهدى للناس أي  -وكل أحد–التي قد علمتم 

 .(2)ليستضاء بها في كشف المشكلات ويهتدي بها من ظلم الشبهات
، فهؤلاء المنكرين ل الله إن في الآية الكريمة محاورة بين منكري النبوة وبين رسو 

فجاءتهم الحجة القاطعة وهي  ،لم يعظموا الله عز وجل حق تعظيمه وأنكروا إنزال الكتب
فهم يعرفون حق المعرفة الكتاب . قُلْ مَنْ أنَزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى : قوله تعالى

 ف ينكرون إنزال الكتب؟، وعليه فكينه من عند الله عز وجلأالذي جاء به موسى و 
ثبات نبوة محمد  ، ففي هذه المحاورة إقناع لمنكري الوحي بإثبات إنزال الكتب وا 

وذلك عن طريق إثبات أن الله أنزل على أحد من البشر كتابا، ففي هذا الحجة القاطعة 
ل على من يشاء، وعليه ينتقض نزّ يشاء ويُ  نوالإقناع التام بأن الله يصطفي من عباده م

                                                 
 قال سعيد بن حبير جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف فخاصم النبي صلى الله عليه وسم فقال لده النبدي-(*)

أنشدتك بالذي أنزل للتوراة علدى موسدى أمدا تجدد فدي التدوراة، أن الله يدبغض الحبدر السدمين، وكدان »صلى الله عليه وسلم 
ويحدددك، ولا علدددى : والله مدددا أندددزل الله علدددى بشدددر مدددن شددديء، فقدددال لددده أصدددحابه الدددذين معددده: حبدددرا سدددمينا، فغضدددب وقدددال

النيسدددابوري، أسدددباب الندددزول، . أنزل الله تعدددالى هدددذه الآيدددةوالله مدددا أندددزل الله علدددى بشدددر مدددن شددديء، فددد: فقدددال ! موسدددى؟
 .132ص

 .323، ص7، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م-(1)

 .1082، ص4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: بنظر-(2)
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ولهم، وفي المحاورة إقناع لهم بانتقاض قولهم الذي قالوه، ثم في الاستفهام الذي أفاد ق
، إفحام لهم، مَنْ أنَزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى قُلْ  : التقرير والإلجاء في قوله تعالى

قناع لهم بإنزال الكتب، ثم إن في الصفات التي وصفها الله كتاب موسى وهي كو  نه نورا وا 
تَجْعَلُونهَُ : وقوله تعالى وهدى للناس فيه الإقناع التام بإنزال الكتب، وبإثبات نبوة محمد 

، أي يجعلها حملتها قراطيس يعني قطعا يكتبونها من  قَ رَايِيسَ تُ بْدُونَ هَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا
 .(1)الكتاب الأصلي الذي بأيديهم ويحرفون ما يحرفون ويبدلون ويتأولون

وفي هذا الإقناع التام لهم بصدق ما جاء في القرآن، فهم يعلمون ما فعلوا بالتوراة 
كر هذا في القرآن يستلزم عنه كون القرآن كلام الله المنزل على محمد من تحريف، ولما ذُ 

 وهذه حجة أخرى عليهم في إبطال ما يقولون ،. 
أنَْ تُمْ وَلََ آباَؤكُُمْ قُلْ اللَّهُ ثمَُّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَ عْلَمُوا  : وقوله تعالى

أي، ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق، ونبأ ما يأتي ما لم .  يَ لْعَبُونَ 
في جهلهم وضلالهم إنهم فالله هو الذي أنزل ذلك، ثم . (2)ذلك أنتم ولا آباؤكم اتكونوا تعلمو 
 .يأتيهم من الله اليقينيلعبون حتى 

ففي هذه المحاورة إقناع لهم بأن الكتاب الذي جاء به موسى هو من عند الله، وهذا 
فالإقناع الحاصل جراء المحاورة يتوجه إلى العقل، إذ . فيه الدليل القاطع على إنزال الكتب

برسالة  دعاهم إلى النظر والتفكر، وفي هذه المحاورة استدلال على نبوة سيدنا محمد 
موسى عليه الصلاة والسلام، أي أن إثبات رسالة موسى ينجر عنه إثبات رسالة محمد 

 ٍستهل المولى سبحانه كلامه في هذه الآية ، وفي هذا رد على منكري الوحي، ولقد ا
بنفي أن يكونوا قدروه حق قدره، وهذا يدل على جرمهم العظيم الذي اقترفوه ألا وهو إنكار 

، وأيا ما كان الكلام موجه، فهو  ق المحاورة تم إقناعهم بنبوة محمد النبوة، فعن طري
 ايقتضي إثبات النبوة، وفيه الإقناع التام بذلك، ولقد كان لذلك النفي والأمر والاستفهام دور 

 .في إقناعهم بصدق رسالة محمد  فعالا
                                                 

 .1087، ص4المصدر نفسه، ج: ينظر-(1)

 .1087، ص4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: ينظر-(2)
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 : النموذج التاسع
 ِِمْ لئَِنْ جَاءَتْ هُمْ آيةٌَ ليَُ ؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْْياَتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا وَأَقْسَمُوا باِللَّهِ جَهْدَ أيَْمَانه

وَنُ قَلِّبُ أَفْئِدَتَ هُمْ وَأبَْصَارهَُمْ كَمَا لَمْ يُ ؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرهُُمْ .  يُشْعِركُُمْ أنَ َّهَا إِذَا جَاءَتْ لََ يُ ؤْمِنُونَ 
وَلَوْ أنَ َّنَا نَ زَّلْنَا إِليَْهِمْ الْمَلََئِكَةَ وكََلَّمَهُمْ الْمَوْتَى وَحَشَرْناَ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُ بُلًَ . انهِِمْ يَ عْمَهُونَ فِي يغُْيَ 

مَا كَانوُا ليُِ ؤْمِنُوا إِلََّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ يَجْهَلُونَ 
(1). 

فقالوا يا » لنزول للنيسابوري أن قريشا كلمت رسول الله جاء في كتاب أسباب ا
محمد تخبرنا أن موسى عليه السلام كانت معه عصا ضرب بها الحجر فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عينا وأن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى وأن ثمود كانت لهم ناقة فأتنا 

فقالوا « ء تحبون أن آتيكم به؟أي شي» ببعض تلك الآيات حتى نصدقك فقال رسول الله 
تبعنك ن، قالوا نعم، والله لئن فعلت ل«فإن فعلت تصدقوني»: تجعل لنا الصفا ذهبا قال
إن شئت أصبح : وقال -عليه السلام–يدعو فجاءه جبريل  أجمعين فقام رسول الله 

ن شئت تركتهم ح تى الصفا ذهبا ولكني لم أرسل آية فلم يصدق بها إلا أنزلت العذاب وا 
وَأَقْسَمُوا : ، فأنزل الله تعالى«أتركهم حتى يتوب تائبهم»: يتوب تائبهم فقال رسول الله 
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و كَانوُا ليُِ ؤْمِنُوا إِلََّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ : إلى قوله. باِللَّهِ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ لئَِنْ جَاءَتْ هُمْ آيةٌَ ليَُ ؤْمِنُن  
(1). 

شركين الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم وحلفوا أيمانا إنّ في الآية إخبارا عن الم
قل لهؤلاء الذين يسألونك  مؤكدة لئن جاءتهم معجزة خارقة ليصدقنها، فقال الله لرسوله 

تعنتا وكفرا وعنادا لا على سبيل الهدى والاسترشاد أن مرجع هذه الآيات إلى الله إن شاء 
ن شاء ترك  .(2)أجاب وا 

أن يجعل لهم الصفا ذهبا،  اتعنتا وكفرا وعناد وا الرسول فهؤلاء المشركين سأل
كان وكأنهم لم يكتفوا بمعجزة القرآن، بل إنهم يعلمون علم اليقين أنه كلام الله وسؤالهم هذا 

 .على سبيل المكابرة والعناد، والإصرار على عدم التغيير
ن جاءتهم الآيات وذ وَمَا " لك في قولهولقد أخبر سبحانه وتعالى بأنهم لا يؤمنوا وا 

الأظهر أنه الرسول " وما يشعركم"، فالخطاب في قوله يُشْعِركُُمْ أنَ َّهَا إِذَا جَاءَتْ لََ يُ ؤْمِنُون
، (3)عليه الصلاة والسلام والمؤمنون على ما ذكره سماحة الأستاذ الطاهر بن عاشور

نهم لو جاءتهم آية ولا طمعوا في إيماتفلا  ،والمعنى أن الحال والاستقراء أشعركم بكذبهم
 .(4)في صدق أيمانهم

نت المشركين وعنادهم، وفي المحاورة عإن أول ما يعنّ لنا من هذه المحاورة هو ت
إقناع للمخاطب بتعللات المشركين للتمادي على الكفر بعد ظهور الحجج الدامغة لهم 

ها، وسر وسر ذلك أنهم طلبوا بمعجزة غير القرآن، كيف؟ وهم أفحاح العرب وفصائح
الإعجاز ظاهر في القرآن كله، ولقد تحداهم الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع من 

 .القرآن الكريم
ر، فهم يؤكدون على أنهم يؤمنون حين تأتيهم بثم إن القسم الوارد في الآية توكيد للخ

شركين الآية، ولكنّ الله عز وجل أبطل ما يقولون، وفي المحاورة إقناع للمخاطبين بأن الم
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ون على الكفر، أضف إلى ذلك أن في المحاورة إقناع لم يؤمنوا ولو جاءتهم آية فهم مصرّ 
بمكابرة المشركين، وأنهم في الظلال المبين، وفي المحاورة إقناع للمشركين بأن الله عالم 

 .بكل شيء
ا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرهُُمْ فِي يغُْيَانهِِمْ وَنُ قَلِّبُ أَفْئِدَتَ هُمْ وَأبَْصَارهَُمْ كَمَا لَمْ يُ ؤْمِنُو : وقوله تعالى

فهذا بيان لسنة الله تعالى في عدم إيمانهم برؤية الآية، أي وما يشعركم أيضا . يَ عْمَهُونَ 
أننا نقلب أفئدتهم عند مجيء الآية بالخواطر، والتأويلات، والتفكر في استنباط الاحتمالات 

نهم في عدم إيمانهم بما جاءهم أول مرة من الآيات، وأبصارهم في توهم التخيلات، كشأ
. ثم ندعهم في تجاوزهم الحدود في الكفر والعصيان المشابه لطغيان الماء في الطوفان

أم السحر الذي  ؟فهم يترددون متحيرون فيما سمعوا ورأوا من الآيات، هل هو الحق المبين
 .(1)أم المكابرة له والجدال فيه ؟وهل الأرجح اتباع الحق بعد ما تبين ؟يخدم الناظرين
قناع  ههذحيرتهم إن في  الإقناع التام بأنّه تعالى هو الهادي إلى طريقه المستقيم وا 

للمخاطبين بأنه تعالى يحول بين المرء وقلبه، وفي هذا الإقناع التام بتوحيد الخالق وأنه 
 .على كل شيء قدير

نون ولو ظهرت آية، والدليل على وفي المحاورة إقناع بأن هؤلاء المشركين لا يؤم
  وَلَوْ أنَ َّنَا نَ زَّلْنَا إِليَْهِمْ الْمَلََئِكَةَ وكََلَّمَهُمْ الْمَوْتَى وَحَشَرْناَ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُ بُلًَ مَا: ذلك قوله تعالى

أي ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذي . كَانوُا ليُِ ؤْمِنُوا إِلََّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ يَجْهَلُونَ 
فنزلنا عليهم الملائكة تخبرهم . لئَِنْ جَاءَتْ هُمْ آيةٌَ ليَُ ؤْمِنُنَّ بِهَاأقسموا بالله جهد أيمانهم 

بالرسالة من الله بتصديق الرسل، وتخبرهم الموتى بذلك، وتعرض عليهم أمة بعد أمة 
ي هذه فف. .(2)وا إِلََّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ يَجْهَلُونَ مَا كَانوُا ليُِ ؤْمِنُ : فتخبرهم بذلك أيضا

لا إليهم بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو إلى الله المحاورة إقناع بأن الهداية 
الفعال لما يريد، ولا يسال عمّا يفعل وهم يسألون، وفي المحاورة إبطال لما قالوه على 

أنهم يظنون أن الهداية : أنهم متعنتون مكابرون لا يريدون هداية، والثانية: الأولى: جهتين
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ملك لهم وهم المتصرفون فيها، ففي المحاورة إقناع لهم بأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا 
نفعا ولا يملكون هداية ولا ضلالا، فالأمر لله رب العالمين، كما أن في المحاورة إقناع 

قناع أيضا بأن الآيات ليست لهوا ولا للمخاطبين بأن المشركي ن لا يريدون الإيمان بالله وا 
لعبا، وفي المحاورة إقناع للمشركين بأن حقيقة الإيمان يصل إليها المرء دون المطالبة 
بالآية، أو لم تكفهم معجزة القرآن؟ بل هم قوم يجهلون، وفي ختام هذه الآية إقناع 

 .يئاللمخاطبين بأن هؤلاء قوم لا يفقهون ش
 

 : النموذج العاشر
نسِ ألََمْ يأَْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَ قُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياَتِي : قال الله تعالى ياَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِْْ

نْ يَا وَشَهِدُ  وا عَلَى أنَفُسِهِمْ وَينُذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَ وْمِكُمْ هَذَا قاَلُوا شَهِدْناَ عَلَى أنَفُسِنَا وَغَرَّتْ هُمْ الْحَيَاةُ الدُّ
ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ربَُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ . أنَ َّهُمْ كَانوُا كَافِريِنَ 

(1). 

إن في هذه الآية تقريع من الله سبحانه وتعالى إلى كافري الجن والإنس يوم القيامة، 
نسِ : ل رسالاته؟ فقوله تعالىحيث يسألهم وهو أعلم بهم هل بلغتهم الرس ياَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِْْ

والرسل »فهذا استفهام تقرير والمعنى ألم يأتكم رسل من جملتكم . َْ ألََمْ يأَْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُم
من الإنس فقط وليس من الجنّ رسل، كما نص على ذلك مجاهد وابن جريج، وغير واحد 

.  (2)«الرسل من بني آدم، ومن الجن نذر: ابن عباس وقال فمن الأئمة من السلف والخل
قناع لهم بيوم الجزاء،  إن في هذا الاستفهام إقناع لهم ببعث الرسل وقص الآيات عليهم، وا 

 أي .عَلَيْكُمْ آياَتِي وَينُذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَ وْمِكُمْ هَذَا قاَلُوا شَهِدْناَ عَلَى أنَفُسِنَا يَ قُصُّونَ : وقوله تعالى
 .(3)محالةلا أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك وأنذرونا لقاءك وأن هذا اليوم كائن 

قناع لهم بأنهم إقناع للثقلين بالمعاد وأنهم يُ  ةإن في هذه المحاور  سألون عما فعلوه وا 
يشهدون على أنفسهم بأنهم جاءتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما أن في المحاورة 
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وَغَرَّتْ هُمْ الْحَيَاةُ : بأنهم يشهدون على ما جاءهم من المنذرين، وقوله تعالىإقناع للثقلين 
نْ يَا ففيه إقناع لهم بما فرطوا في الحياة الدنيا وهُلكوا بتكذيبهم الرسل، ومخالفتهم . الدُّ

 .للمعجزات لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها
 ِمْ أنَ َّهُمْ كَانوُا كَافِريِنَ وَشَهِدُوا عَلَى أنَفُسِه أي يوم القيامة شهدوا على أنفسهم أنهم ،

ففي المحاورة إقناع . (1)كانوا في الدنيا كافرين بما جاءتهم به الرسل عليهم الصلاة والسلام
قناع  قناع لهم بأنّ ما جاءت به الرسل حق وا  للمخاطبين بالاستعداد إلى اليوم الآخر، وا 

الدنيا ما هي إلا لعب ولهو، أضف إلى ذلك أن في المحاورة إقناع لهم، بأن الحياة 
قناع لهم، بأنّ الآخرة هي دار القرار ودار  للمخاطبين باتباع المرسلين ودين الحقّ، وا 
البقاء، وأن الدنيا ما هي إلّا وسيلة للآخرة، كما أن في المحاورة تنبيه من الغفلة، وتنبيه 

ها، أضف إلى ذلك أن في المحاورة إقناع للمخاطبين من خطورة ملذات الدنيا وشهوات
وَأَنْ ليَْسَ لِلِْْنسَانِ إِلََّ مَا سَعَى: بالحساب

(2). 
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 ودوره في الإقناعالحجاج : المبحث الثالث  
 :تعريفه-أ

حاججته أُحاجه حجاجا ومحاجة حتى حججته؛ أي غلبته بالحجج : يقال :لغة-
التي أدليت بها، والمَحَجَةُ الطريق، وقيل جادة الطريق وقيل مَحَجَة الطريق سننه، والحَجَوَجُ 

، وقيل الحُجَة ما دفع به الخصم، الطريق تستقيم مرة وتعوُجُ أخرى، والحُجَة البرهان
والتَحَاجُّ التخاصم، وجمع الحجة حُجَجٌ وحِجاجٌ، وحَاجهُ محَاجة وحجاجًا؛ أي غلبه 

 .(1)بالحجة، والحُجَةُ الدليل والبرهان
 :اصطلاحا

جملة من الأساليب تضطلع في الخطاب »قدم برلمان تعريفا للحجاج حيث جعله 
قتناع بما تعرضه عليه أو الزيادة في حجم هذا بوظيفة هي حمل المتلقي على الا

، إن المقصود من هذا التعريف هو أن الحجاج يعد أساليبا الهدف منها إقناع (2)«الاقتناع
المتلقي، أي أنّه غاية الحجاج الأساسية هي الفعل في المتلقي، كما يعتمد على استخدام 

قامتها، ومجاله هو  ، أي «قاد أو صنع الاعتقادتوجيه الفعل وتثبت الاعت»الحجة وا 
الاقتناع بالأفكار وتثبيتها أو صنعها دون سبق، فالحجاج وسيلة من وسائل الإقناع، ولقد 
اعتبره أريسطو فن الإقناع أو مجموع التقنيات التي تحمل المتلقي على الاقتناع أو 

على  الإذعان، ولقد أكد أريسطو وجود الحجاج في الخطاب وفي الجدل، وتعتمد الخطابة
 .الحجاج، وشأنها في ذلك شأن الجدل

 :خصائص النص الحجاجي-ب
إن كل حجة تفترض حجة مضادة ولا وجود البتة لحجاج دون حجاج مضاد 

باعتبار أن الحقيقة متى تنزلت في إطار العلاقات الإنسانية والاجتماعية صعب إدراكها »
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،  فينبغي تقديم (1)«وأضحت محل نزاع وجدال في غياب الحجج المادية والموضوعية
الحجة وتدعيم الكلام بها حتى يظهر الرأي الأقوى، وعليه ينتفي النزاع والجدال، فالحجاج 
هو الفاصل في المسائل الجدلية، إذ أن الجدل ينتهي بالحجاج، ويمكن تقسيم النصوص 

 :التالية (*)الحجاجية من حيث خصائصها المميزة إلى الأقسام
يستجيب إلى هدف أساسي يتمثل في الإعلام هو نص »: النص الخبري-1

 .، فهذا الضرب عادة ينشر لونا من المعارف(2)«والإخبار والتنبيه
فهذا النص يرصد لنفسه هدفا أساسيا يتمثل في الفهم ويقوم : النص التحليلي-2

،إذ يتم في هذا (3)«تبعا لذلك على عملتي الشرح والتأويل وما يقتضيانه من ترتيب وتبديل»
 .وع عملية الشرح والتأويل والتوضيحالن

إن هذا الصنف من النصوص يحرص كل الحرص على إقناع :النص الحجاجي-3
المتلقي بوجهة نظره أو طريقة في تناول الأشياء، وذلك عن طريق البرهنة والاستدلال، 

 .حيث يكون استدلاله واضحا، وأفكاره مترابطة
 :سمات النص الحجاجي-جـ

ص مترابط متناغم وُضع لإقناع المتلقي بفكرة ما أو بحقيقة إن النص الحجاجي ن
وقد جمع بنوارونو سمات النص الحجاجي في »معينة عن طريق تقنيات مخصوصة، 

 :(4)«النقاط التالية
وهو إقناع المتلقي بفكرة معينة أي أنه البحث عن إحداث أثر ما : القصد المعلن-1

 .في المتلقي
ص مستدل عليه لذلك يقوم على منطق ما في كل فالنص الحجاجي ن»:التناعم-2

                                                 
 .22حجاج، صسامية الدريدي، ال-(1)

 .تبنيت تقسيمات الدكتورة سامية دريدي، دون إحصاء كل التقسيمات-(*)

 .22سامية الدريدي، الحجاج، ص-(2)

 .22المرجع نفسه ص-(3)

 .22المرجع نفسه، ص-(4)
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 .(1)«مراحله ويوظّف على نحو دقيق التسلسل الذي يحكم ما يحدثه الكلام من تأثيرات
فهذا النوع من النصوص يختزل فكرة ويسهب في تحليل أخرى يسأل ويجيب ويأتي 

 .بالفكرة الواحدة على أنحاء مختلفة
م على البرهنة فعناصره تهدف إلى غاية إن النص الحجاجي نص قائ: الاستدلال-3
فإذا أعدنا النص الحجاجي إلى أبسط صورة وجدناه ترتيبا عقليا للعناصر »مشتركة 

، فالهدف الأسمى من هذا النص إذ يقوم على (2)«اللغوية ترتيبا يستجيب لنية الإقناع
 .الاستدلال والبرهنة بغية الإقناع

مثلة والحجج وكل تقنيات الإقناع مرورا بأبل  إن البرهنة تردّ إليها الأ: البرهنة-4
فبالبرهنة يحصل الإقناع . (3)إحصاء وأوضح استدلال وصولا إلى ألطف فكرة وأنفذها

 .ويكمن الأثر على المتلقي فهي الطريق الأسمى للإقناع
 :الباثّ والمتلقي في الخطاب الحجاجي-د

يتلقى الخطاب، فالخطاب  إن الباث هو منتج الخطاب، والمتلقي هو المخاطب الذي
قد يكون صارما »الحجاجي دائما يعرض فكرة ما ويحتج لها احتجاجا، وهذا الاحتجاج 

، وهدفه هو إقناع المتلقي أو (4)«دقيقا، وقد يفتقر أحيانا إلى الصرامة والدقة المنشودتين
ى إغرائه أو حمله على الإذعان، دون اقتناع حقيقي، ونجاح هذا الخطاب يكمن في مد

القدرة على اقتحام أجواء المتلقي وتفسيره، فالخطاب الحجاجي خطاب موجه غايته 
 .القصوى إقناع المتلقي

ويذهب برلمان إلى أن الخطاب الحجاجي يبتعد عن كونه مجرد تواصل عادي من 
جهة أنه لا يقوم على مجرّد التبلي  الذي يقتضي من المتلقي مجرد فك الرموز، وبذلك 

 .المتلقي هدفا أساسيا بوجهة نظر معينة يتخذ من إقناع
                                                 

 .22سامية الدريدي، الحجاج، ص-(1)

 .22المرجع نفسه، ص-(2)

 .11المرجع نفسه، ص-(3)

 .11المرجع نفسه، ص-(4)
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 :الحجاج في القرآن الكريم-هـ
الحجاج يكون بين نقيضي الفكر، إذ ليس من الممكن أن أن سبق أن أومأنا إلى 

يرد الحجاج بين متفقي الفكر، ولقد وردت المحاججة في القرآن الكريم في مواقف مختلفة 
ذِي حَاج  إِبْ رَاهِيمَ ألََمْ تَ رَ إِلَى ال  : منها قوله تعالى

وَحَاج هُ قَ وْمُهُ قاَلَ : و منها قوله تعالى. (1)
أتَُحَاجُّونِي فِي الل هِ وَقَدْ هَدَانِي

فإَِنْ حَاجُّوكَ فَ قُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِل هِ  : ومنها قوله تعالى. (2)
وَمَنْ ات  بَ عَنِي

لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْ رَاهِيمَ وَمَا أنُْزلَِتْ الت  وْراَةُ  ياَأَهْلَ الْكِتَابِ : ومنها قوله تعالى. (3)
نجِيلُ إِلَّ  مِنْ بَ عْدِهِ أَفَلََ تَ عْقِلُونَ  وَالِْْ

قُلْ أتَُحَاجُّونَ نَا فِي الل هِ وَهُوَ ربَ ُّنَا  : ومنها قوله تعالى. (4)
وَربَُّكُمْ 

دَ ربَِّكُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْ  : ومنها قوله تعالى. (5)
(6). 

ما نستشفه من هذه الآيات الكريمة هو أن الحجاج يكون بين فكرين مختلفين  إن
 .ا أن الحجاج يكون بين نقيضي الفكرهوواضح في

وم يجعله مرادفا هذهب عبد الله صولة إلى أن للحجاج ثلاثة مفاهيم على الأقل، فمف
ابة ومفهوم مفاده أن الحجاج قد للجدل، ومفهوم يجعله قاسما مشتركا بين الجدل والخط

أخذ شيئا فشيئا في الاستواء مبحثا فلسفيا  ولغويا قائم الذات في العصور الحديثة مستقلا 
 . (7)عن صناعة الجدل من ناحية وعن صناعة الخطابة من أخرى

إن المفهوم الحجاجي الذي سنتعرض له بالدراسة في موضوعنا هذا هو الجمع بين 
والأخير، إذ نتعرض للحجاج على كونه استدلال وتقديم برهنة هذا من المفهومين الأول 

جهة ومن جهة أخرى نتعرض إلى الخصائص اللغوية التي يبرز من خلالها الحجاج 

                                                 
 .252: البقرة، الآية سورة-(1)

 .20: سورة الأنعام، الآية-(2)

 .20: سورة آل عمران، الآية-(3)

 .25: سورة آل عمران، الآية-(4)

 .112: سورة البقرة، الآية-(5)

 .31: سورة آل عمران، الآية-(6)

، 2003، تلاونس، ، دار الفراجلاي2عبد الله صولة، الحجاج في القرآن من خلالال أهلام خصائصلاه الأسلالوبية، ط: ينظر-(7)
 9-2ص
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 .ويظهر 
 .إن القرآن الكريم كتاب رحمة، ولكنه في الوقت نفسه كتاب تحدي

برهن عليها، وفي الختام والقرآن الكريم يخاطب العقل والقلب معا، كما يقدم الأدلة وي
يصل إلى الإقناع، فلقد نفح الإيمان في الكبار والصغار نفخا وبثه روحا عاما، وأشعر 

 .النفوس بما جاء فيه إشعارا ودفعها إلى التخلي عن موروثاتها ومقدساتها جملة
كانت أمرا خارقا للعادة، لذا قوبلت  فالرسالة السماوية التي جاء رسول الله 

الإنكار من قبل المشركين، ولكن أسلوب القرآن الجذاب وأدلته الراقية، ومحاورته بالرفض و 
الصارمة وحجاجه المقنع جعل تلك العقول تقبل ذلك وتقنع اقتناعا تاما، بتلك الرسالة 

 .السماوية
أضف إلى ذلك أن القرآن في أعلى مراتب البلاغة ومدار البلاغة كله على استدراج 

 .والتسليمالخصم إلى الإذعان 
بل  في تأثيره ونجاحه مبلغا خرق به العادة في كل ما عرف من »فالقرآن الكريم 

كتب الله والناس، وخرج عن المعهود في سنن الله من التأثير النافع بالكلام وغير 
، فالإصلاح العام الذي جاء به القرآن، والانقلاب العالمي الذي تركه، ما حدث (1)«الكلام

عهد من عهود التاريخ قديمه وحديثه، إلا على أساس من الإيمان  ولم يحدث في أي
 .العميق القائم على وجدان قوي

ولقد جاء القرآن الكريم بالحجج الدامغة والقاطعة التي لا تثيرها شبهة ولا يرقى إليها 
على جميع أنواع البراهين والأدلة، وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحذير »شك، فقد اشتمل 

من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق بها، لكن أورده على  تبنى
 :ولقد علّل الجلال ذلك ورده لأمرين. (2)«عادة العرب دون دقائق طرق المتكلمين

                                                 
 .292الزرقاني، مناهل العرفان، ص-(1)

 .229، ص2السيوطي، الإتقان وبهامشه إعجاز القرآن، ج-(2)
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وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّ  بلِِسَانِ قَ وْمِهِ ليُِبَ يِّنَ لَهُمْ : بسبب ما قاله تعالى: الأول
(1). 

أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة، بالجليل من : والثاني
الكلام، فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينحط إلى الأغمض 
الذي لا يعرفه إلا الأقلون، ولم يكن ملغزا فأخرج الله سبحانه وتعالى مخاطبته في محاجة 

ليفهم العامة من جليها ما يقنعهم وتلزمهم الحجة وتفهم الخواص من خلقه في أجلى صورة 
 .(2)أنبائها ما يربى على ما أدركه فهم الخطباء

فالحجاج القرآني جاء في أبهى وأجلى وأوضح صورة تفهمه العامة وتفهمه الخاصة، 
 إذ أن الكلام موجه للخلق والناس مراتب، فالقرآن الكريم خاطب هذا وذلك وأفهم هذا
وذاك، وبعبارة أوضح وأدق وأقرب إلى الفهم أكثر أنه خاطب المستويات العقلية المتفاوتة 
كلها، ومما اعتمده القرآن في أسلوبه الحجاجي هو إلجام الخصم بالحجة، قال صاحب 

  .(3)«وهو الاحتجاج على المعنى المقصود بحجة عقلية، تقطع المعاند له فيه»: البرهان
ن الكريم كان من أجل المصادر التي دعت إلى إعمال العقل ولا شك في أن القرآ

 . (4)وتحكيمه
مَا ات خَذَ الل هُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ : وقوله تعالى

(5) .
 .كونفهذه أيضا حجج عقلية فالعقل يسلم بأن الخالق واحد وهذا نتيجة نظام ال

 
 
 :الحجاج ودوره في الإقناع-و

                                                 
 .2: سورة إبراهيم، الآية-(1)

 .229، ص2السيوطي، الإتقان وبهامشه إعجاز القرآن، ج: ينظر-(2)

 .222، ص1الزركشي، البرهان، ج-(3)

لإقنلالااع فلالاي نلالاص الحجلالااجي عنلالاد الجلالااحظ بلالاين إثبلالاات العقلالال والتجربلالاة الفنيلالاة، رسلالاالة حسلالاين شلالالوف، إشلالاكالية ا: ينظلالار-(4)
 .2009-2002دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر، 

 .19: سورة النجم، الآية-(5)
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إن للحجاج دورا فعالا في الإقناع، ولقد كان الأسلوب الحجاجي من الأساليب 
الإقناعية التي استخدمها القرآن الكريم، فالحجاج عادة يعتمد على تقديم الحجج الفعالة 

تقديم  فكلمة الحجاج تدل على معنى المشاركة في. والتي تعد عامل أساسي في الإقناع
 .(1)الحجج وعلى مقابلة الحجة بالحجة

إن مقابلة الحجة بالحجة معناه بطلان إحداهما، وبطلان إحداهما يستلزم عنه كون 
إحداهما أقوى من الأخرى، لذا كان الحجاج من الأساليب الإقناعية، ولقد حفل القرآن 

ن، ولم يبق الكريم بالأساليب الحجاجية، والتي من خلالها دحضت حجج أعداء الدي
 .قناع القائم على أساس الحجاجالإأمامهم سوى الانقياد، وهذا نتيجة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .9عبد الله صولة، الحجاج في القرآن، ص: ينظر-(1)
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 دراسة نماذج تطبيقية من الحجاج في سورتي البقرة والأنعام
 :النموذج الأول
عِنْدَ الل هِ عَهْدًا فَ لَنْ  وَقاَلُوا لَنْ تَمَس نَا الن ارُ إِلَّ  أيَ امًا مَعْدُودَةً قُلْ أاَت خَذْتُمْ : قال الله تعالى

بَ لَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ . يُخْلِفَ الل هُ عَهْدَهُ أَمْ تَ قُولُونَ عَلَى الل هِ مَا لََّ تَ عْلَمُونَ 
فأَُوْلئَِكَ أَصْحَابُ الن ارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

(1()*). 

سرائيل فيما نقلوه وأدعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم إن هاتين الآيتين تحاجج بني إ
: حمهم بالحجة الدامغة، فقال لهمم ينجون منها، فرد الله عليهم وأفالنار، إلّا أياما معدودة ث

 َ عْلَمُونَ قُلْ أاَت خَذْتُمْ عِنْدَ الل هِ عَهْدًا فَ لَنْ يُخْلِفَ الل هُ عَهْدَهُ أَمْ تَ قُولُونَ عَلَى الل هِ مَا لََّ ت أي عهدا ،
 .بما قلتم فإن كان ذلك فإن الله لا يخلف وعده

فهم لم يتخذوا عند الله عز وجل عهدا، وهذا الرد إبطال لما قالوه، وحجة على 
بطلانه، وفي هذه الحجة إقناع لهم ببطلان قولهم المتمثل في أن النار لن تمسهم إلّا أياما 

، حجة أخرى على بطلان قولهم، لأنهم لِفَ الل هُ عَهْدَهُ فَ لَنْ يُخْ : معدودة، وفي قوله تعالى
لو اتخذوا عنه الله عهدا فإنه سبحانه وتعالى لن يخلف عهده، وفي هذا إقناع لهم ببطلان 

بل تقولون على الله . ما قالوه، وفي هذه الحجتان إقناع بأن هذا العهد ما جرى وما كان
، وهذه حجة أخرى ذات إقناع عظيم ببطلان (2)مالا تعلمون من الكذب والافتراء عليه

قناع لهم بأنهم كاذبون وقوله تعالى بَ لَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ : قولهم، وا 
إثبات لما بعد حرف " بلى"، قال صاحب الكشاف فأَُوْلئَِكَ أَصْحَابُ الن ارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أي بلى تمسكم أبدا بدليل قوله  -ن تمسنا النارل–النفي وهو قوله 
 (3) ،

ففي بلى إبطال لقولهم وهذه حجة عليهم وفي هذه الحجة الإقناع التام بفساد إدعائهم 

                                                 
 .21-20: سورة البقرة، الآية-(1)

ن كانت ذات بعد بياني فإنها ذات بعد حجاجي حواري، ولقد سبق التطرق إلى معناها في مبحث -(*) إن الآية الكريمة وا 
 .الاستعارة ودورها في الإقناع

 .211، ص1ابن كثير، التفسير القرآن العظيم، ج: ينظر-(2)

 .292، ص1الزمخشري، الكشاف، ج-(3)
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وافترائهم، وذلك بأن من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فهو من الخالدين في النار 
قناع لهم بخو  ومن جهة ثانية إقناع لكل المخاطبين بأن من تجرد من ودهم في النار، لا 

ولا سبيل . (1)الأعمال الصالحات وكانت أعماله كلها خطايا كان من الخالدين في النار
إلى التطرق إلى المسائل الكلامية في هذه الآية الكريمة إذ الموضوع الذي نحن بصدد 

 .البحث فيه لا يستدعي ذلك
وَال ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص الِحَاتِ أُوْلئَِكَ أَصْحَابُ الْجَن ةِ : هثم عقب سبحانه وتعالى بقول

، أي من آمن بما كفرتم به، وعمل بما تركتهم من دينه، فلهم الجنة هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
 .(2)«خالدين فيها، يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله، لا انقطاع له أبدا

لآية حجة على أنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أصحاب الجنة هم ففي هذه ا
فيها خالدون، وفي هذه الحجة إقناع لليهود ببطلان أقوالهم، وفي الآيتين حجج على أن 

ومن آمن وعمل صالحا كان من الخالدين في الجنة، . من كفر كان من الخالدين في النار
الآتين إقناع للمخاطبين بقبائح أقوال وأفعال  وهذا يدل على أن قولهم باطل كما أن في

اليهود، وتتمثل هذه القبائح من أقوالهم وأفعالهم في جزمهم بأنّ الله تعالى لا يعذبهم إلّا 
 .أياما قليلة

أذهب إلى أبعد من ذلك وأقول إن الحجاج الوارد في الآيتين له دور فعال في إقناع 
الَتْ الْيَ هُودُ وَالن صَارَى نَحْنُ أبَْ نَاءُ الل هِ وَأَحِب اؤُهُ قُلْ فَلِمَ وَقَ اليهود ببطلان قولهم الذي قالوه، 

بُكُمْ بِذُنوُبِكُمْ بَلْ أنَْ تُمْ بَشَرٌ مِم نْ خَلَقَ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُ عَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِل هِ مُ  لْكُ الس مَاوَاتِ يُ عَذِّ
نَ هُمَ  ا وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ وَالَْْرْضِ وَمَا بَ ي ْ

(3).  

ففي هذا الحجاج إبطال لقولهم الوارد في سورة المائدة، وفي الحجاج الوارد في 
الآيتين إقناع لهم بأنّ ما قالوه افتراء على الله وليس اتخاذ عهد، وفيه أيضا أي الحجاج 

قناع التام إقناع للمخاطبين بأن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء من عباده وفيه الإ
                                                 

 .121-122، ص1، ج2الرازي، التفسير الكبير، م: ينظر-(1)

 .212، ص1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، م-(2)

 . 12: سورة المائدة، الآية-(3)
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 .بأنه تعالى هو المتصرف في شؤون عباده
وفي هذا الحجاج إقناع للمخاطبين بأن دخول النار والخلود فيها منوط بالكفر، وأن 

 .دخول الجنة والخلود فيها منوط بالإيمان الصحيح
ولقد توجه الحجاج في هذه الآتين إلى إقناع كل من العقل والحس، ولقد مر معنا 

وجه إلى الوجدان في مبحث الاستعارة ودورها في الإقناع في سورتي البقرة الإقناع المت
 . والأنعام، فلا سبيل للإعادة هنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :النموذج الثاني
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نَا وَيَكْفُرُونَ بِ : قال الله تعالى مَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أنَزَلَ الل هُ قاَلُوا نُ ؤْمِنُ بِمَا أنُزِلَ عَلَي ْ
قاً لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فلَِمَ تَ قْتُ لُونَ أنَبِْيَاءَ الل هِ مِنْ قَ بْلُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْ  مِنِينَ وَراَءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ

(1). 

إن الآية الكريمة تتحدث عن اليهود وأمثالهم من أهل الكتاب، الذين إذا قيل لهم 
نَاقَ  .ل على محمد زّ قوا واتبعوا ما نُ صدّ  ، أي بما أنزله الله على الُوا نُ ؤْمِنُ بِمَا أنُزِلَ عَلَي ْ

رسولنا موسى، وهذا هو مجمع ضلالاتهم ومنبع عنادهم فلذلك تصدى القرآن لتطويل 
نَا: ، فهؤلاء أرادوا التمسك بما أنزل إليهم، وقولهم(2)«المحاجة فيه ، نُ ؤْمِنُ بِمَا أنُزِلَ عَلَي ْ

نُ ؤْمِنُ : لأن قولهم للمخاطبين بهروب اليهود من الإيمان محمد حجة عليهم وفيها إقناع 
نَا ، مجرد تبرير تمسكوا به فهم لم يؤمنوا حقا بما أنزل عليهم، ولقد أبطل الله بِمَا أنُزِلَ عَلَي ْ

لقد »يعني بما بعده، و. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَراَءَهُ : قولهم هذا بالحجج المنيرة الساطعة فقال
المضارع محاكاة لقولهم نؤمن بما أنزل علينا وتصريح بما لوحوا إليه ورد عليهم أي جيء ب

يدومون على الإيمان بما أنزل عليهم ويكفرون كذلك، بما وراءه فهم يرون أن الإيمان به 
 .(3)«مقتض للكفر بغيره على أن للمضارع تأثيرا في معنى التعجب والغرابة

لساطعة، إقناع للمخاطبين بأن دعوى اليهود كونهم إن في هذا الرد المفحم والحجة ا
مؤمنين بالتوراة متناقضة، لأنّ الإيمان بالتوراة لا يقتضي الكفر بالإسلام، أضف إلى ذلك 

قاً لِمَا : أن في هذه الحجة إقناع لليهود ببطلان ما يدعون، وقوله تعالى وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ
، منصوب على الحال، وفيها الإقناع "مصدقا: "قوله، فهي حجّة أخرى دامغة، و مَعَهُمْ 

حال تصديقه لما معهم  التام ببطلان قولهم وذلك لأنهم يكفرون بما أنزل على محمد 
من التوراة والإنجيل، وفي هذا حجة قائمة عليهم وفيها الإقناع التام بأنهم لم يؤمنوا بما 

: م لهم يعدها، وهي قوله تعالىأنزل إليهم، وبعد هذه الحجج جاءت الحجة التي لا كلا
 َقُلْ فَلِمَ تَ قْتُ لُونَ أنَبِْيَاءَ الل هِ مِنْ قَ بْلُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِين هفصل»، قال سماحة الأستاذ في القول 

عمّا قبله لأنّه اعتراض في أثناء ذكر أحوالهم قصد به الرد عليهم في معذرتهم هذه 

                                                 
 .91: سورة البقرة، الآية-(1)

 .221، ص1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج-(2)

 .203، ص2، ج1الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م-(3)
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، فهذا رد وحجة عظيمة عليهم ولهذه الحجة الأثر (1)«ملإظهار أن معاداة الأنبياء دأب له
نَاكذب ما قالته اليهود وهو بالهام في إقناع المخاطبين  ذا فلو كان ه. نُ ؤْمِنُ بِمَا أنُزِلَ عَلَي ْ

فأسلافهم قتلوا الأنبياء الذين جاؤوهم بتصديق التوراة التي  حقا لما قتل أسلافهم الأنبياء؟
ن لقولهم الذي قالوه، وفي الحجة الأخيرة إفحام لهم إذ لا كلام لهم بأيديهم، وفي هذا بطلا

نَابعد ذلك، وفيها الإقناع التام لهم بأن قولهم  ، لا أساس له من الصحة نُ ؤْمِنُ بِمَا أنُزِلَ عَلَي ْ
فلو كان حقا لما قتلوا للأنبياء لأن قتل الأنبياء منافي تماما للإيمان، ولهذه الحجج الأثر 

وأنهم يفرون من ، على إقناع المخاطبين بأن اليهود كفروا بما أنزل على محمد الهام 
الإيمان به ودليل ذلك أن ما قدموه من الحجج أبطله الحق سبحانه وتعالى، كما أن لتلك 

فقط، ليس  المحاجة الأثر الهام على إقناع اليهود بأنهم يتهربون من الإيمان بمحمد 
أنزل عليهم، ثم إن الحجج التي جاءت بها الآيات فيها الإقناع التام أنهم أرادوا الإيمان بما 

 .بأنهم لم يؤمنوا لا بما أنزل عليهم ولا بما أنزل على محمد 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :النموذج الثالث
قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ  ألََمْ تَ رَ إِلَى ال ذِي حَاج  إِبْ رَاهِيمَ فِي ربَِّهِ أَنْ آتاَهُ الل هُ الْمُلْكَ إِذْ : قال الله تعالى

                                                 
 .202، ص2ج، 1الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م-(1)
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مَشْرِ ِِ ربَِّي ال ذِي يُحْيِي وَيمُِيتُ قاَلَ أنَاَ أُحْيِي وَأمُِيتُ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ فإَِن  الل هَ يأَْتِي باِلش مْسِ مِنْ الْ 
فأَْتِ بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ فَ بُهِتَ ال ذِي كَفَرَ وَالل هُ لََّ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظ الِمِينَ 

(1). 

يجادله في  (*)وملك -عليه السلام–إن هذه الآية الكريمة تحكي حوار بين إبراهيم 
وعلى الجماعة المسلمة في أسلوب التعجيب من  الله وهذا الحوار يعرض على النبي 

، لما فيه من بلاغة (2)هذا المجادل، ومشهد الحوار يعتبر من ثنايا التعبير القرآني العجيب
ولقد تضمن هذا الحوار حجاجا يهدف إلى إقناع هذا الملك الكافر الخطاب الإقناعي، 

، أنه خاصمه خصاما باطلا في ال ذِي حَاج  إِبْ رَاهِيمَ أولا، ثم إقناع المشركين ثانيا، ومعنى 
فهم من كلام سماحة الأستاذ أن هذا الكافر أنكر وأ. (3)«شأن صفات الله رب إبراهيم
إن هذا الملك الذي »: وهذا يوافق قول سيد قطب حيث قالالوحدانية ولم ينكر الوجود، 

حاج إبراهيم في ربه لم يكن منكرا لوجود الله أصلا إنما كان منكرا للوحدانية في الألوهية 
، أما الإمام  الحافظ فذكر أن (4)«والربوبية ولتصريفه للكون وتدبيره لما يجري فيه وحده

، وأقرّ ابن أبي العز أن الشرك في الربوبية (5)«أنكر أن يكون ثم إله غيره»هذا الملك 
ا ما كان الأمر فسأتطرق إلى أثر الحجاج الوارد في أيّ . (6)معلوم الامتناع عند الناس كلهم

 .الآية على الإقناع بالوجود والوحدانية
يان غهذا الطعلى إنّ هذا الذي خاصم إبراهيم في ربه أتاه الله الملك، وقد حمله 

والمعاندة الشديدة تجبره، وتعنته، فطلب الدليل على وجود الرب الذي يدعو والكفر الغليظ 
فهذه حجة على هذا المنكر، والإحياء . ربَِّي ال ذِي يُحْيِي وَيمُِيتُ : إليه إبراهيم، فقال إبراهيم

والإماتة معروضتان لحس الإنسان وعقله، وهما في الوقت نفسه السر الذي يحير، إذ 
                                                 

 .252: سورة البقرة، الآية-(1)

نملاروذ بلان فلاالخ بلان : نمروذ بن كنان بن كوشا بن سلاام بلان نلاوح، ويقلاال: هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل-(*)
 .295، ص1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: عابر بن شالخ بن ارفنشد بن سام بن نوح والأول قول مجاهد

 .293، ص1، ج1طب، في ضلال القرآن، مسيد ق: ينظر-(2)

 .12، ص1، ج1الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م-(3)

 .293سيد قطب، في ضلال القرآن، ص-(4)

 .225، ص1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج-(5)

 .91ابن أبي العز، شرح العقيدة، الطحاوية، ص-(6)
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المخلوق قادر على الإنشاء أو الإفناء، فإبراهيم عرّف ربه بالصفة التي  يستحيل أن يكون
ليعني من الإحياء والإماتة »لا يشاركه فيها أحد، ولم يكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 

إلّا إنشاء هاتين الحقيقتين إنشاء، فذلك عمل الرب المتفرد الذي لا يشاركه فيه أحد من 
راهيم رأى كونه حاكما لقومه وقادرا على إنفاذ أمره فيهم بالحياة خلقه، ولكن الذي حاجّ إب

، سر ربَِّي ال ذِي يُحْيِي وَيمُِيتُ : ففي قوله تعالى. (1)«والموت مظهرا من مظاهر الربوبية
بلاغي عظيم ويكمن في أن إبراهيم أراد أن يبرهن للكافر أنّ ما يعتقده في ذهنه من أن 

ماتة والإحياء مظهر من مظاهر الربوبية باطلا، وفي هذه الحجة إنفاذ أمره في قومه بالإ
 .الإقناع التام للكافر ببطلان ما يعتقده إذ أن الإحياء والإماتة لا تعني إنفاذ الأمر بالموت

، وذلك أني أوتي قاَلَ أنَاَ أُحْيِي وَأمُِيتُ هذا المتعجرف استمر في ضلاله  إلا أنّ 
فأمر بقتل أحدهما فيقتل، وبالعفو عن الآخر فلا يقتل، فذلك بالرجلين قد استحقا القتل، 

، إن شدة طغيانه جعلته يفقد معنى الإحياء والإماتة، على قول (2)معنى الإحياء والإماتة
، كان مكابرة ومعاندة، أنَاَ أُحْيِي وَأمُِيتُ إلى أن قوله  (*)أغلب المفسرين وذهب البعض

 -عليه الصلاة والسلام–ثبت لنفسه الإماتة والإحياء، فإبراهيم ا كان الأمر فإنّه أامّ وأقول أيّ 
لم يرد أن يسترسل في جدل حول معنى الإماتة والإحياء مع رجل يماري ويداور في تلك 
الحقيقة الهائلة، حقيقة الإنفاذ وعدمه، والإنفاذ وعدمه قدر الله عز وجل، فإبراهيم عليه 

مِنْ الْمَشْرِ ِِ  باِلش مْسِ  قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ فإَِن  الل هَ يأَْتِيالصلاة والسلام عدل إلى طريقة التحدي 
، فهذا تحدي قائم وأمر ظاهر ولا سبيل إلى سوء الفهم أو الجدال، فأَْتِ بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ 

 .فهذه حجة عظيمة قائمة على هذا الطاغية
يأَْتِي باِلش مْسِ مِنْ الْمَشْرِ ِِ فأَْتِ بِهَا مِنْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ فإَِن  الل هَ : معنى قوله تعالىو 
حيى وتميت، فالذي يحي ويميت هو نت تدعي من أنك أنت الذي يُ ، أي إذا كالْمَغْرِبِ 

                                                 
 .292، ص1، ج3سيد قطب، في ضلال القرآن، م-(1)

 .295، ص1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج-(2)

وهلاو قلاول قتلاادة ومحملاد . من المفسرين من ذهب إلى أن معنى الإحيلااء والإمانلاة عنلاد هلاذا الجبلاار أنهلاا الإنفلااذ وعدملاه-(*)
: ينظلالالار. ، أن ذللالالاك مكلالالاابرة ومعانلالالادةأن   ا أو   ي وأ ي    بلالالان إسلالالاحاق ورشلالالادي وغيلالالار واحلالالاد، وذهلالالاب ابلالالان كثيلالالار إللالالاى أن قوللالالاه 

 .نفسهالمصدر 
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ه وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل اتفي خلق ذو و الذي يتصرف في الوجود 
يت فأت بها من المغرب، فلما علم يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتم

، أي أخرس فلا يتكلم (1)«عجزه وانقطاعه، وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت
 .وقامت عليه الحجة

فإَِن  الل هَ يأَْتِي باِلش مْسِ مِنْ الْمَشْرِ ِِ فأَْتِ بِهَا مِنْ إن قوله تعالى على لسان إبراهيم 
: ة على هذا الكافر إذ فيها الإقناع التام، له بعجزه وببطلان قوله، حجة عظيمالْمَغْرِبِ 

 ُأنَاَ أُحْيِي وَأمُِيت ويكمن من خلال هذه الحجة إقناع الكافر بوجود الله عز وجل ،
ووحدانيته، وفيها إقناع بأن الذي يأتي بالشمس من المشرق هو من خلق الكون وهو من 

التام لهذا الطاغية بأن عجزه عن الإيتان بالشمس يحي ويميت، وفي الحجة أيضا الإقناع 
من المغرب معناه عجزه عن الإحياء والإماتة، كما فيها الإقناع العظيم لهذا المتعجرف 
بأنه مخلوف كباقي المخلوقات، إنسان كباقي البشر، لا يتميز عنهم بشيء مما يدعيه، 

ي ويميت هو الذي يتصرف في ولهذا الحجاج الأثر الهام على إقناع الكافر بأن الذي يح
 .الوجود وأنه هو الذي سخر الشمس والقمر، وأنه هو الذي يتصرف في خلقه

واَللَّهُ لَ يَهْدِي الْقوَْمَ  : فلما علم الكافر أنه عاجز عن كل شيء بهت وقوله تعالى
أي لا يلهمهم حجة ولا برهان بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب . الظَّالمِِينَ 

 .(2)هم عذاب شديدول
ففي هذه المحاججة العظيمة إقناع للمشركين بوحدانية الخالق سبحانه وتعالى ثم إن 

استدلال يكمن من خلاله إقناع المشركين . ألََمْ تَ رَ : للاستفهام المجازي في قوله تعالى
بطال إلهية غيره لانفراده بالإحياء والإماتة، وانف راده بخلق بوحدانية الله سبحانه وتعالى وا 

قناع للمشركين أيضا ببطلان عبادة أصنامهم، فهل أصنامهم  العوالم المشهودة للناس، وا 
إن أصنامهم لا تملك لنفسها ضرا ولا  يت وتأتي بالشمس من المشرق أم لا؟تحيي وتم

ن المنفرد بالإحياء والإماتة أنفعا، بل هي حصب جهنم، وفي المحاججة إقناع للمشركين ب
                                                 

 .295، ص1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج-(1)

 .295المصدر نفسه، ص: ينظر-(2)
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م المشهودة للناس، واحدا لا شريك له، ويستحق العبادة وحدة بلا شريك، وهذا وبخلق العوال
مما يجب على العقل تصديقه، ثم إن في عدول إبراهيم من الدليل العقلي إلى الدليل 
المشاهد المحسوس لطيفة عظيمة تكمن في استدراج النمرود، حتى إفحامه عن الكلام، 

نمرود بوحدانية الله من جهة، ومن جهة ثانية إقناع له وفي هذا الاستدراج الإقناع التام لل
ببطلان ما ادعاه من أنه يحيي ويميت، وفي هذا الاستدراج دعوى إلى النظر والتدبر 

عمال العقل  .وا 
فالدليل الأول توجه إلى إقناع العقل أما الثاني فمتوجه إلى إقناع الحس، ولقد 

 .سحصل الإقناع كلية عن طريق كل من العقل والح
يحيي »وفي هذه المحاججة إقناع للمخاطبين بوحدانية الخالق سبحانه وتعالى، وأنه 

، ولقد كان لهذه المحاججة حصيلة كبيرة في أسلوب «ويميت وهو على كل شيء قدير
الدعوة إلى الله عز وجل، فأسلوب الحوار والحجاج من الأساليب البلاغية الإقناعية التي 

 .تعمل على إقناع المخاطبين
 
 
 
 
 
 
 

 :النموذج الرابع
الْحَمْدُ لِل هِ ال ذِي خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثمُ  : قال الله تعالى

عِنْدَهُ ثمُ  أنَْ تُمْ  هُوَ ال ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثمُ  قَضَى أَجَلًَ وَأَجَلٌ مُسَمًّى. ال ذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَ عْدِلُونَ 
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وَهُوَ الل هُ فِي الس مَاوَاتِ وَفِي الَْْرْضِ يَ عْلَمُ سِر كُمْ وَجَهْركَُمْ وَيَ عْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ . تَمْتَ رُونَ 
(1). 

سور مكيات مشتملة كل منها على  (*)افتتح الله كتابه بالحمد، ثم افتتح به أربع»
، وسورة الأنعام أصل في محاجة المشركين ولقد (2)«يهادعوة الإسلام ومحاجة المشركين ف

 .سبق الحديث على ذلك
تفيد استحقاق الله تعالى الحمد وحده دون غيره لأنها تدل على " الحمد لله"وجملة »

، (3)«الحصر، واللام لتعريف الجنس، فدلت على انحصار استحقاق هذا الجنس لله تعالى
، خبرية جمعت "الحمد لله"حده لا شريك له، وجملة فاله سبحانه وتعالى يستحق الحمد و 

بين الخير والإنشاء، فالله سبحانه وتعالى أسند الحمد إليه وهذا خبر منه على المختار، 
وعلى هذا يتبين أن هذه الجملة . (4)والعبد يحكيه بالتلاوة، ومؤمنا به فيكون حامدا لمولاه

لحمد دون غيره، وفي الوقت نفسه يحمد بها الخبرية بيّنت أن الله سبحانه وتعالى مستحق ل
العبد ربه سبحانه وتعالى، وهذا من بلاغة أسلوب القرآن الكريم، الذي أبهر وأعجز 

 . الثقلين
فالله سبحانه وتعالى مدح نفسه الكريمة وحمد لها على خلق السموات والأرض قرارا 

الإضافي  (*)إن القصر. (5)لعباده وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم
، ردّ على المشركين الذي حمدوا الأصنام على ما تخيلوه من "الحمد لله"الوارد في قوله 

إسدائها إليهم نعما ونصرا وتفريج كربات، فقد قال أبو سفيان حين انتصر هو فريقه يوم 

                                                 
 .1-1: سورة الأنعام، الآية-(1)

: ينظلالار. الفاتحلالاة، والأنعلالاام، والكهلالاف، وسلالابأ وفلالااطر: افتلالاتح الله سلالابحانه وتعلالاالى خملالاس سلالاور مكيلالاة بالحملالاد، وهلالاي سلالاورة-(*)
 .291، ص 3السيد رشيد رضا، تفسير المنار، ج

 .291ص المصدر نفسه،-(2)

 .125، ص3، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م-(3)

 .292، ص3السيد رشيد رضا، تفسير المنار، ج: ينظر-(4)

 .1021، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: ينظر-(5)

، 3، ج2ر نفسلالالالاه، مالمصلالالالاد: ينظلالالالار: وذهلالالالاب ابلالالالان عاشلالالالاور إللالالالاى القلالالالاول، بأنلالالالاه يجلالالالاوز أن يكلالالالاون القصلالالالار قصلالالالارا حقيقيلالالالاا-(*)
 .125ص
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ن الغاية ، ففي هذا القصر حجة على المشركي(1)أعل هبل لنا العزّى ولا عزّى لكم: أحد
منها إقناعهم بأن أصنامهم لا تستحق الحمد وذلك عن طريق قصر الحمد على الله 
سبحانه وتعالى، ولقد استدل الله سبحانه وتعالى على وجوده بخلق السموات والأرض وفي 

بطال ما يدّ اهذه  عون ألوهيته من لحجة إقناع للمشركين بوحدانيته سبحانه وتعالى، وا 
هذه الحجة غاية في الإقناع وذلك لأنها بينت أن الله عز وجل هو  الأصنام، ولقد بلغت

هو وما دام  ،خالق السموات والأرض وما دام الأمر هكذا وجب أن يكون الخالق واحدا
ن يخالق السموات والأرض وجب أن يحمد، وفي هذا الإقناع التام ببطلان حمد المشرك

 .الأصنام
ظاهر التنزيل يدل على أن أن وذلك  .إن في تقديم ذكر السماء على الأرض سرّ 

خلق الأرض مقدم على خلق السماء، فسرّ ذلك أن السماء كالدائرة والأرض كالمركز 
وحصول الدائرة يوجب تعيين المركز ولا ينعكس، فحصول المركز لا يوجب تعيين الدائرة 

قدمة على لإمكان أن يحيط بالمركز الواحد دوائر لا نهاية لها، فلما كانت السماء مت
إذا كان . (2)الأرض بهذا الاعتبار وجب تقديم ذكر السماء على الأرض بهذا الاعتبار

ت للانتباه من تقديم ذكر السماء على الأرض هو النظر فالأمر كما قال الفخر فإن المل
إلى السماء ثم الأرض، لأن الناظر إلى دائرة لا بد أن ينظر إليها قبل النظر إلى المركز، 

ينظر في الدائرة ويستقر استوائها في ذهنه يجره ذلك إلى النظر لمركز الدائرة،  فبعد أن
وعليه يمكن القول أن تقديم السماء على الأرض، يلفت الانتباه أكثر مما يلفته حين يكون 

مكن أن أقول إن في تقديم ذكر السماء على يالنظر إلى الأرض قبل السماء، وعلى هذا 
عظمة قدرة الله عز وجل، أضف إلى ذلك أنه جمع لفظ الأرض إقناع للمشركين ب

وأفرد الأرض، وفي هذا الإقناع التام بذلك إذ ذكر السموات يوجب التعدد في  (*)السموات
الذهن، ويتخيل الحس أن تلك السموات على شكل سماء الدنيا التي تشاهد، ومن خلال 

                                                 
 .122، ص3، ج2ابن عاشور، التحرير والتنوير، م: ينظر-(1)

 .122، ص12، ج2الرازي، التفسير الكبيرن م: ينظر-(2)

وأفرد الأرض ... لأنها عوالم كثيرة، إذ كل كوكب منها عالم مستقل عن غيره،" السموات"وجمع : قال سماحة الأستاذ-(*)
 .122، ص3، ج2بن عاشور، التحرير والتنوير، مالطاهر . لأنها عالم واحد
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لى، ومن اتصف بذلك وجب هذا يحصل إقناع المشركين بعظمة قدره الخالق سبحانه وتعا
اتصافه بالوحدانية واستحقاقه للحمد والعبادة، ففي هذه الحجة الإقناع التام للمشركين 

 . وجََعَلَ الظ ُّلُمَاتِ وَالنُّورَ : بذلك، وبعد أن ذكر خلق السموات والأرض قال
يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى أحدث وأنشأ كقوله " جعل"»: قال الزمخشري

لى مفعولين إذا كان بمعنى صيرّ كقوله«وجعل الظلمات والنور» وَجَعَلُوا الْمَلََئِكَةَ : ، وا 
ال ذِينَ هُمْ عِبَادُ الر حْمَانِ إِناَثاً

والفرق بين الخلق والجعل أن الخلق فيه معنى التقدير وفي . (1)
ن الظلمات وجعل الظلمات والنور، لأ... الجعل معنى التضمين، كإنشاء شيء من شيء

نما حسن لفظ »: ، وزاد الرازي معنى لذلك فقال(2)«من الإجرام المتكاثقة والنور من النار وا 
 .(3)«الجعل ههنا لأنّ النور والظلمة لما تعاقبا صار كل واحد منهما إنما تولد من الآخر

إن جعل الظلمات والنور حجة لإقناع المشركين بوجود الله ووحدانيته، فالاستدلال 
ق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور فيه الإقناع التام للمشركين بالوجود بخل

اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكر الدلالة على وجود »: والوحدانية، قال الرازي
، فالحجاج الوارد في الآية الغاية منه هو الإقناع بوجود الصانع ووحدانيته، (4)«الصانع

ائيا، قناع التام بذلك لأن الظلمات والنور لا تحدث هكذا تلوفي ذكر الظلمات والنور الإق
 .فإن ثمة حدوث أشياء

فهي من تجعل تعاقب الظلمات والنور، ففي الآية الكريمة استدلال على وجود 
الخالق ووحدانيته، وذلك عن طريق ذكر خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور، 

ناع المخاطبين بالوجود والوحدانية، أضف إلى ذلك وفي هذا الاستدلال الأثر الهام على إق
عوى أن أن للحجاج الوارد في الآية الكريمة دورا هاما في إقناع المشركين ببطلان د

إقناعهم  يكمن تخلق شيئا، بل هي مخلوقة، إلى جانب ذلك الأصنام آلهة، فالأصنام لا
انه وتعالى الواحد الأحد بأن خالق السموات والأرض وجاعل الظلمات والنور هو الله سبح

                                                 
 .19: سورة الزخرف، الآية-(1)

 .1، ص2الزمخشري، الكشاف، ج-(2)

 .150، ص12، ج2الرازي، التفسير الكبير، م-(3)

 .129المصدر نفسه، ص-(4)
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الفرد الصمد، فعن طريق بلاغة الحجاج يحصل الإقناع التام بحمد الله عز وجل وعبادته، 
، أي ومع هذا كله كفر به بعض عباده، وجعلوا ثمُ  ال ذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَ عْدِلُونَ وقوله تعالى 

، وهذا ما (1)« عن ذلك علوا كبيرمعه شريكا وعدلا واتخذوا له صاحبه وولدا تعالى الله
صرارهم على الكفر، ولقد جاءهم من البيّ  نات ما هو يدل على مكابرة هؤلاء المشركين وا 

كاف، وفي الحجاج الوارد في الآية الإقناع التام للمشركين بأنّ غير الله عز وجل لا 
غني عنهم شيئا يستطيع خلقا ولا جعلا ومن ثم فإن أصنامهم التي يضلون لها عاكفين لا ت

ولا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، فالحجاج الوارد في الآية الكريمة الغرض منه إثبات الوجود 
 .والوحدانية

إن في هذا الحجاج الذي يحمل ذكر هذه المخلوقات الأربعة الإقناع التام ببطلان 
وا آلهة عقائد كفار العرب، فإنهم بيّن مشركين وصابئة ومجوس ونصارى، فالمشركون أثبت

من الأرض، والصائبة أثبتوا آلهة من الكواكب السماوية، والنصارى أثبتوا إلهيته عيسى أو 
فجاءتهم من الله الحجج الساطعة التي . (2)عيسى ومريم، والمجوس ألهوا النور والظلمة

يكمن من خلالها إقناعهم بأن الله هو خالقهم وما يعبدون، وأنه سبحانه وتعالى هو خالق 
وات والأرض وما فيهن وخالق الظلمات والنور، وعليه يجب توحيده وعبادته وحده لا السما

 .شريك له وتعالى الله عن شركهم علوا كبيرا
 

 :النموذج الخامس
 وَلَوْ نَ ز لْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطاَسٍ فَ لَمَسُوهُ بأِيَْدِيهِمْ لَقَالَ ال ذِينَ كَفَرُوا إِنْ : قال الله تعالى

وَلَوْ .وَقاَلُوا لَوْلََّ أنُزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أنَزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الَْْمْرُ ثمُ  لََّ ينُظَرُونَ . هَذَا إِلَّ  سِحْرٌ مُبِينٌ 
جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رجَُلًَ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَ لْبِسُونَ 

(3). 

تحاجج المشركين المنكرين للنبوة نقل النيسابوري قولا  إن هذه الآيات الكريمات
                                                 

 .1021، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج-(1)

 .123، ص3، ج2ابن عاشور، التحرير والتنوير، م: ينظر-(2)

 .9-3: سورة الأنعام، الآية-(3)
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ؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند نيا محمد والله لا : أن مشركي مكة قالوا»للكلبي مفاده 
. (1)«الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند الله وأنك رسوله فنزلت هذه الآية

 .يْكَ كِتَاباً فِي قِرْطاَسٍ وَلَوْ نَ ز لْنَا عَلَ : أي قوله تعالى

لأن كل كلام ينزل من القرآن موجه إليه  فالخطاب الوارد في الآية موجه للرسول 
 .(2)لأنّه المبل 

إنّ الله عزّ وجل أخبر عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم 
 .ومنازعتهم فيه

لَقَالَ ال ذِينَ  وا نزوله وباشروه في قرطاس وعاينوه ورأ فلو أنزل كتابا على الرسول 
 .كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّ  سِحْرٌ مُبِينٌ 

فهذه حجة عليهم ولهذه الحجة إقناع لهم بجحودهم وعنادهم على الوحي وبعثة 
، وفي هذه الحجة إقناع لهم بأنهم معاندين مكابرين إذ لا يؤمنون بالنبوة إطلاقا، الرسول 

 تام على دحض ما يقوله المشركون لأنّه لو أنزل على الرسول ولهذه الحجة الإقناع ال
وقولهم هذا باطل وبهتان .  لَقَالَ ال ذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّ  سِحْرٌ مُبِينٌ كتابا في قرطاس 

 .عظيم وفي الحجة التي جاءت بها الآية الإقناع التام بذلك
في صفيحة واحدة  على الرسول فهؤلاء المشركين لو أنزل الكتاب جملة واحدة 

 .إنه سحر: فرأوه ولمسوه وشاهدوه عيانا لطعنوا فيه وقالوا
وَلَوْ نَ ز لْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطاَسٍ فَ لَمَسُوهُ بأِيَْدِيهِمْ : فالحجة التي جاءت في قوله تعالى

ا الأثر الهام على إقناع المخاطبين بعناد وكفر له. لَقَالَ ال ذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّ  سِحْرٌ مُبِينٌ 
: دون قوله. ال ذِينَ كَفَرُوا: المشركين، وأنهم في الظلمات يسبحون ثم إن قوله تعالى

. (3)نت هو الكفرع، إظهار في مقام الإضمار لقصد تسجيل أن دافعهم إلى هذا الت"لقالوا"

                                                 
 .112النيسابوري، أسباب النزول، ص: ينظر-(1)

 .121، ص3، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م: ينظر-(2)

 .122، ص3، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م: ينظر-(3)
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لَقَالَ ال ذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا : ، وقوله تعالىوفي هذا الإقناع التام لهم بأنهم متمسكون بالكفر
فإنه حجة دامغة يكمن من خلالها إقناعهم بأنهم مغالطون قومهم لستر .  إِلَّ  سِحْرٌ مُبِينٌ 

مكابرتهم ودفع ما ظهر من الغلبة عليهم، وهذا شأن المغلوب المحجوج الذي يتعلق 
ا لَوْلََّ أنُزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أنَزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الَْْمْرُ ثمُ  لََّ وَقاَلُو : بالمعاذير الكاذبة وقوله تعالى

: على قوله (1)فهو معطوف. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رجَُلًَ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَ لْبِسُونَ .ينُظَرُونَ 
ًوَلَوْ نَ ز لْنَا عَلَيْكَ كِتَابا .هذا العطف الإقناع التام لهم بعنادهم وعلل سماحة الأستاذ ذلك ول

ر عن توركهم وعنادهم وما قبله بيان لعدم جدوى بلأنّ هذا خ»: العطف الوارد فقال
، فعلى حد قول سماحة الأستاذ فإن الآية المعطوف عليها (2)«محاولة ما يقلع عنادهم

اسخون، أما الآية المعطوف فهي إخبار بيان لعدم انتفاعهم بالدلائل وأنهم في عنادهم ر 
 .عن توركهم وعنادهم
شاهده ويخبرنا نأي لو لا أنزل عليه ملك ». وَقاَلُوا لَوْلََّ أنُزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ : فقوله تعالى

، فهؤلاء المشركين يطلبون نزول النذير (3)«بصدقه لأنّ ذلك هو الذي يتطلبه المعاند
وقولهم عبارة عن مكابرة وعناد، فهم يتهربون من الواقع، وحجتهم  ليكون مع الرسول 

مرتبط بنزول الملك، ولقد حاجهم الله سبحانه  هذه باطلة، إذ جعلوا إيمانهم بالرسول 
فهذه الحجة الأولى . وَلَوْ أنَزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الَْْمْرُ ثمُ  لََّ ينُظَرُونَ : وتعالى وأبطل قولهم فقال

 .(4)ى الآية أنه لو نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذابومعن
إن في هذه الحجة الإقناع التام لهم بأن نزول الملك آية باهرة فإنّ لم يؤمنوا جاءهم 
عذاب الاستئصال، أضف إلى ذلك أن للحجة الأثر الهام على إقناعهم بأن الله رحيم 

صورته لزهقت أرواحهم، من هول ما يشهدون، فجميع بعباده، لأنّه لو أنزل ملكا على 
لما رأى جبريل  الرسل عليهم الصلاة والسلام عاينوا الملائكة في صورة البشر، والرسول 

                                                 
 .122المصدر نفسه، ص: ينظر-(1)

 .122المصدر نفسه، ص: ينظر-(2)

 .121المصدر نفسه، ص-(3)
 .121المصدر نفسه، ص: ينظر: إن نزول الملك الذي لا يرونه فهو أمر واقع: تنبيه

 .1025، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العزيم، ج: ينظر-(4)
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 .(1)على صورته الأصلية غشى عليه
إن في هذه الحجة بطلان ما يطلبون وفيها الإقناع التام لهم بأن إنزال الملك معناه 

الله سبحانه وتعالى أن الملك إذا أنزل يجب أن يكون في صورة  القضاء عليهم، ثم بين
أي لو بعثنا إلى ». وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رجَُلًَ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَ لْبِسُونَ : البشر فقال

كان خذ عنه، ولو رجل لتفهم مخاطبته والانتفاع بالأالبشر رسولا ملكيا لكان على هيئة 
 .(2)«كذلك لا لتبس عليهم الأمر كما يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشري

إن لهذه الحجة الثانية والتي أبطل بها الله قولهم الأثر الهام على إقناعهم، بأن 
 .الرسالة يجب أن تنزل على البشري، وأن الملك لو أنزل لكان في صورة البشر

م لهم بأن الملك لو أنزل لجعله الله رجلا، وحينها كما أن في هذه الحجة الإقناع التا
 .يعود سؤالهم إلى أوله لا نرضى برسالة هذا الشخص

إن الحجاج الوارد في هذه الآيات الكريمة له الأثر الهام على إقناع المخاطبين 
قوم كافرون، يطلبون أشياء ويتظاهرون أنهم  مبتعنت المشركين ومكابرتهم وعنادهم، فه

د تحقيقها، ولقد حصل إقناعهم عن طريق الحجج بأنهم يكابرون ويعاندون، فلو يؤمنون عن
تحقق ما طلبوا لبقوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أبطل الله سبحانه وتعالى دعاويهم 

سبيلا، بل هم أصحاب الجحيم، وفي  وأقنعهم، بأنهم لا يريدون أن يتخذوا مع الرسول 
التام للمشركين بأنهم يتهربون من الحق، ولقد كان لتقديم الحجاج الوارد في الآيات الإقناع 

الحجة الأولى على الثانية أثر عظيم على إقناعهم باستحالة أن ينزل ملك ويشاهدونه على 
صورته، ففي الحجة الأولى بين المولى أنه لو أنزل الملك لقضي عليهم وفي هذا بطلان 

 .ما يطلبون
ففي الحالتين لن يروا  و جعل ملكا لجعل رجلاوفي الحجة الثانية بيّن لهم أنه ل

 ن الرسالة يأتي بها البشري وعليه فإن رسول الله أالملك وفي هذا إقناع لهم عظيم ب
 . مرسل من عند الله وأن ما جاء به هو الحق

                                                 
 .122، ص12، ج2الرازي، التفسير الكبير، م: ينظر-(1)

 .1025ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص-(2)
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 :النموذج السادس
ل هِ كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الر حْمَةَ قُلْ لِمَنْ مَا فِي الس مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ قُلْ لِ : قال تعالى

ليََجْمَعَن كُمْ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لََّ ريَْبَ فِيهِ ال ذِينَ خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ فَ هُمْ لََّ يُ ؤْمِنُونَ 
(1). 

أخبر الله سبحانه وتعالى أنه مالك السماوات والأرض ومن فيهن، وأنه كتب على 
جمعنّ عباده لميقات يوم يقسم سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة لنفسه المقدسة الرحمة، وأ

معلوم وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه ولا شك عند عباده المؤمنين، وأما الجاحدون 
                                                 

 .12: م، الآيةسورة الأنعا-(1)
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دون، والذين خسروا أنفسهم يوم القيامة لا يصدقون بالمعاد ولا بون فهم في ريبهم يتردّ المكذّ 
 .(1)يخافون شرّ ذلك اليوم

لآية الكريمة تحاجج المشركين الذين يثبتون الإلهية لغير الله، ولقد جاءت إن هذه ا
ق الكلام مساق يالحجج في تلك الآية الكريمة على سبيل المحاورة غير الحقيقية، ولقد س

إبلاغ الحجة مقدرة فيه محاورة وليس هو محاورة حقيقية، وهذا من أسلوب الكلام الصادر 
متضمن  استدلال. قُلْ لِمَنْ مَا فِي الس مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ : تعالى ففي قوله. (2)من متكلم واحد

 . استفهاما تقريريا، المراد به الإلجاء إلى الإقرار
إن للاستفهام التقريري دورا فعالا في إقناع المشركين ببطلان معتقدهم المتمثل في 

لجائهم إلى الإقرار، فالاستفها م الغرض منه التقرير، الشرك وذلك عن طريق تنكيتهم وا 
والتقرير يفضي إلى إبطال ما يعتقدونه من الشرك، ولقد ابتدئت الآية الكريمة بإبطال 

فهو تبكيت لهم، فكل ما في " لله"أعظم ضلالهم وهو ضلال الشرك، ثم إن قوله تعالى 
لت للملك د" لله"واللام في قوله »: السموات والأرض وما فيهن فهو لله قال سماحة الأستاذ

 .(3)«على عبودية الناس لله دون غيره وتستلزم أن العبد صائر إلى مالكه لا محالة
عاملة للجر وعاملة : إن الملك من معاني اللام الجارة، واللام المفردة ثلاثة أقسام

للجزم، وغير عاملة، وللام الجارة اثنان وعشرين معنى، ومن معانيها الملك نحو قوله 
الس مَاوَاتِ وَمَا فِي الَْْرْضِ لَهُ مَا فِي : تعالى

(4).»(5). 

فاللام الدالة على عبودية الناس لله دون غيره فيها الإقناع التام للمشركين بوحدانية 
قُ لْ لمَِنْ َ ا فِي السَّمَاواَتِ  : الله وأنهم صائرون إليه لا محالة، كما أن في قوله تعالى

                                                 
 .1022-1025، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: ينظر-(1)

 .150، ص3الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج: ينظر-(2)

 .151المصدر نفسه، ص: ينظر-(3)

 .255سورة البقرة، الآية -(4)

اريلاب للإملاام جملاال اللادين عبلاد حاشية الشيخ مصطفى محمد عرفة الدسوقي على مغنى اللبيب عن كتب الأع: ينظر-(5)
، دار الكتلالاب العلميلالاة، بيلالاروت، لبنلالاان، 1عبلالاد السلالالام محملالاد أملالاين، ط: الله بلالان يوسلالاف بلالان أحملالاد بلالان هشلالاام الأنصلالااري، تلالاح
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مغة والتي تحمل الإقناع التام للمشركين بأن غير الله ليس فيه الحجة الدا. واَلْْرَْضِ قُ لْ للَِّهِ 
أهلا للإلهية كما تحمل لهم الإقناع التام بأن غير الله لا يملك ما في السماوات وما في 
الأرض، كما في الحجة الإقناع التام للمشركين بأن مالك السماوات والأرض وما فيهن 

 .وحده لا شريك له واحد أحد فرد صمد وما دام كذلك وجبت عبادته
إن ثبوت كونه تعالى مالكا لما في السماوات والأرض وما فيهن يدل على كونه 
قادرا على الإعادة والحشر والنشر، وعليه فإن الحجاج الذي جاءت به الآيات له الأثر 
الهام على إقناع المشركين بأن الله خالق كل شيء وأنه يبعث الناس ويجمعهم إلى يوم 

 .حق ريب فيه، وأن ما جاء به الرسول القيامة لا 
فالآية الكريمة ذات أبعاد والحجاج الوارد فيها يتوجه إلى إقناع العقل بإثبات الصانع 

اعلم أن المقصود من تقرير هذه »ووحدانيته وتقرير المعاد وتقر ير النبوة، قال الفخر 
فإن قيل إن إثبات الوحدانية . (1)«الآية تقرير إثبات الصانع، وتقرير المعاد وتقرير النبوة

عز وجل مالك    والمعاد ثابت في الآية، حقا فأين إثبات النبوة؟ قلت إذا ثبت أن الله 
ذا ثبت أنه واحد ثبت أن ما  ذا ثبت أنه خالقه ثبت أنه واحد، وا  الكون ثبت أنه خالقه وا 

لك حصل إقناع من عند الله وفي هذا إثبات للنبوة، فعن طريق ذ نزل على سيدنا محمد أُ 
 المشركين بأن الله واحد وأنه يبعثهم ليوم القيامة لا ريب فيه، وأن ما جاء به الرسول 

 .حق
جواب لسؤال سائل عن عدم تعجيل أخذهم . كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الر حْمَةَ : وقوله تعالى

بأن  على شركهم، وفي هذا الجواب حجة عليهم ولهذه الحجة الأثر الهام على إقناعهم
العذاب يكون يوم القيامة، فهم يستعجلون إذ يقولون لو كان صدقا لعجل لنا العذاب، 

جوابا لكلا . كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الر حْمَةَ : والمؤمن يستبطيء تأخير عقابهم فكان قوله
الفريقين وأنه تفضل بالرحمة ضمنها رحمة كاملة وهذه رحمة بعباده الصالحين، ومنها 

 .(2)ة وهي رحمة الإمهال والإملاء للعصاة والضالينرحمة مؤقت

                                                 
 .122، ص12، ج2الرازي، التفسير الكبير، م: ينظر-(1)
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 .فلذكر الرحمة في الآية الإقناع التام للمؤمنين بالبشارة، وللمشركين بالتهديد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :النموذج السابع
نْ يُ نَ زِّلَ آيةًَ وَلَكِن  وَقاَلُوا لَوْلََّ نُ زِّلَ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ ربَِّهِ قُلْ إِن  الل هَ قاَدِرٌ عَلَى أَ : قال الله تعالى

أَكْثَ رَهُمْ لََّ يَ عْلَمُونَ 
(1). 

المون لأنفسهم الذين اجج منكري النبوة، فقال أولئك الظإن هذه الآية الكريمة تح
آية من ربه  -أي الرسول-يحجدون بآيات ربهم، ويعاندون رسوله إليهم هلا أنزل عليه 

ما اقترحنا عليه وجعلناه شرطا لإيماننا به من الآيات المخالفة لسنته تعالى في خلقه، م
نما ينزلها إذا  فقال الله تعالى لرسوله  قل إن الله قادر على تنزيل آية مما اقترحوا وا 

                                                 
 .13: ورة الأنعام، الآيةس-(1)
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 .(1)بطلبها اقتضت حكمته تنزيلها، لا إذا تعلقت شهوتهم بتعجيز الرسول 
عن معاندة  إن هؤلاء المشركين يطلبون أمرا خارقا كي يؤمنوا، وطلبهم هذا عبارة

تحداهم به فعجزوا  ومكابرة، فهم يعلمون أن القرآن معجزة قاهرة وبينة باهرة بدليل أنه 
 .عن معارضته، وذلك يدل على كونه معجزا

والتحضيض هنا لقطع »قال سماحة الأستاذ " هلا"بمعنى  (*)حرف تحضيض" لولا"
 .(2)«الخصم وتعجيزه

 .قناع التام للمشركين بالتعجيزإن للتحضيض الوارد في الآية الكريمة الإ
قُلْ إِن  الل هَ قاَدِرٌ عَلَى أَنْ يُ نَ زِّلَ : ثم إن طلبهم الذي طلبوه أبطله الله عز وجل بقوله

مستعمل في معناه الكنائي، وهو انتفاء أن يريد الله تعالى . آيةًَ وَلَكِن  أَكْثَ رَهُمْ لََّ يَ عْلَمُونَ 
رسل رسوله بآيات بينات حصل المقصود من إقامة الحجة على إجابة مقترحهم، لأنّه لما أ

فلقد جاءتهم آيات بينات وقامت . (3)«الذين كفروا، فلو شاء لزادهم من الآيات لأنه قادر
 .الحجة عليهم

إن في الحجاج الوارد في الآية الإقناع التام للمشركين بأن الله عز وجل قادر على 
، ى لا ينزل الآيات إذا تعلقت شهوتهم بتعجيز الرسول وأنه سبحانه وتعال. تنزيل الآيات

وللحجاج الإقناع التام لهؤلاء المنكرين بأنه تعالى ينزل آياته إذا اقتضت حكمته ذلك لا إذا 
 .، ولقد جاءتهم الآيات البينات أرادوا هم، وفي هذا إقناع لهم بصدق نبوة محمد 

فهو حجة عظيمة عليهم فالله . لَى أَنْ يُ نَ زِّلَ آيةًَ قُلْ إِن  الل هَ قاَدِرٌ عَ : وقوله تعالى
                                                 

 .123-122، ص3السيد رشيد رضا، تفسير المنار، ج: ينظر-(1)

وهلاو والعلارض . هل اتقيت الله تعالى فيغفر لك، وهلال أسلالمت فتلادخل الجنلاة: وأما التحضيض فكقولك: قال ابن هشام-(*)
الدين عبد الله بن هشلاام الأنصلااري،  جمال. متقاربان يجمعهما التنبيه على الفعل، إلا ان في التحضير زيادة توكيد وحث

: شرح شذور الذهب، ومعه منتهى الطلب بتحقيلاق شلارح شلاذور اللاذهب ورحللاة السلارور إللاى إعلاراب شلاواهد الشلاذور، تلاأليف
، 1992، دار الفكلالالالار، بيلالالالاروت، لبنلالالالاان، 2يوسلالالالاف الشلالالالايخ محملالالالاد البقلالالالااعي، ط: بركلالالالاات يوسلالالالاف هبلالالالاود، مراجعلالالالاة وتصلالالالاحيح
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 .209، ص3، ج2رير والتنوير، جالطاهر بن عاشور، التح-(2)

 .210، ص3، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج: ينظر-(3)
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سبحانه وتعالى قادر على تنزيل الآيات وفي هذا الإقناع التام لهم ببطلان ما يطلبون 
 .ويصدق نبوة الرسول 

أي لا يعلمون ما وجه الارتباط بين دلالة . وَلَكِن  أَكْثَ رَهُمْ لََّ يَ عْلَمُونَ : وقوله تعالى
أنهم . وَلَكِن  أَكْثَ رَهُمْ لََّ يَ عْلَمُونَ ومن المفسرين من جعل معنى قوله تعالى . دلولهاالآية وم

لا يعلمون أن إنزال الآية على وفق مقترحهم يعقبها الاستئصال إن لم يؤمنوا، وهم لعنادهم 
 .(1)لا يؤمنون

الحجة الدامغة . لَمُونَ وَلَكِن  أَكْثَ رَهُمْ لََّ يَ عْ : أياما كان المعنى فإن في قوله تعالى
والتي من خلالها يكمن إقناعهم بأنهم جاهلون ومعاندون وأنهم يطلبون الآيات عنادا 

ولقد اتضحت حقيقتهم وأبطل الله ما يدعونه وذلك من خلال . واستكبارا وهروبا من الحق
كون وهي بلاغة الحجاج الوارد في الآية الكريمة، ولقد أبطل الله حجتهم التي هم بها متمس
قُلْ إِن  : طلب الآية، بالتبيان لهم بأنّه قادر على تنزيل الآيات، فحجتهم أبطلها الله بقوله

فبعد هذا ليس لهم ما يقولون، ثم إن . الل هَ قاَدِرٌ عَلَى أَنْ يُ نَ زِّلَ آيةًَ وَلَكِن  أَكْثَ رَهُمْ لََّ يَ عْلَمُونَ 
أن يأتوا بمثل القرآن؟، أو ليس هذا آية بيّنة  ية عظيمة، فهل استطاعواآالمعجزة الباهرة 

على صدق الرسالة؟ أليس خلقهم أية من آيات الله؟ أليس في خلق السموانات والأرض 
آيات للموقنين؟ ولكن المشركين عن هذا عمون، بل إن كفرهم كان عنادا واستكبارا وأنهم 

 .دق نبوة محمد ولقد أثبتت المحاجة الواردة في الآية ص. لا يرجون لله لقاء
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .211، ص3، ج2المصدر نفسه، م: ينظر-(1)
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 :النموذج الثامن
قُلْ لََّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ الل هِ وَلََّ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلََّ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي : قال الله تعالى

يرُ أَفَلََ تَ تَ فَك رُونَ مَلَكٌ إِنْ أتَ بِعُ إِلَّ  مَا يوُحَى إِلَي  قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَْْعْمَى وَالْبَصِ 
(1). 

إن الآية الكريمة تحاجج المشركين الذين ينكرون النبوة، وهؤلاء المشركين لم يميزوا 
بشرا ولكنهم يطالبونه بما  بين شؤون الألوهية وحقيقة الرسالة، فهم يعلمون أن الرسول 

ل إنما بعث للتبشير وفي الآية الكريمة توضيح للمشركين بأن الرسو . هو فوق مقدرة البشر
وَمَا نُ رْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّ  مُبَشِّريِنَ وَمُنذِريِنَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلََ : والإنذار كمال قال تعالى

                                                 
 .50: سورة الأنعام، الآية-(1)
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بوُا بآِياَتنَِا يَمَسُّهُمْ الْعَذَابُ بِمَا كَانوُا يَ فْسُ . خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََّ هُمْ يَحْزَنوُنَ  قُونَ وَال ذِينَ كَذ 
(1) .

 .فالمشركون يعلمون ذلك ولكنهم يلجأون إلى المعاذير نتيجة مكابرتهم وعنادهم
فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله الكريم قل لهؤلاء المشركين لست أملك خزائن الله 
ولا أتصرف فيها، ولا أقول لكم، إني أعلم الغيب إنما ذلك من علم الله عز وجل لا أطلع 

طلعني عليه، ولا أدّعي أنّي ملك إنمّا أنا بشر من البشر يوحى إليّ من الله منه إلّا ما أ
 .(2)عز وجل شرفني بذلك وأنعم عليّ به

سبق القول أن هذه الآية تحاجج المشركين ولقد افتتح الكلام بنفي القول، وفي هذا 
جه لاقتراح تلك النفي الإقناع التام للمشركين بأن هذا القول لم يقترن بدعوى الرسالة، فلا و 

، لأنّ المعجزة من شأنها أن تجيء على وفق دعوى  الأمور المنفي قولها على الرسول 
 .الرسالة

أن ينفي عن نفسه أمورا ثلاثة، وأول الأمور نفي أن  ولقد أمر الله رسوله الكريم 
ففي . (3)ةيكون عنده خزائن الله، ولأنهم كانوا يطلبون منه الأموال الكثيرة والخيرات الواسع

ليس عنده خزائن الله، وفيه الإقناع  هذا النفي الإقناع التام للمشركين بأن رسول الله 
التام بأن الله تعالى هو المنعم الذي يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء 

 .بيده الخير
ام على وثاني الأمور المنفية أنه نفى أن يكون يعلم الغيب، ولهذا النفي الأثر اله

لا يعلم الغيب إلّا ما أطلعه  إقناع المشركين بأن علم الغيب من صفات الله وأن الرسول 
 .الله عليه

وثالث الأمور المنفية أنه نفي أن يكون ملكا وفي هذا النفي يكمن إقناع المشركين 
 .بشرا، وأنه ليس من الملائكة بأن الرسالة يبلغها البشري، وأن الرسول 

بعث  لوارد في الآية الأثر الهام على إقناع المشركين بأن الرسول إن للحجاج ا

                                                 
 .29-22: سورة الأنعام، الآية-(1)

 .1053-1052، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: ينظر-(2)

 .210، ص12، ج2زي، التفسير الكبير، مالرا: ينظر-(3)
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 بشيرا ونذيرا، وأنه بشر وأن خزائن الله مالكها الله، وأنه وحده يعلم الغيب، وأن الرسول 
 .ليس ملكا

. ملكا ولقد جاءت الآية بتقديم لنفي الخزائن عن نفي العلم، ثم نفي كون الرسول 
يكمن ذلك السر، في أن المشركين، في المقام الأول طلبوا من وفي هذا التقديم سرّ و 

وما دام . (1)الأموال والخيرات وفي المقام الثاني طلبوا منه الإخبار عن الغيوب الرسول 
 .الأمر هكذا، فإنهم في المقام الثالث طلبوا تنزيل ملك من السماء

م الثاني ثم الثالث وفي ولقد جاء الحجاج في الآية بالترتيب إذ نفي الطلب الأول ث
هذا التقديم والتأخير الإقناع التام لهم، ببطلان ما يطلبون وأنهم قوم يكابرون، كما أن 

كما أن للحجاج الوارد في . التقديم والتأخير من خصائص الخطاب الحجاجي في القرآن
خليفة عن  هو الذي يتحدى الأمة لأنّه الآية الإقناع الهام والتام للمشركين بأن الرسول 

الله في تبلي  مراده من خلقه وليست الأمة هي التي تتحد  الرسول، كما أن للحجاج الأثر 
 .الهام على إقناع المشركين ببطلان معاذيرهم

 
 

 :النموذج التاسع
ونُ قَ وْلهُُ وَهُوَ ال ذِي خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ باِلْحَقِّ وَيَ وْمَ يَ قُولُ كُنْ فَ يَكُ : قال الله تعالى 

الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَ وْمَ ينُفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالش هَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ 
(2). 

إنّ هذه الآية الكريمة تحاجج المشركين، فلقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنه خالق 
ولمن فيهما، ويوم القيامة يكون أمره السماوات والأرض بالعدل ومالكهما والمدبر لهما 

 .(3)كلمح البصر أو هو أقرب
وَلَهُ الْمُلْكُ يَ وْمَ ينُفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالش هَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ : ومعنى قوله

                                                 
 .210المصدر نفسه، ص: ينظر-(1)

 ..31: سورة الأنعام، الآية-(2)

 .1032، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: ينظر-(3)
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ية أي له الملك في هذا اليوم، والصور قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء والثان. الْخَبِيرُ 
في جمع ما  وَهُوَ الْحَكِيمُ للإنشاء، ولقد بيّن سبحانه وتعالى أنه عالم الغيب والشهادة 

 .(1)بكل شيء الْخبَيِرُ يصدر منه 
إن في الآية الكريمة ذكر ما يدل على أنه لا معبود إلّا الله، وحده لا شريك له فالله 

وَهُوَ ال ذِي خَلَقَ الس مَاوَاتِ : ولهسبحانه وتعالى هو الخالق للأشياء، والقصر الوارد في ق
 .فيه الإقناع التام بأنّه تعالى مستحق للعبادة وحده لا شريك له.  وَالَْْرْضَ 

والاستدلال الوارد كان على سبيل القصر، فإثبات أن السماوات والأرض خلقت 
وَيَ وْمَ : وقولهبالحق فيه الإقناع التام للمشركين بتوحيد الخالق وعبادته سبحانه وتعالى 

، فيه الإقناع التام للمشركين بأن أمر الله عز وجل كلمح البصر أو هو يَ قُولُ كُنْ فَ يَكُونُ 
 .أقرب

فالحجاج الوارد في الآية الكريمة له الأثر الهام على إقناع المشركين بتوحيد الخالق 
بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى، وكمال صفاته، كما للحجاج الدور الفعال على إقناعهم 

ووصف القول بأنه الحق للرد على المشركين أيضا، وهذا القول هو عين »لا شريك له، 
 . (2)«لظهوره من المقام" كن"وحذف المقول له " يقول كن"المقول لفعل 

، فيه الإقناع التام للمشركين بأنه المعبود لا سواه، وأنه ُُ قَ وْلهُُ الْحَق  : فقوله تعالى
العبادة، لأنّ الخلائق عبيده، وهذا الحجاج رد على المشركين الذين يعبدون  وحده يستحق

غير الله، وعن طريق الحجاج الوارد في الآية الكريمة أثبت لهم أن أصنامهم لا تخلق 
شيئا، وفي هذا يكمن إقناعهم بأن الأصنام لا تستحق العبادة، وأن الله هو الخالق وهو 

ن لبلاغة الحجاج في الآية الكريمة الأثر الهام على إقناع وحده يستحق العبادة، ولقد كا
 .المشركين ببطلان معتقدهم

 

                                                 
 .525، ص1الشوكاني، فتح القدير، ج: ينظر-(1)

 .103، ص3، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م-(2)
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 :النموذج العاشر
وَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ لِْبَيِهِ آزَرَ أتََ ت خِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَراَكَ وَقَ وْمَكَ فِي : قال الله تعالى

ضَلََلٍ مُبِينٍ 
(1). 

وكََذ بَ بِهِ قَ وْمُكَ وَهُوَ ذه الآية الكريمة على الجمل السابقة التي أولها عطفت ه
الْحَقُّ 

بطال الشرك فعقبت . (2) المشتملة على الحجج والمجادلة في شأن إثبات التوحيد وا 
تلك الحجج بشاهد من أحوال الأنبياء بذكر مجادلة أول رسول أعلن التوحيد وأبطل الشرك 

 .(3)والمناظرات الساطعةبالحجج الدامغة 
                                                 

 .32: م، الآيةسورة الأنعا-(1)

 .لِكُلِّ نبََ إ  ُ سْتَقرٌَّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (22)وَكَذَّبَ بهِِ قوَُْ كَ وَهُوَ الْحَقُّ قُ لْ لَسُْ  عَليَْكُمْ بوَِكِي ل   23-22: سورة الأنعام، الآية-(2)

 .122، ص3، ج1المراغي، تفسير المراغي، م: ينظر-(3)
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إن في هذه الآية حجة عظيمة على المشركين بإبطال شركم ولهذه الحجة أثر هام 
على إقناعهم بذلك، وحصل ذلك عن طريق التبيان لهم أن أباهم إبراهيم لم يكن مشركا، 

 .إذ جاءهم بالإقلاع عن الشرك ولا مقرّا للشرك في قومه وأعظم حجة للرسول 
الكريمة يقول الله لرسوله الكريم وأذكر أيها الرسول لهؤلاء المشركين في هذه الآية 

الذين لقناك فيما سبق الحجج على بطلان شركهم وضلالهم إذ عبدوا مالا ينفعهم ولا 
يضرهم قصص جدهم إبراهيم الذي يبجلونه ويدعون اتباع ملته حين جادل قومه وراجعهم 

 .(1)في باطل ما كانوا يعلمون
عليه السلام أنكر على أبيه وقومه الشرك، وبين لأبيه ولقومه أنهم في  إن إبراهيم

اعلم أنه سبحانه كثيرا »ضلال مبيّن أي في ضلال عن الصراط المستقيم، قال الفخر 
يحتج على مشركي العرب بأحوال إبراهيم عليه السلام، وذلك لأنّه يعترف بفضله جميع 

بفضله مقرين بأنهم من أولاده واليهود والنصارى  الطوائف والملل فالمشركون كانوا معترفين
والمسلمون كلهم معظمون له معترفون بجلالة قدره، فلا جرم ذكر الله حكاية حاله في 

 .(2)«معرض الاحتجاج على المشركين
إن في هذا الحجاج الوارد في الآية عبرة للمشركين، وذلك بنفي الإلهية عن الأصنام 

ور الفعال في إقناع المشركين بانتفاء الإلهية عن الأصنام، ومما ولقد كان لهذا الحجاج الد
استفهام . أتََ ت خِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً : زاد في إقناعهم هو ذلك الاستفهام الذي جاءت به الآية

إنكار وتوبيخ إذ يوحي بانتفاء الإلهية عن الأصنام وفي الوقت نفسه يوحي بشناعة عبادة 
أن يعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن معبوده شيئا ، ولقد كان الأصنام إذ لا يعقل 

للاحتجاج بأحوال إبراهيم على مشركي العرب الأثر الهام على إقناع المشركين بتوحيد 
الخالق وعبادته، وبطلان عبادة الأصنام ثم إن كون عبدة الأصنام في ضلال مبين فهذه 

وفي هذه الحجة يكمن إقناعهم بأن من عبد  حجة على المشركين بأنهم متمكسون بالباطل
 .غير الله فقد ظل عن الصراط المستقيم ومأواه جهنم وبئس المصير

                                                 
 .12، ص1، ج3الرازي، التفسير الكبير، مج: ينظر-(1)

 .12، ص11، ج3الفخر الرازي، التفسير الكبير، م-(2)
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 :النموذج الحادي عشر
. وكََذَلِكَ نرُِي إِبْ رَاهِيمَ مَلَكُوتَ الس مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَليَِكُونَ مِنْ الْمُوقِنِينَ : قال الله تعالى

فَ لَم ا رأََى الْقَمَرَ . عَلَيْهِ الل يْلُ رأََى كَوكَْبًا قاَلَ هَذَا ربَِّي فَ لَم ا أَفَلَ قاَلَ لََّ أُحِبُّ الْْفِلِينَ  (1)َ  فَ لَم ا جَن  
م ا رأََى فَ لَ . باَزغًِا قاَلَ هَذَا ربَِّي فَ لَم ا أَفَلَ قاَلَ لئَِنْ لَمْ يَ هْدِنِي ربَِّي لََْكُونَن  مِنْ الْقَوْمِ الض الِّينَ 
إِنِّي وَج هْتُ . الش مْسَ باَزغَِةً قاَلَ هَذَا ربَِّي هَذَا أَكْبَ رُ فَ لَم ا أَفَ لَتْ قاَلَ ياَقَ وْمِ إِنِّي برَِيءٌ مِم ا تُشْركُِونَ 

وَجْهِي لِل ذِي فَطَرَ الس مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ حَنِيفًا وَمَا أنَاَ مِنْ الْمُشْركِِينَ 
(2) . 

وكََذَلِكَ نرُِي إِبْ رَاهِيمَ مَلَكُوتَ الس مَاوَاتِ :  رطبي في معنى قوله تعالىقال الق
 .وَالَْْرْضِ 

أي ملك وزيدت الواو والتاء للمبالغة لغة في الصفة ومثله الرغبوت والرّهبوت »

                                                 
 .152خليل بن أحمد الفرائدي، كتاب العين، ص. أجنه الليل وجنّ عليه الليل إذا أظلم حتى يستره بظلمته: جنّ -(1)

 .39-35: سورة الأنعام، الآيات-(2)
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: ، فمعنى ملكوت على حد قول القرطبي أنها الملك، ومعنى قوله تعالى(1)«والجبروت
 ُرِي إِبْ رَاهِيمَ مَلَكُوتَ الس مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وكََذَلِكَ ن . 

أي نكشف لإبراهيم دلائل مخلوقاتنا أو عظمة سلطاننا كشفا يطلعه على حقائقها 
ومعرفة أن لا خالق ولا متصرف فيما كشفنا له سوانا، ولقد أري إبراهيم ملكوت السموات 

التفهيم وهو العلم الكامل وليكون من والأرض إراء تبصير وفهم ليعلم علما على وفق لذلك 
 .(2)الموقنين

إن في هذه الآية حجة على المشركين يكمن من خلالها إقناعهم بأن الله وحده لا 
شريك له هو المستحق للعبادة، لأنّ الخالق والمتصرف مستحق للعبادة دون سواه، كما 

نفع وعليه يبطل أن تكون يكمن إقناعهم أيضا في أن الأصنام لا تخلق شيئا ولا تضر ولا ت
 .معبودة

: كما أن لهذه الحجة الدور الهام في إقناع المشركين بحكمة الله وقدرته وقوله تعالى
  عَلَيْهِ الل يْلُ رأََى كَوكَْبًا قاَلَ هَذَا ربَِّي فَ لَم ا أفََلَ قاَلَ لََّ أُحِبُّ الْْفِلِينَ  فَ لَم ا جَن .شاه غفمعناه لما ت

 .قاَلَ لََّ أُحِبُّ الْْفِلِينَ  (3)ءا نجما فقال هذا ربي فلما غاب النجمر ، الليل وستره

، أي أظلم الليل إظلاما على إبراهيم، جَن  عَلَيْهِ الل يْلُ وقوله » : قال سماحة الأستاذ
أي كان إبراهيم محوطا بظلمة الليل، وهو يقتضي أنه كان تحت السماء ولم يكن في 

السماء أنه كان خارج البيت أي في العراء، وأفهم من كلام سماحة  ومعنى تحت. (4)«بيت
، أي ظلمة داجنة شديدة الظلام، وعليه يكون «كان إبراهيم محوطا بظلمة الليل»الأستاذ 

، تقتضي الترتيب فَ لَم ا جَن  عَلَيْهِ الل يْلُ : الكوكب ساطع الظهور، والفاء في قوله تعالى
، ففي (5)«ما وقعت بعد أن صار إبراهيم من الموقنين العارفين بربهفثبت أن هذه الواقعة إن

                                                 
 .13، ص3، ج2القرطبي، تفسير القرطبي، م-(1)

 .112، ص3، ج2ن عاشور، التحرير والتنوير، مالطاهر ب: ينظر-(2)

 .1039، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: ينظر-(3)

 .113الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص-(4)

 .22، ص11، ج3الرازي، التفسير الكبير، م-(5)
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كان . هَذَا ربَِّي: هذه الآية حجة على قومه في بطلان ما يعبدون وسبيل ذلك أنه لما قال
بطاله، اهذا القول ج ريا على معتقد قومه ليصل بهم في الأخير إلى نقض هذا المعتقد وا 

ناع قومه بأن الكوكب لا يستحق الربوبية ولا يستحق أن ولهذه الحجة الأثر الهام على إق
 .يكون معبودا

–، ولقد وصل بهم إبراهيم (1)فقوم إبراهيم كانوا على دين الصائبة يعبدون الكواكب
إلى أن الكوكب ليس ربا ولا يستحق العبادة، ومما يزيد القوم إقناعا هو  -عليه السلام

أنه لا يستحق العبادة على الإطلاق، فقول بزوغ ذلك الكوكب ثم غيابه فهذا يقتضي 
، فعلى سبيل الاستدراج حتى يصل بهم إلى أن هذا الكوكب ليس ربا، هَذاَ ربَِّيإبراهيم 

ولقد كان للحجة الواردة في الآية الدور الفعال في إقناع القوم بفساد معتقدهم، ثم الوصول 
رَ باَزغًِا قاَلَ هَذَا ربَِّي فَ لَم ا أَفَلَ قاَلَ لئَِنْ لَمْ يَ هْدِنِي فَ لَم ا رأََى الْقَمَ : بهم إلى الحق وقوله تعالى

قاَلَ هَذَا ربَِّي فَ لَم ا أَفَلَ قاَلَ لئَِنْ فمعناه لما رءا القمر طالعا . ربَِّي لََْكُونَن  مِنْ الْقَوْمِ الض الِّينَ 
في الآية إيجاز والتقدير، فطلع القمر فلما رآه . الِّينَ لَمْ يَ هْدِنِي ربَِّي لََْكُونَن  مِنْ الْقَوْمِ الض  

ول الكوكب ولعلّه اختار فبازغا فحذفت الحاجة للإيجاز ويقتضي أن القمر طلع بعد أ
 .لمحاجة قومه الوقت الذي يغرب فيه الكوكب ويطلع القمر بقرب ذلك

إن الحجة  ينبه قومه للنظر في معرفة الرب الحق، ثم -عليه السلام–إنّ إبراهيم 
الواردة في هذه الآية لها الدور الهام والفعال في إقناع القوم بان كل من الكوكب والقمر لا 
يستحقان الربوبية، ومما زاد المخاطب إقناع هو ذلك التعريض الوارد في كلام إبراهيم بأن 

عرض م عليه بأن له ربًا غير الكواكب، ثم عز له ربا يهديه، وفي هذا تهيئة للنفوس لما 
الإقناع التام . لئَِنْ لَمْ يَ هْدِنِي ربَِّي لََْكُونَن  مِنْ الْقَوْمِ الض الِّينَ بقومه أنهم ضالون ففي قوله 

لقومه بأنهم ضالون في عبادتهم غير الله عز وجل، وذلك لأنّه أدخل في نفوسهم الشك 
وهم قومه لذا في معتقدهم أن يكون ضلالا، فهو يشير إلى أن في الناس قوما ضالين 

، وعن طريق إثبات (2)لأكونن ضالا: ، يدللََْكُونَن  مِنْ الْقَوْمِ الض الِّينَ : جاء قوله تعالى

                                                 
 .120، ص3، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م: بنظر-(1)

 .122، ص3، ج2بن عاشور، التحرير والتنوير، جالطاهر : ينظر-(2)
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الربوبية للقمر ثم انتقاؤها يحصل إقناع القوم بضلالهم، في عبادة الكواكب ولقد حصل 
 .هذا الإقناع عن طريق الحجة الواردة في الآية

أَى الش مْسَ باَزغَِةً قاَلَ هَذَا ربَِّي هَذَا أَكْبَ رُ فَ لَم ا أَفَ لَتْ قاَلَ ياَقَ وْمِ إِنِّي فَ لَم ا رَ : وقوله تعالى
إِنِّي وَج هْتُ وَجْهِي لِل ذِي فَطَرَ الس مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ حَنِيفًا وَمَا أنَاَ مِنْ . برَِيءٌ مِم ا تُشْركُِونَ 

 .الْمُشْركِِينَ 

قاَلَ ياَقَ وْمِ نير الطالع الأكثر إضاءة قال هذا ربي فلما غابت أي لما رأى ذلك الم
لِل ذِي فَطرََ ، أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي إِنِّي وَج هْتُ وَجْهِي. إِنِّي برَِيءٌ مِم ا تُشْركُِونَ 

ي أي في حال كون "حنيفا" ؛ أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبقالس مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ 
 ..(1)وَمَا أنَاَ مِنْ الْمُشْركِِينَ : حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال

إن في هذه الآية حجج على إبطال عبادة الكواكب عامة، ثم إن في نقض ربوبية 
الكوكب والقمر وحصرها في الشمس إقناع بإبطال عقائد قومه، إذ بيّن لهم أن كل من 

حقان الربوبية، وأن الشمس هي الأكبر الأكثر إضاءة، فهي أولى الكوكب والقمر لا يست
 .باستحقاق الإلهية
يا إلى الأعلى فالأعلى، له نوع قإن الأخذ من الأدون فالأدون، متر »: قال الفخر

تأثير في التقرير والبيان والتأكيد لا يحصل من غيره، فكان ذكره على هذا الوجه 
دون إلى الأعلى فيه حجة على القوم يكمن من خلالها ، إن في الانتقال من الأ(2)«أولى

 .إقناعهم بأن هذه الكواكب لا تستحق الربوبية
وقوله »: ولقد ورد الاستدراج أولا للكوكب ثم بالقمر ثم الشمس قال سماحة الأستاذ

 َقاَلَ ياَقَ وْمِ إِنِّي برَِيءٌ مِم ا تُشْركُِونهم على ضلالهم ، إقناع لهم بأن لا يحاولوا موافقته إيا
لأنّه لما انتفى استحقاق الإلهية عن أعظم الكواكب التي عبدوها، فقد انتفى عمّا دونها 

، فلما كانت الشمس هي أعظم الكواكب وانتفت عنها استحقاق الإلهية في (3)«بالأحرى
                                                 

 .1020، ص2ابن كثير، تفسير القرآن، ج: ينظر-(1)

 .53، ص11، ج3الرازي، التفسير الكثير، م-(2)

 .122، ص3، ج2الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، م-(3)
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عما دونها، وفي هذه الحجة إقناع للمخاطبين بأن الله وحده هو المستحق  يفنتالضرورة ي
 . هية وأن غيره لا يستحق الإليهةللإل

إن في الحجاج الوارد في هذه الآيات الكريمات الدور الهام على إقناع المشركين 
 .ببطلان ما يعتقدون، وأن الله وحده لا شريك له هو المستحق للعبادة

فلما ثبت بالدليل أن هذه الأشياء »: وأن غير الله لا يستحق الإلهية، قال الفخر
ولا آلهة، وثبت بالاتفاق نفي غيرها لا جرم حصل الجزم بنفي الشركاء على  ليست أربابا

الواردة في الآيات أي الكوكب والقمر هي والأشياء التي يعنيها الفخر . (1)«الإطلاق
والشمس، ففي الحجاج الأثر الهام على إقناع المشركين بأن انتفاء الإلهية عن الكوكب 

ن غيرهم وانتفاء الشركاء على الطلاق، وفي هذا الإقناع ا عءً والقمر والشمس معناه انتفا
 .التام للمشركين بأن الله واحد أحد فرد صمد

                                                 
 .53، ص11، ج3الرازي، التفسير الكبير، م-(1)
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 :إلى النتائج التاليةمن خلال دراستي لهذا الموضوع أخلص 
 .أن القرآن الكريم خاطب العقول بشتى أنواع أساليب الخطاب الإقناعية-

 .عدد الأساليب بغية الوصول إلى الإقناعيونجده في معالجة القضية الواحدة 
ر قس تنع دون العقل يفكر ويتدبر ويق و يدعتم والإلزام، فهحرض والفأنه يبتعد عن ال-
 .أو إكراه
إمب  اا الوحداني  ة وص  دو النب  وة والمع  اد، فنج  ده و   و : م  دار الق  رآن عل  ى ملام  ة أم  ور-

ن   وع أس   اليب الخط   اب الإقن   اعي، فلق   د اعتم   د م   رة عل   ى التص   ويراا البياني   ة ييمب   ا ذل     
خ  لال    ذه التص  وراا فه  و م  ن . ح المعن  ى قوي  اي  لم  ر ر  وش  خص المع  اني وجس  د ا حت  ى ي  

 .يمبا حقائقها ويبرز ا للعقل الإنساني الذي يعتبر مناط التكليف
اعتمد على الوسائل العقلية المتمملة في الجدل والحوار والحجاج، أمب ا م ن خلاله ا -

 .حقائقا، ودعا العقل إلى التفكر فيما حوله
يم، ويكم ن   ذا لاحظا من خلال دراستي لهذا الموضوع سرا عجيبا في القرآن الكر -

الس   ري ف   ي أن الخط   اب القرآن   ي الموج   ه لبن   ي إس   رائيل يعتم   د عل   ى التص   وير البي   اني ف   ي 
 .الغالب، أما الخطاب القرآني الموجه للعرب فيعتمد على إعمال العقل والتفكر والتدبر

طائفة بني إسرائيل تتس م ب البلادة وقل ة الفه م، ل ذل  ج اعا المع اني ف ي  وسري ذل  أني 
 .ي رى بالعين المجردة عنىن المأمتخيلة حتى ك صور محسة

م وأفظنه ا خ اطبهم الق رآن الك ريم م ن الوجه ة العقلي ة، م الأ ذك ىأما العرب كم ا ك انوا أ
حيث دعا م إلى النظر والتفكر ، ولكن  ذا لا يعني أن الع رب خوطب وا إلاي به ذه الأس اليب 

 .ولكن في الغالب
القرآن الك ريم، ويع ز عل ى الب احمين الإحاط ة  أن وسائل الإقناع متعددة ومتنوعة في-

ب   ذل ، ولا يح   وي جميعه   ا أح   د، إذ ك   ل م   ن المع   اني النحوي   ة والأس   اليب البلا ي   ة بمعمله   ا 
 .وبلا ة الكلماا واختيار مواضعها تعد من وسائل الإقناع و ير ذل  كمير



 .............................................................................................................................................................خاتمة  

 -072- 

ن   ة عظيم   ة إذ يخاطب   ه بلط   ائف عجيب   ة وكم   ا يجع   ل لانس   ان مكاأن الق   رآن الك   ريم -
يض  عه الموض  ع الأنس  ب ل  ه، ويس  عى ب  ه إل  ى التغي  ر والس  ير ف  ي طري  و الح  و، أض  ف إل  ى 
ذل     أن الق   رآن الك   ريم ين   زل الن   ار من   ازلهم، لأن التعام   ل م   ع الإنس   ان م   ن أخط   ر أن   واع 

أن    واع التعام    ل، ل    ذا نج    د ال    نص القرآن    ي ذا م    دلولاا متنوع    ة ومتع    ددة، ويخاط    ب جمي    ع 
 . الغرض عن طريو الحجة والبر انإلى المستوياا العقلية، كما أنه يصل 

ذل     . الباقي   ة عل   ى ص   فحاا ال   د ر ف   القرآن الك   ريم ك   ان وم   ا ي   زال معج   زة محم   د 
الكتاب الذي في أعلى مراتب البلا  ة والبي ان، وال ذي أب رز الحق ائو للبش ر، وأمب ا أن دي ن 

والتمس   ب ه، كم ا وضي ح لانس ان أن ه لا ملج أ م ن ا  الإسلامي   و ال دين الواج ب إتباع ه 
إلا إليه، أضف إلى ذل  أنه أظهر ج زاع الم نمنين وج زاع الك افرين، وف ي   ذا الإقن اع الت ام 
باتباع الحو المبين، كما بيين قدرة ا  المطلقة، أضف إلى ذل  أنه لا ي دع للعق ل الش   أو 

الأدل  ة والب  را ين، كم  ا أيقظ  ه م  ن س  باته  و فلت  ه الري  ب، ب  ل يقنع  ه تم  ام الإقن  اع، ويق  دم ل  ه 
 .ودعاه إلى التوجه في الطريو المستقيم

 
 .وبا  التوفيو
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 القرآن الكريم برواية حفص-
 قائمة المصادر-1

 .1891، 3أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط .1

الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الجامع  .2
 .ت دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنانراالصحيح، دط، منشو 

الإمام أبي السعود محمد بن محمد، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم،  .3
 .1881، دار إحياء التراث العربي، 2ط

الإمام أبي الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار ابن حزم،  .1
  2112، 1بيروت، لبنان، ط

: عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تفسير القرطبي، تحقيق الإمام أبي .5
 .2111، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1سالم مصطفى البدري، ط

عماد الدين أحمد حيدر، : الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقيق .6
 .1881، مؤسسة الكتب الثقافية، 1ط

محمد : اني، أسرار البلاغة في علم البيان، تحقيقالإمام عبد القاهر الجرج .7
 ،1889، دار الكتاب العربي، 2ط مسعود،.م الإسكندراني،

محمد أبو : بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق .9
 .2111الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 

الشيخ خالد العلى، : اب القرآن، اعتنى بهأبو جعفر بن إسماعيل النحاس، إعر  .8
 . 2116دار المعرفة، بيروت، لبنان، ، 1ط

محمد محمد تامر، دار التقوى، : جلال الدين السيوطي، أسباب النزول، تحقيق .11
 .دط، دت

جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن ويليه كتاب إعجاز القرآن للإمام  .11
 .2113، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1القاضي أبي بكر الباقلاني، ط

عبد : عامر أحمد حيدر، راجعه: جمال الدين أبي الفضل محمد بن عامر، ت .12
 .2115، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1المنعم خليل إبراهيم، لسان العرب، ط
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جمال الدين عبد الله بن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب ومعه منتهى الطلب  .13
بركات : شذور الذهب، ورحلة السرور إلى إعراب شواهد الشذور، تأليفشرح : بتحقيق

، دار الفكر، 2يوسف الشيخ محمد البقاعي ط: يوسف هبوء، مراجعة وتصحيح
 .1889بيروت، لبنان، 

، المكتب الإسلامي، بيروت، 3ابن الجوزي، زاد الميسر في علم التفسير، ط .11
1891 . 

ي على مغنى اللبيب عن كتب حاشية الشيخ مصطفى محمد عرفة الدستوق .15
: الأعاريب للإمام جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أعد بن هشام الأنصاري، تح

 .2111، ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1عبد السلام محمد أمين، ط

حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد  .16
 . 2113، للعيني، دط، دار الفكر

، دار 1أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، ط .17
 . 1893الأندلس، بيروت، لبنان، 

محمد : أبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق .19
 . 1891، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 2الحبيب بن خوجة، ط

، دار الكتاب العربي، بيروت، 1ح في علوم البلاغة، طالخطيب القزويني، الإيضا .18
2111. 

، المكتبة 1ياسين الأيوبي، ط: الخطيب القزويني، تلخيص المفتاح، تحقيق .21
 .2112العصرية، بيروت، لبنان، 

إحسان عباس، دط، دار : ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق .21
 . صادر، بيروت، دت

، بيروت، لبنان، 2ط الفراهيدي، دار إحياء التراث، العربي،الخليل بن أحمد  .22
2115. 

خير الدين الزركلي، الأعلام قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب  .23
 .1896، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 7والمستعربين والمستشرقين، ط
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بالتبيان في شرح  ديوان أبي الطيب المتنبي، بشرح أبي البقاء العكبري، المسمى .21
مصطفى السيقا، إبراهيم الأبياري، عبد : الديوان، ضبطه وصححه ووضع فهارسه

 .الحفيظ شلبي، دط، دار الفكر، دت

 .1896دار بيروت، للطباعة والنشر، دط، ديوان أبي العتاهية،  .25

، دار الكتب العلمية، بيروت، 5ديوان أبي فراس، شرح عباس عبد الستار، ط .26
 .2113لبنان، 

 .، لبنانيوان البحتري، دط، دار صادر، بيروتد .27

الطباع شركة دار الأرقم،  دط، ديوان امرئ القيس، شرح الدكتور عمر فاروق، .29
 .بيروت، لبنان

 .1885دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، ديوان عنترة،  .28

، دار المعرفة، 1الراغب الأصفهاني، المفردات، ضبط محمد خليل عيناني، ط .31
 .1889بيروت، 

 . ، دار الجيل، بيروت، لبنان5ابن رشيق، العمدة، ط .31

محمد خلف الله، محمد زغلول سلام، ثلاث : الرماني والخطابي والجرجاني، تحقيق .32
 .، دار المعارف، دت1، طرسائل في إعجاز القرآن

 . 1891، عالم الكتب، بيروت، 2أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، ط .33

 .1889بيروت، لبنان،  دار ابن حزم،، 1طد ، سنن أبي داوو  .31

 .1895، دار الشروق، القاهرة، 1سيد قطب، في ظلال القرآن، ط .35

 .، دت، دار المعرفة، بيروت، لبنان2، طالسيد محمد رشيد رضا، تفسير المنار .36

شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء وبهامشه أحكام الرجال من ميزان  .37
، مكتبة 1محمد بن مميادي بن عبد الحليم، ط: اعتنى به الاعتدال في نقد الرجال،

 .2113الصفا، القاهرة، 

 .الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع، دط، دم، دت .39

، 1محمد عبد المنعم خفاجي، ط: أبو العباس عبد الله بن المعتز، البديع، تحقيق .38
 . 1881دار الجيل، بيروت، لبنان، 
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 .دار الطبع، دتدط، تنوير المقياس من تفسير ابن عباس،  عباس، .11

مصطفى ديب : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، مختصر صحيح مسلم، تحقيق .11
 .البغا، دط، دار الهدى عين مليلة، الجزائر

، ييوبالأياسين : عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق .12
 .2111يدا، بيروت، ، المكتبة العصرية، ص1ط

عبد السلام : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحط، البيان والتبيين، تحقيق وشرح .13
 . 2محمد هارون، البيان والتبيين، دط، دت، دار الجيل، بيروت، ج

علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي المعروف بالخازن، لباب  .11
، طبع بالمطبعة الخيرية وبهامشه تفسير التأويل في معاني التنزيل، دط، دم، دت

 .النسفي

 .دار الكتب العلمية، طهران، دت، 2طفخر الدين الرازي، التفسير الكبير،  .15

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 3فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ط .16
 .دت

 .2111بنان، ة، بيروت، لي، دار الكتب العلم1الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ط .17

الله محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل  رأبو القاسم جا .19
 . دار المعرفة، بيروت، لبناندط، يون الأقاويل في وجوه التأويل، عو 

القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في  .18
، دار الكتب 1شافي محمد، طعبد السلام عبد ال: تفسير الكتاب العزيز، تحقيق

 .1883العلمية، بيروت، لبنان، 

عبد : القاضي علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي، شرح العقيدة الطحاوية، تح .51
، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، 1الله بن عبد المحسن التركي، شعيب الأرنؤوط، ط

 .2115لبنان، 

لوم القرآن، دط، دار الفكر، محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في ع .51
 .بيروت، لبنان، دت
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دار التقوى،  دط، النيسابوري أبو الحسن علي بن أحمد، شريف محمد عبد الرحمن، .52
 .دت

علي محمد البجاوي محمد أبو : أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين ، تحقيق .53
 . 1896المكتبة العصرية، بيروت، دط، الفضل إبراهيم، 

محمد سليم : ، تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الجدل، تأبو الوليد بن رشد .51
 . 1891سالم، الهيئة المصرية العامة للكتابة، 

: أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق .55
 . 1897، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2نعيم زرزور، ط

 :قائمة المراجع-2
محمد عبد القادر الفاضلي، : شرح المعلقات العشر، تحقيقأحمد أمين الشنقيطي،  .1

 .2112المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، 

، 1أحمد بن عبد الرحمن الصويان، الحوار وأصوله المنهجية وآدابه السلوكية، ط .2
 .هـ1311دار الوطن للنشر، 

أحمد حسن يوسف العمري، صالح العمري، الحوار ودوره في الدعوة والتربية  .3
 .2116قافة، دط، دار الوضاح، عمان، والث

 .1896أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، دار الكتب العلمية،  .1

أحمد ياسوف، جماليات المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير، إشراف  .5
 .1881، دار المكتبي، سوريا، دمشق، 1نور الدين عتر، ط: وتقديم

بلاغة القرآن في مجادلة منكري البعث، بدرية بنت محمد بن الحسن العثمان، من  .6
 .هـ1117، دار الراية، 1ط

التفتازاني، المطول شرح تلخيص المفتاح ومن حاشية العلامة السيد الشريف  .7
، دار التراث العربي، بيروت، لبنان، 1أحمد عزز عناية، ط: الجرجاني، تحقيق

2111. 

 .، دتاب، قصر الكت1تقية عبد الفتاح، المسير في علوم القرآن، ط .9
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، دار 1حسن إسماعيل عبد الرزاق، النظم البلاغي بين النظرية والتعليق، ط .8
 .الطباعة، المحمدية، مصر

، عالم 1خلود العموش، الخطاب القرآني، دراسة في العلاقة بين النص والسياق، ط .11
 .2115الكتب الحديث، الأردن، 

ة إلى القرن الثاني سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلي .11
 .2117، جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، عمان، 1للهجرة بنيته وأساليبه، ط

سليمان عشراتي، الخطاب القرآني، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية  .12
 .بن عكنون، الجزائر

، بيروت، 1سليمان الصالح، جواهر البلاغة، ط: السيد أحمد هاشمي، تحقيق .13
 .2115ن، لبنا

 1883، دار الشروق، القاهرة، 11سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، ط .11

صالح بالعيد، نظرية النظم، دار هممه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دط،  .15
2112. 

، دار 1عبد الغني محمد سعد بركة أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجا، ط .16
 .1893غريب للطباعة، القاهرة، 

لفتاح لاشين، صفاء الكلمة من أسرار التعبير العربي، دار المريخ، الرياض، عبد ا .17
1893. 

، 1دار المريخ، الرياض، ط ،1ط عبد الفتاح لاشين، من أسرار التعبير القرآني، .19
1893. 

 .، دار العاصمة، السعودية3، كيف تقنع الآخرين، طنشو عبد الله بن محمد الع .18

، دار 2من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، طعبد الله صولة، الحجاج في القرآن  .21
 .2117الفرابي، تونس، 

، دار الكتاب العالمي، 1عمار ساسي، الإعجاز البياني في القرآن الكريم، ط .21
 .2116الجزائري، 
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، مؤسسة عبد الكريم عبد الله، 1عمر السلامي، الإعجاز الفني في القرآن، ط .22
 .1891تونس، 

 .1896، دار إقرأ، بيروت، لبنان، 1فؤاد علي رضا، من علوم القرآن، ط .23

فاضل صالح السمرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، دط، دار عمان، عمان،  .21
1889. 

، دار الفرقان 6فضل حسن عباس، سناء فضل عباس، إعجاز القرآن الكريم، ط .25
 . للنشر والتوزيع، الأردن

 .القاهرة، دار الفكر العربي، 1محمد أبو زهرة، المعجزة الكبرى، ط .26

 .2112، إفريقيا الشرق المغرب، 2محمد العمري في بلاغة الخطاب الإقناعي، ط .27

محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع حين في الرواية والدراية  .29
، دار الكتب العلمية، 1من علم التفسير ضبطه وصححه أحمد عبد السلام، ط

 .2113بيروت، لبنان، 

، مكتبة السنة، 1بو شبهة، المدخل لدراسة القرآن الكريم، طمحمد بن محمد أ .28
 .1886القاهرة، 

 .محمد تومي، الجدل في القرآن الكريم، دط، شركة الشهاب الجزائر، دت .31

، المؤسة الجامعية للدراسات والنشر 3محمد حسين فضل الله، الحوار في القرآن، ط .31
 .1895والتوزيع، 

لمناظرة في الأدبيين الفارسي والعربي في محمد عبيد الحمزاوي، فن الحوار وا .32
، مركز الإسكندرية للكتاب، 1محمد زكي العشماوي، ط: العصر الحديث، تقديم

 .2111سوتير، 

 .1881 دط، دم، محمد قطب عبد العال، من جماليات التصوير في القرآن الكريم، .33

القاهرة،  محمود السيد شيحون، الإعجاز في نظم القرآن، مكتبة الكليات الأزهرية، .31
1879. 

مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، دط، دار الكتب العلمية،  .35
 .2111بيروت، لبنان، 
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، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 3مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ط .36
 .2111الرياض، 

 :الرسائل الجامعية
د الجاحظ بين إثبات رسالة حسين شلوف، إشكالية الإقناع في النص الحجاجي عن .1

دكتوراه، العقل والتجربة الفنية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد 
 .2118-2119القادر، قسنطينة، الجزائر، 

خالد حسين حمدان، الإقناع أسسه وأهدافه في ضوء أسلوب القرآن الكريم، دراسة  .2
 .م2115-هـ1126سلامية، غزة، وصفية تحليلية، كلية أصول الدين، الجامعة الإ
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 :ملخص البحث

 
 .يستهدف هذا البحث ذكر بعض آليات ووسائل الإقناع في القرآن الكريم

وتمثللل بة للخ ال اللاا الإقنللاةي العللودل القويللخ لةبة للخ العربيللخ تحللت تسللميخ البة للخ 
 .الجديدل

، وتعللد البة للخ هساسللت المعتمللد، صذ   ين  للل ىسللموالإقنللاع هللو هللدف الم االلا اأ
 .بة خال ااا الإقناةي ةن ال

ولمّلللا كلللان القلللرآن الكلللريم كتلللاا ا  ةللل  وجلللل اللللذأ   ي تيلللت الباالللل جلللا  فلللي هةةلللى 
الوسلائل البة يللخ ب يلخ ح للول الإقنلاع، والهللدف ةةلى ولقلد اةتمللد . مراتلا البة لخ والبيللان

 .وبيان معنى الدين، وهن الإسةم دين رحمخ. من ذلك هو الإيمان وتقريا م هومت لةناس
كللان الإنسللان هكثللر لاللي  جللد   اابللت القللرآن بلاللتى هنللواع ال اللاا الإقنللاةي، ولمللا 

واأسللةوا القرآنللي مللرل دةللا صلللى تحكلليم الحللس ومللرل دةللا . وراةللى جميللم المسللتويات العقةيللخ
صللللى تحكللليم العقلللل وملللرل دةلللا صللللى تحكيمهملللا معلللا، وال لللرض ملللن ذللللك ت لللحي  الم لللاهيم 

 .هو حتم ضودون فر  ال اائخ والسير بالإنسان نحو ما هو هن م
 


